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  مقدمة
 

 أ 

  :ةـــمقدم
قد بكثرة في النّد مصطلحات التي تتردال من) L’ironie( "المفارقة" مصطلح 

فقد يجد فيها ،الاختلاف تتنازعه مقاربات مختلفة أشد حي مفهوم هوو ،العربي المعاصر
ويجد فيها الفيلسوف  لعلاقات الاجتماعية بين الأفراد،تجليات اا من عالم الاجتماع تجلي

ي رِغْمن المفاهيم المعرفية التي تُ فالمفارقة. أشكال الوعي و الجدل الصاعد شكلا من
   .تستثني نشاطا إبداعيا يأتيه الإنسان لاإذ تكاد  حقولا معرفية مختلفة،

 من ثم تنعكس، والمجتمعو صل بالوجودى تتّفي مظاهر شتّ المفارقة ىتتبدو
أطراف يجب أن و اتقضاد في علاالتّو ناقضل في أوجه التّتتمثّو ،صورها في الأدب

يف الز، وحيث نرى العبث في الجد، كذلك فيما يظهر لنا عكس حقيقته، وتكون متوافقة
 هشةالدو خريةالسو هكمالتّب في كثير من صورها المفارقة صلتتّ لهذاو،في الحقيقة

  .المأساةو الإحساس بالفجيعةو الألمو
  م به ما نقبله هو أمر لا يجب أن نسلّو م بهسلّما نُ تقوم المفارقة على أساس أن

فاوت بين التّو فالمفارقة تقوم على استنكار الاختلاف. من وجهة نظر موضوعية
أو بتعبير مقابل تقوم على افتراض ضرورة ،تتماثلو فقأوضاع كان من شأنها أن تتّ

  .الاتفاق في واقعة الاختلاف
ل دراستها آلية من ومن ثم تمثّ، آلية من آليات بناء المثل العربي المفارقة لتمثّ   

  .ص الأدبيآليات تحليل الن
 "Irony" لفظو الفرنسي "Ironie"كترجمة للفظ " المفارقة"قد اخترنا لفظ و  

غيرها من ب مقارنة ،المصطلحالإنجليزي باعتبارها أكثر الترجمات قربا من مفهوم 
بالإضافة  .المفارقة الساخرةو باعد الساخرالتّو و التناقض التهكمو كالسخرية ،الترجمات

 بالمفارقة أكثر الترجمات تداولا بين الباحثين "Ironie" إلى كون ترجمة المصطلح
  .المعاصرين العرب قادالنّو

  من جوانب القصور في دراسة تراثنا العربيما كان رب ، الباحثين أن
فقد درجوا ، التراث المثلي العربي دراسة فنية جماليةصين لم يلتفتوا إلى دراسة متخصال

ا من دراسة اكتفو، وا عن تلك الثروة الأدبية الفنيةعلى دراسة مادة النثر العربي بعيد
  .الاهتمام ببلاغته أو التركيز على الشاهد النحوي فيهأو  المثل العربي بجمعه 
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قدي في الأمر أنه إذا كانت الغلبة في الغرب في مجال الإبداع النّوالغريب   
الأمر ليس كذلك في  أن فلا شك، العربي مقارنة بالإبداع،سبة لدراسات المفارقةبالنّ

يجد  لا ينفك، نثرهو اظر في الأدب العربي شعرهالنّ إن إذْ، مجال الإبداع الأدبي
  .مساحات شاسعة من أراضي المفارقة لم تطأها قدم ناقد بعد

هو الأمثال العربية في ضوء ،في قراءة شكل إبداعي قديم أهمية هذا البحثتكمن   
من  توظيفها ساليب المتعددة التي تمالأ واحدة من ،باعتبارهاحديث هو المفارقةمصطلح 

  .أجل بناء نص المثل بناء ذا معنى بالدرجة الأولى
  كان النص موقفا كاملا سواء-صالنّ ذُقنْالأرضية كانت المفارقة تُعلى هذه   

ا مقابلا قوط لتنشئ نصمن الس -احركة أو سلوكأو  صورةو أو سياقا لفظيا أو مشهدا
صين ملاحظة المسافة القائمة بين النّو إقامة هذا التقابل ما على المتلقي إلاّ، ولهذا النص

ينفتح على فضاءات رحبة من ، ليكشف أن نصا آخر يتوارى خلف النص الظاهر
  .أويلالتّو خييلالتّ

الاستجابة  أن، ما يزيد من أهمية هذه الدراسة للمفارقة في الأمثال العربية ولعلّ  
فبالرغم من توفر .تكاد تكون معدومة كانت استجابةالعربية، النقدية للمفارقة في الأمثال

طرق النصوص ها لم تأنّ إلاّ، بعض الدراسات الجادة في حقل المفارقة في الأدب
لالة دراسة في بنية الد،المفارقة القرآنية:"ذه الدراسات نذكر من ه.رالتراثية إلا فيما ند

المفارقة في نص القرآن الكريم  لالة لتحليلم الدلفيها استعان الباحث بع، ولمحمد العبد"
، في المفارقة العرب مرجعا رئيسا للباحثين تعدالمذكورة الدراسة  الحقيقة أنو .
لنجلاء " الحريري و مان الهمذانيعند بديع الز بناء المفارقة في فن المقامات" كتابو

آلياتها و المفارقةهي دراسة أسلوبية حاولت الكاتبة من خلالها استجلاء ، وحسين الوقاد
بحث ، ولرضا كامل" المتنبي نموذجا شعر،بناء المفارقة"وبحث بعنوان .في فن المقامات
إلى .لأحمد عادل عبد المولى "نموذجا أدب ابن زيدون ،بناء المفارقة"ـِآخر موسوم ب

المفارقة في شعر عدي بن " جانب بحث قصير أنجزه حسنى عبد الجليل يوسف بعنوان
  ".العباديزيد 

الدراسات التي تناولت  فإن - باستثناء الدراسة الأولى -هوتجدر الإشارة إلى أنّ  
من الدراسات التي تناولت النصوص  أهميةو أكثر عمقا المعاصر تعدو الأدب الحديث
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" نجيب محفوظ نموذجا، المفارقة في النص الروائي" :من هذه الدراسات نذكر،التراثية
المفارقة في الشعر "كتاب ، ولخالد سليمان" الأدبو المفارقة" :بحث، ولحسن حماد

إلى ، لناصر شبانة" وذجامن محمود درويشو سعدي يوسفو أمل دنقل، العربي الحديث
لسعيد " بناء المفارقة في المسرحية الشعرية" الأولى بعنوان، جانب دراستين متميزتين

  ".يوسف إدريس القصيرة جدا المفارقة في قصص"الثانية لنجاة علي بعنوان ، وشوقي
من  كانت محاولة كلّ، قد العربيأهم دراستين نظريتين للمفارقة في النّ ولعلّ  

صت فيه مبحثا الذي خصو "التطبيقو ظريةفي النّ القص فن"نبيلة إبراهيم في كتابها 
قامت  ة فقدأما المحاولة الثاني.المازنيو المتنبيو للمفارقة مع نماذج تطبيقية عن الجاحظ

،هذا إلى جانب بحث أمينة "لمفارقة في القص العربي المعاصرا" بها سيزا قاسم بعنوان
  ".المفارقة الروائية و الزمن التاريخي:"رشيد الموسوم ب

أما عن المراجع المترجمة فلا يمكن تجاهل فضل ترجمة عبد الواحد لؤلؤة عن   
 المفارقة"إلى كتاب " The Irony and the ironic"الإنجليزية لكتاب دي سي ميويك 

عترف أن المراجع الغربية كانت أكثر ن انلكنّ موسوعة المصطلح النقدي، في "صفاتهاو
الأمر الذي ساعدنا بشكل كبير على ، توسعا في مجال البحث في المفارقةو عمقاو دقة

 Poétique de l’ironie:نذكر من هذه المراجع، إدراك آلياتهو استجلاء المفهوم
 L’ironie littéraire essai sur les :كتابو Pierre Shoentjesلصاحبه 

formes de l’écriture oblique لناقد لPhilippe Hamon كتابو: Lironie ـ ل
Florence Mercier Leca بحث هام بعنوانو: Socrate ,Ironie et 

philosophie morale للكاتب: Gregory Vlatos قامت الكاتبة الفرنسية:  
Catherine Dalimier بترجمته عن الإنجليزية للفرنسية.  

تها بالمقارنة بالمجهود على قلّ -العربية جهودجدر الإشارة إلى أن جل الوت  
إن ، والمادة النظرية المتعلقة بالمفارقةزت على جمع قد ركّ، في هذا المجال -الغربي

طبقت جاء تطبيقها مركفي تطبيق نظرية من هنا كانت الصعوبة .القص زا على فن
بب ليس انعدام السو .على المثل العربي -ل النص الأدبيتحليمن آليات كآلية  - المفارقة

على سبيل -نة مجمع الأمثال للميداني فمادة المفارقة في مدو، المفارقة في المثل
لكن العقبة ، لمعاصرغزيرة تضاهي المادة الموجودة في الشعر العربي امادة  -المثال
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 المفارقةة حول يتكمن في انعدام الدراسات التطبيقأمام دراسة من هذا النوع الرئيسة 
وسيطا بين  المفارقة خطابخذ نصوص الأمثال العربية تتّ غم من أنهذا بالر،المثلية
لذلك فهو يتوسل الخطاب داخل ، خطاب المفارقة نقل المثلة وظيفف. متلقيهاو مبدعها

حيث يستخدم المثل ، المفارقة إحدى تلك الأقنية الهامة تعد، النص عبر أقنية مختلفة
 ضا وجود متلقّفترِم ،بمقصدية هذا التكثيف فا عن وعيٍثَّكَمو الألفاظ استخداما خاصا

ا جعل مم، قة في سياقاتهافارِمدلولاتها المو يستطيع الوقوف على كثافة تلك الألفاظ
، على حد سواء قصصهاو بشكل واضح في نصوص الأمثال العربية المفارقة تتجلى

صنع  لها في ةًعبر تشكلاتها المختلفة ماد )فاظالأل/اللغة(قد اتخذت السياقات من و
  :كالآتي ن هنا كان اختيارنا لعنوان البحثم. المفارقة

  "نموذجاأمجمع الأمثال للميداني /خطاب المفارقة في الأمثال العربية"
جاء هذا البحث ليخطو خطوة ضرورية إلى الإلمام بموضوع المفارقة  و قد  
ابا يؤثر في نوعية قراءة المفارقة في الأمثال العربية بوصفها خطو ،من جهة نظريا

 .من جهة أخرى غةاستخدام اللّ
موازيا  Le discours de l’ironie "المفارقة خطاب"مصطلح  ناوقد استخدم  

مدونة مجمع الأمثال أما اختيارنا .أو الرؤية المفارقيةلمصطلح الموقف المفارقي 
فيرجع إلى  -بالرغم من توفر مجامع كثيرة للأمثال-مادة البحث في المفارقة للميداني
ستة آلاف فقد جاوزت  ،ة المثلية الواردة في المجمعمنها كثافة الماد نذكر،عديدة أسباب

ه عناية الميداني ،والأهم من ذلك كلّنديمثل عربي من الأمثال القديمة و أمثال المولّ
بإيراد قصص الأمثال و تحرالمستقصية  تها،الأمر الذي يساعد طبيعة البحثي صح

    .الأمثال مواردلمفارقة في ل
 الأول الفصل ضم .خاتمةو أربعة فصولو يلتئم هذا البحث من خلال مقدمة  

 صفاتهاو أنواعهاعناصرها وو تعريفها :تناولنا فيهو ق بالمفارقةالمتعلّالجانب النظري 
في هذا الفصل  ناقشنا كما .إلى جانب إشكالية ترجمة المصطلح إلى العربية وظيفتهاو

  .نةلمدول علاقتها بالأمثال مع عرضٍو ،وجود المفارقة في الوعي البلاغي العربي
من في بناء الأمثال العربية  ويةغاللّ قةمفارالناه لدور خصص الثاني الفصل   

 خلال استعراض أبرز أشكال المفارقة اللغوية كالمفارقة اللفظية والمفارقة الحركية
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، ناقض الظاهريقد حاولنا استنباط آليات تنفيذ هذه الأشكال كالتّ،ومفارقة النغمةو
  .بنية الإقحامو التناسل التركيبيو

ياقية في ضنا فيه لاستجلاء جماليات المفارقة السفقد تعر لثالثا الفصلأما في   
المفارقة :و هي مفارقةمن خلال ثلاثة أنماط كبرى من هذا الشكل من ال،الأمثال العربية

و قد سعى البحث في هذا الجزء .والمفارقة السقراطيةمفارقة الأحداث و الدرامية
 ،الفرق بينها و ياقيةشكل من أشكال المفارقة الس توضيح كلّ إلى التطبيقي عن المفارقة

مع  على نماذج عديدة من الأمثال التي تقوم في بنيتها على المفارقة السياقيةق طب كما
مفاجأةالو العنصر الكوميديو رالتوتّو راعالتركيز على أدوات تنفيذ المفارقة كالص 

  .غيرها من الأدواتو كسر أفق التوقعو
صناه لآليات تنفيذ المفارقة في الأمثال العربية فقد خص الرابع الفصلأما   

، كاريكاتورو نكتةو هزلو مخرية بأشكالها من تهكّزين على أبرز هذه الآليات كالسمركّ
نى إنتاج البعلى الإيقاع باحثين في مقدرة هذه الوسائل الفنية و الإيجازو ضادالتّ: آلياتو

ثَالملقةفارِية الم.  
هج النقدية لذا كانت الإفادة من عديد المناب طبيعة البحث في المفارقة تتطلّ  

، نظرية القراءة في الجزء التطبيقي من البحثو بمفاهيم الأسلوبية ضروريةاستعانتنا 
لجمع  ،الوصفي التحليليو ا في الجزء النظري فقد قام البحث على المنهجين التاريخيأم

  .تحليلهاو وصفهاو مقارنتهاو المادة النظرية
 كإيجاز المثل عبارتها مكثفة في دلالتهافي الختام أوجه كلمة شكر موجزة في   

 التوجيهو الاهتمام للأستاذ صالح مفقودة الذي رعى بذرة هذا البحث بعين، كثافتهو
  .بلغت النضجها نحسب أنّ إلى أن صارت ثمرةً، التشجيع و التصحيحو
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  :المفارقـة إشكاليـة المصطلح وتطـور المفهوم:  أولا
الشعرية والجمال في في إذكاء روح  بدو أكثر مناطق الإبداع الأدبي فاعليةًت
، والالتئام بين النقائض،بين الأضداد بالالتقاءفيها اللغة  تلك التي تحفل ،النصرحاب 

ن حتى ينَيحر في تأليف المتَباالس عمـلَ")ه471ت(ر الجرجانياهفتعمل كما يقول عبد الق
تَخْيالمغرب عد ما بين المشرق وصر لك ب ،شْويرِقجمع ما بين المعوهو يريك ، ئِم والم

وينطق لك ، القائمة والأشباح، اثلةالأشخاص الما في لة بالأوهام شَبهالممثَّ للمعاني
ويريك التئام عين ، الجهادريك الحياة في وي، ويعطيك البيان من الأعجم، لأخرسا

بذلك تجعلنا و،)1("والماء والنار مجتَمعين، فيأتيك بالحياة والموت مجموعين، الأضداد
، لالية في الخطاب الإبداعيهـة للحركة الدأمام بناء متكاملٍ لظاهرة موج اللّغة الأدبية

المفارقة نفسها  لتصير. رقةالمفا بناءطلق عليه وهو ما نُ، رة للجمال في آن واحدومفَجِّ
  .رؤية للعالم في آن واحدو بلاغيا خطابا

لا يتَوقَّع لها أن تجتمع  متضادة ثنائيةتقوم بنية المفارقة على اجتماع عناصر 
في سياق أو ، واحدفقد نرى  ،موقف واحدن تجاهل العالممن الأفعال والأقوال ما يبي ،

ما إلى ذلك من المظاهر التي تحمل في اجتماعها وانخداع الماكر و، وتعالم الجاهل
اتها ذلك العنصر الذي يقوم على المفارقةوبين طي.  

القليل م تَا على استعداد لِنَّورغم أَنّها على أساس أنّ القديم العربي المثللغة  لقب
ف به فكي، لفةالمخا لا المشابهةالمثل في أساسه يقوم على فكرة  ذلك أن - قةفارِم لغةٌ

  مناسبة للمثل المفارقة لغةً إلاّتكون فيه  لا ة معنىإلاّ أَن ثَمّ- يبنى على المفارقة
حتاج الحقيقة فيه إلى ت وإذا كان العلم هو الذي .ولا محيص له عنها، له منها لا مفر

أثر للمفارقة من كلّ لغة بريئة ،المثل هو الذي لا ي تَفإنفي أغلب  -ل إلى أثره وص
 الإصلاحية هذا بالرغم من الوظيفة التربوية، المفارقة خطابعن طريق  إلاّ -حيانالأ

(Corrective) والتي قد تتطلب شيئا من الوضوح والمباشرة، ها المثلالتي يكتسي.  
 الأدب لا ترضى بأقلّفإن لغة ، مباشرة أحادية الدلالة لغةً كانت لغة العلم فإذا 

بل قد يصل بها الأمر إلى ، ة تماما عن التبعية للمعنىغمن انفصال حاسم قد ينأى باللّ

                                                 
 1ط ،بيروت ،مؤسسة الرسالة،،اعتناء مصطفى شيخ مصطفى و ميسر العقادغةأسرار البلا: عبد القاهر الجرجاني -)1(

  .99: ص ،2007
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والتي هي  ومن طبيعة هذه اللّغة تنبع صور المفارقـة. )1(أن تكون نقيضا مباشرا له
 هذه الرؤية المزدوجة هي التي) هشة والرؤية الكليةؤية الدر: (أيضا نتاج رؤيتين

ت وقد اكتسب، تجعلها تظهر للذّهن بطريقة من شأنها أن، تتناول الأشياء المألوفة العادية
زائرية أحلام وائية الجالر مثال ذلك تصدير.عادية سحر الجِدة من أوضاع وصور غير

وبشكل ،حمرت على الغلاف باللّون الأعبِوظة طُبملح" Comنسيـان : "مستغانمي كتابها
 تثير الدهشةإن هذه البنية .وتقصـد الكتاَب) للرجال هبيع يحظر: (دائري جاء فيها

 ضروبتخلو من  إذْ، الكاتبة (Intentionnalité)بعيـدا عن الوعي بمقصديـة 
انزياحا ، من نوع آخر (Ecart) انزياحاًغير أنّها تحمل ، والمجازاتالاستعارات 

ث انفصاما بين مكوحدنات بنية لغوية تتفارق فيها المحمولاتي.  
رجالا كانوا ، ع القراءن يحقق رواجا بين جموأ لمؤَلَّفها تريدالكاتبة  فالأكيد أن

 .رغبت في ذلك فعلاا على الرجال حتى وإن ولا تستطيع أن تحظر بيع كتابه. نساءأو
كما ، الرجال لقراءة هذا العمل بحيث تستفز، قيض تماماها بهذه العبارة تقول النّلكنّ

إن :تريد أن تقول،قضينتناالتي تحمل معنيين م وغـةالمرابهذه الجملة  غوي النساءتُ
 أيضا تقول فس البنيةنوهي ب،ةشديد الخصوصيكتابها فيه كثير من البوح النسائي 

  .ساءهذا إلى جانب دعوة النّ) اشتروا الكتاب أيها الرجال(:
لا شك  القارئأَن الذي يمتنجالع عن شراء الكتاب من الر ،غفلته  ةَسيقع ضحي

إنها ، أَن الكثيرين سواه قد نجحوا في التقاط الرسالة الخفية ولكن يكفي. وطاعته العمياء
 Code de( شيفرتهاففكوا  (Le Message de l’ironie) المفارقة رسالة

l’ironie( ،وأعادوا إنتاج الدهذا . الانزياح إلى لحظة ما قبلأعادوها  أي،ةلالة الخفي
د الانقلاب من الضود هو ما يالمفارقة في أبسط صورها وأقلّها د فكـرة ِّـلإلى الض

     )الكتاب اشتروا الرجال أيها = رجاللل بيعه رحظَي(   :ومن هنا تتساوى البنيتان، تعقيدا
غة على اعتبارات راوِأن يتصرف في هذه البنية اللغوية الم القارئوعلى 

 لخفيأو المعنى ا، قة ليتمكن من الوصول إلى المسكوت عنهافرمIndices (( وقرائن

                                                 
المفارقة في الشعر العربي الحديث، أمل ونقل وسعدي يوسف، ومحمود درويش نموذجا،  :شبانة ناصر ينظر -)1(

  .17: ، ص2002، 1المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط
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من هنا ننطلق لاستجلاء مفهوم المفارقة وتطوره . الذي غالبا ما يكون المعنى الضد
  .وإشكالية ترجمته إلى العربية

  :في التراث الغربـي -1
فإذا كان ما لا تاريخ له يمكن ، الالتباسشائك يثير ، غامض مصطلحالمفارقـة 

، محدد لهذا المصطلح المراوِغ يففإن مسألة إيجاد تعر،"نيتشه"تعريفه على حد تعبير 
، بشعتريخه الطويل المانظرا لتيعـد مسألة غاية في الصعوبة،، العصي على الفهم

عت بين العديد من اللّغويين ووز، ق مسبقاتفا قُطِّعت أوصاله دونما سدجفهو أشبه بِ
 بحيث أصبح له في كلِّ وطوروه،لفةوآخرين تداولوه بأشكال مخت،والفلاسفة والبلاغيين

1(.يرد فيه معنى مختلف جديد سياق(  

وهو من أهم - (Douglas .C. Muecke) )دي سي ميويك(رف ـويعت
أن الكتابة عن هذا الموضوع أقرب ما  ويرى بصعوبة تعريفها -ي المفارقةـدارس

يفا دقيقا أن يجد تعر -قد أدبيكنا-من العسير عليه " هيقر أنّو ،)2(يكون إلى المخاطرة
وأن ، ويستبعد ما يقع خارج نطاقها، ومختصرا يمكن أن يشمل كلّ أنواع المفارقة

  )3(".التمييز بينها من زاوية معينة قد لا يكون كذلك من زاوية أخرى

 لا  وتحديد مجالها سيؤدي، الشروع في الحديث عن المفارقة قبل تعريفهاإن
في كثير  -تتجاهل وليس له نهاية وحدود،له بداية، ر خاصالدخول في تصو محالة إلى

فهناك من يشتغل بالمعنى المعجمي . والتصورات الأخرى الاجتهادات -من الأحيان
فيقع ، ثم يستدعي الموقف الأخلاقي أو الديني من ذلك المفهوم،العربية للكلمة في اللّغة

يأخذ كلمة وهناك من "، وقد يعترض على الموضوع برمته قبل الخوض فيه، في الحرج
"Ironie" فيقف عند  ،)4("واشتقاقها في البلاغة الأوروبية القديمة،من أصولها الإغريقية

عامل مع المفاهيم الفضفاضة التي هي سند للبلاغة يرفض التّ،متعالٍ، فهم لساني ضيق

                                                 
  :الموقع.53: ترونية، العدد، النسخة الإلك"نزوى"مجلة  "مفهوم المفارقة في التراث الغربي:" ينظر مقال نجاة علي -)1(

 http:// www.nizwa.com 
لدراسات عبد الواحد لؤلؤة، المؤسسة العربية ل :موسوعة المصطلح النقدي، المفارقة ، تر: دي سي ميويكينظر  -)2(

  .18:، ص1،1993، ط3والنشر، بيروت، مج
  .43: المرجع نفسه، ص -)3(
  .83: ، ص2005، 1يل والتداول، إفريقيا للشرق، المغرب، طالبلاغة الجديدة بين التخي: محمد العمري -)4(
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مجال  را الأدب مجردعتبِية مموهناك من يأخذ الكلمة من زاوية فلسفية عد. ومرجعها
  .الجوهر لا يمس عرضٍ دوالبلاغة مجر، ربجاللتّ

، لظاهرة المفارقة الاستجابةتحديد زمن -على وجه الدقة -يصعب هوالحقيقة أنّ
فهو أمر غائر منفي الز،ة بالخلط بين إذْ يرتبط بقصل مرة الخلق وشعور الإنسان لأو

لإنسان يعيش منذ نشأته داخل د أن اإلاّ أنّه من المؤكّ، والخير والشّر، القبح والجمال
أو حتى ، هايها أو يعييحياها ويلاحظها ويستخدمها دون أن يسم، ظاهرة المفارقة

يالنّاس مختلفون سواء في الاتصاف بها أو الانتباه لها، هاكَرِد تبعا لتكوينهم ، ذلك أن
نمط مثل الذكاء و، منهم فرد وكذلك الميول الفطرية لكلّ، الاجتماعي والثقافي

توالت غير أن الإنسان ما إن أدرك أنّه يعيش في داخل المفارقة حتى  .الشخصية
اب وفلاسفة وأدباء تّولذلك سوف نجد أقوالا كثيرة لكُ، هاوتعليقاته علي، تعريفاته لها

  )1(.ى كلّها بأهمية المفارقة سواء في الأدب أو في الحياةتتغنَّ

 ستراتيجيةاى المفارقة تتبنّ، دبيةغير أ فكثير من النصوص أدبية كانت أو 
يه المفارقة في ما تؤدا في الحالتين تعرف لكنه، دلالية تقنيةومنها ما تتبناها  خطابية

ولقد  )2(.ستراتيجياتمن الالا تؤديها في غيرها ياقات الاتصال المناسبة من وظائف س
 فكانت "آدم نسلَه فيما بعدلتي أورثها غة ذاتها اوهي اللّ،المفارقات من خلال اللّغةقت تحقّ

المفارقات بين المحدود موقفه من  عنعبرة غة الملازمة لفكر الإنسان والمالقدم اللّمنذ 
  )3(".محدودواللاّ

، بباإلى حد كبير بمحاولة لملمة الضعامل مع موضوع المفارقة فشبيه أما التّ
في  موجود مرئي - لمفارقةأَي ا - كثيرا منها  ذلك أن، )يكميو(وهو تعبير استخدمه 

ائم التحول دنجده ، نا عندما نقترب منه لنمسك بهلكنّ، النص الأدبي وغير الأدبي
أقل  التي تحيط بمفهوم المفارقة أمر بيد أَن العثور على تفسير الضبابية .والتشكل

  .صعوبة من الإمساك بها

                                                 
، 1المفارقة في النص الروائي، نجيب محفوظ نموذجا، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، ط:ينظر حسن حماد -)1(

  .19: ، ص2005
  .07: ، ص2006، 2المفارقة القرآنية، دراسة في بنية الدلالة، مكتبة الآداب، القاهـرة، ط: ينظر محمد العبد -)2(
  .72: ت، ص فن القص في النظرية والتطبيق، مكتبة غريب، القاهرة، د ط، د: نبيلة إبراهيم -)3(
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 طة التي تشير إالمتشابكة والمترابمن النقاط  اكبير اعدد"هناك ذلك أنكلَّ لى أن 
نماذج ، دةشكل من أشكال المفارقة يمكن تعريفه ومعالجته من زوايا متعد كما أَن

مع عناصر أخرى يمكن أن تدخل بشكل غير مبرر في  المفارقة وأنماطها تتشابك عادةً
  )1( ."تعريف المفارقة وتحديد مفهومها

ث نستأنف الحديوذلك قبل أن ، مفارقةعرِّف المن المناسب الآن أن نوقد يكون 
يرتكز أساسا على  تعبير بلاغي، ذي بدء بادئالمفارقة ف" .عن مباحثها الفلسفية والفنية

وهي لا تنبع من تأملات راسخة ومستقرة ، حقيق العلاقة النغمية والتشكيلية بين الألفاظت
در أساسا عن ذهن تص "ها ولكنّ، داخل الذات فتكون بذلك ذات طابع غنائي أو عاطفي

  )2(".ات بما حولهاوعي شديد للذّ و، متوقد
كلام يبدو على غير : هابسيط المخلّ أن نعرف المفارقة بأنّمن التّ يكون وربما

من المعنى الأول  ها كلام يستخلص منه المعنى الثاني الخفيأو أنّ،مقصده الحقيقي
، صانع المفارقة وقارئها :وذكية بين طرفينلغوية ماهرة  بةٌإذْ إن المفارقة لع، السطحي

قدوتدعوه إلى رفضه ، ص بطريقة تستثير القارئم فيه صانع المفارقة النّعلى نحو ي
وهو في أثناء . الذي غالبا ما يكون المعنى الضد، يلصالح المعنى الخف، اه الحرفيبمعن

  إلاّ بعد أن يصل بحيث لا يهدأ للقارئ بال، ذلك يجعل اللّغة يرتطم بعضها ببعض
الكاتب  لغة اتصال سري بين"رقة إذًا فالمفا،إلى المعنى الذي يرتضيه ليستقر عنده

 العمل الأدبي وقد تَشْمل، قد تكون جملةً المفارقةو .المستقبلو والقارئ أو بين المرسل
ن أشبه وقد تكو، فقد تكون سلاحا للهجوم الساخر، أهدافهاد أشكال المفارقة ووتتعد .كُلَّه

   )3(".رقيق يخفي ما وراءه من هزيمة الإنسانبستارٍ 
كما تحتاج إلى ، إلى مهارة لغوية خاصة -في صناعتها - وتحتاج المفارقة 

 وتُعد. "المقامو المقالأو بعبارة أخرى بين ،إحكام بالغ الدقة للعلاقة بين الشكل والوظيفة
من حيث ، لالي للّغةالدطور من عوامل التّ التاريخية عاملاالمفارقة من زاوية المعجمية 

وذلك حين ، النقيضإن اللّفظ يكتسب معها معنى جديدا هو من معناه القديم بمنزلة 
                                                 

ط، .ان، دمالمفارقة والأدب، دراسات في النظرية والتطبيق، دار الشروق للنشر والتوزيع، ع: خالد سليمان -)1(
  .08: ، ص1991

  .197: والتطبيق، ص فن القص في النظرية: نبيلة إبراهيم -)2(
  .198: ، صالمرجع نفسه -)3(
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من المخَاطَب  المفارقة صيغة من التعبير تفترضو .)1("هكم ونحوهيكون الخطاب للتّ
ك في التعبير رِبمعنى أن المخَاطَب يدDouble audience( ،( الاستماع ازدواجية

 - ه يدرك أَن هذا المنطوق ومن ناحية أخرى فإنّ، المنطوق معنى حرفيا يكمن في ناحية
ؤْ -ياقفي هذا السلا يصلح أن يهذا المنطوق، طحيةخَذ على قيمته الس ويعني ذلك أَن ،

لهذا المعنى  - عادةً -وهو معنى مناقض، التبليغي الموقفده يرمي إلى معنى آخر يحد
ر ـضاد بين المعنى المباشوبناء على ذلك تبدو المفارقة نوعا من التّ، الحرفي

ويتخصص هذا المفهوم قليلا بالمفارقة الدرامية "رـى غير المباشـالمعنو،وقـالمنط
)Ironie Dramatique( ،ّعندها وعند خصية المسرحية بشيء له حيث تنطق الش

عند - له يء الذي تنطق به هذا الشّ نولك، اخاطبها معنى مالشخصية الأخرى التي ت
و أإن هذا التَضاد الذي نتحدث عنه يلحظه القارئ  )2(".معنى مختلف تماما - النظارة

ياقالمخاطَب من خلال الس. 

 )3(."توازن الأضداد "يعرف المفارقة بأنها ) Richards(وقد كان ريتشاردز

علَت ج وربما .ن من شأنهفَيهوِّ، مغالاةا فيه انتقادي يعرض ملمحا سلبي والمفارقة تعبير
ففي " غبية فكرة ليست هذه: "كأن يقال مثلا، أداة تلطيفية -في الوقت نفسه -المفارقة 

 فكرة -حال أي على - ليست هذه:" فإذا قيل. إلى قدر من الذكاءالعبارة إشارة  هذه
و التهوين من أمر خفيف أع الذكاء في موضوع الغباء علامة على التّكان وض" ذكية

  .الغباء على نحو تعبيري تلميحي تلطيفي تهكمي
ولا تترك ، سليةوالتّ الألمإلا عندما يكون أثرها مزيجا من  والمفارقة لا تكون

سامة هادئة تصحبها السخرية من إلاّ بعد أن تكون قد رسمت على شفتيه ابت القارئ
أي المفارقة- وهي .حيةالض- م الحرفيللمعنى  رفضحيةن الض ،فض للمعنى هذا الر

ولا بد من  )4(.ر عنهلمعنى الذي لم يعبا، لصالح المعنى الآخر الحرفي للكلام يكون

                                                 
  .09: المفارقة القرآنية، ص: محمد العبد -)1(
  .166: المرجع نفسه، ص -)2(
  .15: نقلا عن المرجع نفسه، ص -)3(
بناء المفارقة في فن المقامات عند بديع الزمان الهمذاني والحريري، دراسة أسلوبية، : ينظر نجلاء حسين الوقاد -)4(

  .05: ، ص2006كتبة الآداب، القاهرة، د ط، م
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يلاحظ  أو لتشمل قدرة المرء على أن يتخي شترط أنكما ي، تشكيل المفارقة في الذّهن
ل النقيض على مستوى المفارقةشكّشيئا ي.  

 تناقضها فها بأنّفمن النقاد من يعر.ةتلفة للمفارقنلاحظ التعريفات المخنا ولعلّ
غوي اللّ منهم من ينظر إلى أبعد من المستوىو ،بين حقيقتهتَظاهري لا يلبث أن نَ

، لغة شاعرة لا مجرد محسن بديعي"والمفارقة ذات أهمية خاصة بحكم أنّها . المراوغ
لى اعتبار خفي على الرأي ائع في موضوع بالاستناد إوهي إثبات لقولٍ يتناقض مع الشّ

  .)1("العام
حيث  صريحقوله بشكل فعلي أو قول شيء ما دون  والمفارقة أيضا هي فن

رف وهي ترتبط ارتباطا وثيقا بالحذاقة والظُّسمة عمق الفن العظيم، المفارقة تسبتك
ا تنتمي هوبالتالي فإنّ".أقرب إلى العقل منها إلى الحواسكما أنَّها عملية ذهنية . كاءوالذّ

وربما أدارت المفارقة ظهرها ")2(."وليس إلى الغنائية الحسية، إلى الذهنية الواعية
وربما كانت المفارقة تهدف إلى إفراغ أحشاء ، لعالمنا الواقعي وقلبته رأسا على عقب

3("حية لترى ما فيه من متناقضات وتضاربات تثير الضحكقلب الإنسان الض(.  
الذي تتراءى فيه حدود  -الأجنبي والعربي-لنقدي ا نظرة على المشهد نإ

فمفهوم المفارقة في النقد الأجنبي . هـا لا يخلو من مراوغةالمفارقة تؤكد أن مفهوم
فهي على سبيل المثال عند أفلاطون ، ربما بدت متنافرة، مع معانٍ عدة يتداخل

)Platon( الذي يستخف  الهادئالأسلوب ":في جمهوريته تعني
وعند تومبسون .كما أسلفنا "توازن الأضداد"تعني )ريتشاردز(وعند.)4("سبالنا

(Thompson) ّعندما يكون الأثر الناجم عنها مزيجا "في الأدب إلاّ  المفارقة لا تتحقق
هي وسيلة من وسائل " (S.Johnson)وعند صمويل جونسون  )5(".من الألم والتسلية

                                                 
  .16 :معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة، دار الكتاب اللبناني، بيروت، د ط، د ت، ص :سعيد علوش -)1(
  .08:المفارقة والأدب، ص: خالد سليمان -)2(
  .198:فن القص في النظرية والتطبيق، ص: نبيلة إبراهيم -)3(
  .140:ة وصفاتها، تر عبد الواحد لؤلؤة، صالمفارق: دي سي ميويك -)4(
  .نقلا عن المرجع نفسه، الصفحة نفسها -)5(
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يء بطريقة تستثير الش كقول" )ميويك(هي عند و. )1("التعبير يناقض فيه المعنى الكلمات
  .)2("لا تفسيرا واحدا بل سلسلة من التفسيرات المتغايرة

كتاب  فقد كان في "Ironie"ت فيه كلمةالمترجم الذي ورد صأما النّ
 الاتضاع"وإنما سماها " مفارقة"المترجم لم يترجمها ومن الملاحظ أن ) الجمهورية(

فهو  (Socrate)ذي وردت على لسانه أثناء محاورته سقراط أما الشخص ال،"التهكمي
 هكميالتّ ضاعالاتّ مظاهرلهرقل إنها إحدى  يا":اء المحاورةإذ قال أثن" يسثلاسيماخ"

أعني أنّك لا تجيب ، حوليوقلته لمن ، ولقد عرفت ذلك فيك، نفس سقراطنة من المتمكّ
التهكمي المحاط بإطار من التجاهل  فالاتضاع) 3(.بل تتجاهل ئلتَإذا سعن مسألة البتة 

 Se présenter) "تجاهل العارف"يعتمد على فكرة  إذْ )4(.كل الأولي للمفارقةهو الشّ

comme un ignorant) بمظهر  ظهرهمن أجل استدراج الخصم لإبداء رأيه بحماس ي
عن " تراسيفانس"فحين يسأله ،تجاهل الذي يستحق القصاصموتبرز فكرة ال، حيةالض

، موا من الحكيموهو أن يتعلَّ،قصاص الجاهلين: "يجيب سقراط، لقصاص الذي يستحقا
  )5(".ي أرى أنّني أستحقه مع زملائيهذا هو القصاص الذّ

خص الذي يبدو ساذجا ويسأل أسئلة ويقول وإذا كانت المفارقة قد نشأت مع الشّ
الأسلوب ذلك : "ىير إلشها حين ترجمت إلى الإنجليزية باتت تفإنّ،أقلّ مما يعرف

  .)6("البلاغي الذي يكون فيه المغزى في تعارض مستمر حاد مع المعنى الحرفي
ومن الضروري إذًا ملاحظة الفرق الجوهري بين ما كانت تعنيه الكلمة اليونانية 

)Eironeïa(إذْ كانت وسيلة فني،من  عليههو مما  لّخص نفسه أقظهر فيها الشّة ي
   .صطلح في مراحل تطوره المختلفةو بين دلالات الم.ذكاء

                                                 
  .عن المرجع نفسه، الصفحة نفسها نقلا -)1(
  .161:المفارقة وصفاتها، تر عبد الواحد لؤلؤة، ص: دي سي ميويك -)2(
  .21: ط، د ت، ص.حنا خبار، دار العلم، بيروت، د،الجمهورية، تر: أفلاطون -)3(
  .23: المصدر نفسه، ص -)4(
  .24: المصدر نفسه، ص -)5(
  .، الصفحة نفسهانفسهالمصدر  -)6(
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أو أن تقول شيئا  قول المرء نقيض ما يعنيه: "ها الصيغة البلاغية التي تعنيإنّ
وينكر المعنى ، ب القول الصريحنظام من الكلمات يتجنّ أو هي ،)1("قصد غيرهوت

  .الواضح لما يقول
يتم بطريقة  هلإن إشكالية مصطلح المفارقة تكمن في أن استخدام بعض الكتّاب 

فهي ، وصيرورة أبدية، في حالة تطور مستمر اف إلى ذلك أنهضني، غير محددةمنَّمقة 
ها لا تعني في قطر كما أنّ، أي المفارقة لا تعني اليوم ما كانت تعنيه في عصور سابقة"

ما يمكن أن تعنيه  ولا تعني في الشارع كلّ،ما يمكن أن تعنيه في قطر آخر بعينه كلّ
  .)2( "ما تعنيه عند باحث آخر باحث كلّ دولا عن، قاعة الدرس في

ة ترجمة صعوب، في صعوبة الإلمام بمفهوم المفارقة )ميويك(لى رؤية إ ضافوي
د عن الغرب فرتَن نَرجع هذه الصعوبة إلى سببين رئيسيوت.المصطلح في نقدنا العربي

  .ونشترك معه في ثانيهما، بأولهما
 «Irony» الفرنسي «Ironie»: ار اللّفظ العربي المناسب للفظيتعلق باختي: الأول

 .الدورفي كثير من الترجمات للقيام بهذا  )∗("السخرية" مدتولقد اعتُ"، لإنجليزياو
إنجليزية وفرنسية ، ق الأمر بترجمة ألفاظ أخرىوقد يتعلّ .)3("هكمالتّوتبعا لذلك مصطلح 

ها في كتابات سعد يبدمثل تَ، في العربية" المفارقة"إلى  «Ironie et Irony»غير 
وترجمة سامح الرواشدة المفارقة  « Departure »نجليزيفظ الإمصلوح في ترجمته للّ

 .)Paradox» )4 » إلى 

راع في التّ ولا شكالص رجمة متبادل بين ألفاظ ثلاثة في الإنجليزية هيأن: 
)Irony, Paradox, Sarcasm( ،وفي الفرنسية بين):Ironie, Paradoxe, 

Sarcasme .(ُرجم لفظ فقد ت"Ironie "ولعلّ أغرب الترجمات ، التهكمو خريةإلى الس
  :ومثال ذلك ما فعله نعمان أمين طه في كتابه" الخيال"هي لفظ ،التي عثر عليها

                                                 
  .62: المفارقة والأدب، ص :خالد سليمان -)1(
  .129: عبد الواحد لؤلؤة، ص :المفارقة وصفاتها، تر :دي سي ميويك -)2(
والشيء .غة الجديدة بين التخييل والتداولالبلا: في كتابه Ironieاختار محمد العمري لفظ السخرية مقابلا لـ -)∗(

 .أساليب الشعرية المعاصرة،وبلاغة الخطاب و علم النص:كتابيه نفسه فعله صلاح فضل في
  .27: ، ص1984، 2الأسلوب دراسة لغوية إحصائية، دار الفكر العربي، القاهرة، ط: سعد مصلوح -)3(
  .31ص 2006، 1،القاهرة،طإيتراك للنشر و التوزيعشعرية،بناء المفارقة في المسرحية ال: ينظر سعيد شوقي -)4(
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نشر دار التوفيقية " السخرية في الأدب العربي حتى نهاية القرن الرابع الهجري" 
إلى الضدية  "Paradoxe"كما ترجمت ، م1978بالأزهر عام للطباعة والنشر 

  والتناقض
 )1(.أو جدل الأضداد

، "Ironie"ويعتقد سعيد شوقي أَن هذا الخلط في التعريف يعزى إلى أَن لفظ 
ويعود الخلط  )2(.ليس العكسو "Paradoxe"بل في أكبر البنى على ، يحتوي في بنياته

 "Sarcasme"تجد يمكن أن" Ironie"إلى أنه في كل" Sarasme"و "Ironie"نفسه بين 
في العربية " المفارقة"ويبرر عبد الواحد لؤلؤة تجربته في اختيار لفظ .ليس العكسو

 الحلول أحسن Ironyالمفارقة ":نجليزية قائلافي الإ" Irony"دون غيره مقابلا للفظ 
الأوربية  ة في اللّغاتمشتقّوالكلمة : "ويضيف .لترجمة هذه الكلمة إلى العربية السيئة

وهي صفة شخصية ، )عاءالاد(أو ) التظاهر( التي تفيد ) إيرونيئا(من الكلمة الإغريقية 
واقع  و بين المظهر يفرق الذي) قالمفَرِّ(تفيد ) آيرون(الإغريقية باسم  في الكوميديا

التفريق  لكن يصعب في العربية صياغة صفة أو ظرف من مصدرو ،الحال
 .)3( "المتصف المفارقة) المراقب(رِرت إلى القول فاضطُ

ص الأدبي بطريقة ي تقوم على دراسة النّالتّ، المفارقة من الحقول الحديثة وتُعد
الأديب و، دةاحتمالات متعدة تعتمد على الهدف من ذلك قراءة متأنيو ،غير مباشرة

حتى تتبلور ،ناء الإبلاغهو الذي يذيب شخصيته تماما في أث هن من فَنّالمتمكّالناضج 
   )4(.شخصية العمل الأدبي ذاته
على أَن الحقبة الزمنية التي  -فيما توافر لدينا من مراجع -وقد أجمع الباحثون
هي الحقبة ، أرسطوو بالتحديد أفلاطونو ،خصيات الفلسفيةشهدت وجود أعظم الشّ

صانع  هو سقراط وأَن ،للعالم ورؤية بلاغية تقنيةالتي شهدت ميلاد المفارقة نفسها 
فقد كان سقراط يتظاهر ، المذكور آنفا هالمفارقة الأول الذي يذكره لنا التاريخ في كتاب

" اه أجدادنا العربهو ما سمو .كشفها للعيانو ي أفكار خصومهبالغباء ويرغب في تبنّ
                                                 

  .32: ، صنفسه ينظر المرجع  -)1(
  .ينظر المرجع نفسه، الصفحة نفسها -)2(
  .114:دي سي ميويك، المفارقة وصفاتها، تر عبد الواحد لؤلؤة ص -)3(

-)4( Pierre Schoentjes: Poétique de l’ironie, Edition du Seuil, 2001, P : 32 
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 واضحة الإجابات حول كلّ و سخيفةقد كان يسأل أسئلة "و، )∗("رفاالع تجاهل
جهلهم باعتباره عمقا في لكي يعارضهم ب ،طبقات الناس من خلال كلّ اتوعالموض
الذي كان يمارسه سقراط مع محاوريه  التظاهرهذا  ،)1("أكثر من أفكاره نفسها التفكير

ظاهر طريقة معينة في فقد كان التّ."وابتله إلى زعزعة معرفتهم بالثّكان يهدف من خلا
  .)2("يصل إلى الاعتراف بجهله ص ما حتىالمحاورة لاستدراج شخ

الاستخدام "وعنى بها " الأخلاق"عند أرسطو فقد وردت الكلمة لديه في كتاب  أما
يندرج تحتها ) Figure rhétorique(وهي عنده شكل من أشكال البلاغة  لمراوِغ للّغةا

  )3(."الذم في صيغة المدحو ،المدح في صيغة الذم

خص الذي يحطّ من قدر نفسه على عكس فهو الشّ) Eiron(أما المتواضع  
الدعي )Alazon(. أرسطو  للتجريح ةالشخص نفسه غير قابل هذا ويجعل مثل ومع أَن

  .ة المتواضعيكون ضحيغير أن الدعي ماض في سبيله ل، هلا يرضى عن
 ،م1502بعد عام  الإنجليزية لم تظهر إلاّ" Irony"أن كلمة  وتجدر الإشارة إلى "        
فقد كانت حكرا ) 4("لأدبي إلا بعد القرن الثامن عشرز الاستعمال اها لم تدخل حيكما أنّ
إلى ، بعد ذلك بشكل بطيء) المفارقة(وقد تطور مفهوم المصطلح  .الحقل الفلسفيعلى 

وصار تعريف الكلمة يشير إلى قول المرء ، صيغة بلاغية هر إليه على أنّأن أصبح ينظَ
أو تمدح لكي ، كأن تذم لكي تمدح، و أن نقول شيئا ونقصد شيئا آخرأ، نقيض ما يعنيه

  وي علىـتستخدم لتنفيذ التظاهر حتى في ما لا ينط" المفارقة"ثم صارت كلمة .تذم
  )5( .مفارقة ما 

كانت الكلمة قد اكتسبت عددا من المعاني الجديدة ، ومع بداية القرن التاسع عشر
أَن هذه المعاني الجديدة التي اكتسبتها ) ميويك(يرى و .دون أن تهمل المعاني القديمة

ما أحدثته  -إلى حد بعيد -ويشبه هذا التّحول.في دلالتهاا لا جذريل تحوالكلمة تشكّ
                                                 

للمفارقة في الوعي البلاغي العربي، وأيضا في دراستنا استقصائنا سوف نعرض لهذا المصطلح في سياق  -)∗(
 .للمفارقة السقراطية لاحقا

  .62: الأدب، صو خالد سليمان، المفارقة -)1(
  .197: التطبيق، صو فن القص في النظرية: نبيلة إبراهيم -)2(

 -)3( Florence Mercier-leca:L’ironie, Evreux, Edition n°1 2003,P :32 . 
 .129: الأدب، صو خالد سليمان، المفارقة -)4(
  .ينظر المرجع نفسه، الصفحة نفسها -)5(
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وإذا  .إلى العالم عما كان سائدا قبلها ظرةجذري في النّ من تغير الرومانسيةالحركة 
كان يقصد به، أساسها مقصودة يابق على أنّها فنظر إلى المفارقة في السي ا تحقيق أي

ها شيء غير فقد أصبح بالإمكان رؤية المفارقة على أنّ، غرض واضح في ذهن القائل
دا غفقد "وبذلك ، عبير عنهائل فيقوم بالتّملاحظته من قبل الق أو شيء تتم، مقصود

   )1(.ذو مفارقة حروكأنه مس، فيه من متناقضات لَتمثّبما ، النظر إلى العالم أجمع، ممكنا
لات به إلى تفاعل التأمفينس، طور في دلالة المصطلحهذا التّ) ميويك(ويعلّل 

وخاصة في الفكر الألماني الذي كانت له ، )2(الجمالية التي أثرت تلك الفترةو الفلسفية
 مثل الأعلامو وكان لجهود جماعة من العلماء، با حينذاكوالزعامة الفكرية في أور

  مفهوم المفارقة الكونيةالذي طَور  )F.Schligel( )يجللفريديرك ش(
)Cosmic Irony(، مفارقة أوفي تبلور ،أثر كبير ية فيهالكون الذي يقع الإنسان ضح

رومانسية ، متضادة، منفتحة جدلية) يجللش(فقد غدت المفارقة على يد"،مفهوم المفارقة
، وأنّها أي الطبيعة عملية جدلية، بل هي ضرورة، ترى أَن الطبيعة ليست مجرد وجود

فيها ليس سوى والإنسان ، في الوقت نفسه لإفناء المستمروا، قانونها الخلق المتواصل
   )3(."فناءالقائم على الخلق والإ شكل مخلوق يطاله هذا القانون

ي كتبت في الموضوع في القرنين وقد كان من نتيجة الدراسات الكثيرة التّ
عن للتعبير " وسيلة" فلم تعد المفارقة مجرد، المصطلح في دلالة الأخيرين تحول جذري

مواصفات جميع له "  Méthodologie"منهجا صارت إنماو ،موقف ماأومعنى 
   )4(.المنهجية العلمية

كان ينظر إلى المفارقة قبل القرن التاسع عشر على أَنّها مقصودة  فبعدما 
بات من "،باستعمال اللّغة من مدح وذم ضهفيلجأ أحدهم للمفارقة لإدراك غر، ومؤثرة

إلاّ أَن مثل  .)5("مكن النظر إلى المفارقة على أنّها شيء غير مقصود يمكن ملاحظتهالم
تبقى بمنأى عن جهد الإنسان  رالقدكئة على المتّو ،هذه المفارقات المرتبطة بالأحداث

                                                 
  .20: ، صالسابقالمرجع  -)1(
  .30: المفارقة وصفاتها، تر عبد الواحد لؤلؤة، ص: ينظر دي سي ميويك -)2(
  .35: ، صالأدبو المفارقة: خالد سليمان -)3(
  .21: ، صالمرجع نفسهنقلا عن  -)4(
  .144:المفارقة وصفاتها، تر عبد الواحد لؤلؤة، ص: دي سي ميويك -)5(
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الأمر من  رنا إلىوإذا نظ .وإرادة قصديةمبوصفها عملا يصنعه الإنسان بفي خلقها 
فإننا يمكن أن نطلق مصطلح المفارقة على أية حادثة ابتداء من " تلك الزاوية الفضفاضة

 وبعات قبيحة التّ، أكلا تفاحة جميلة المظهر إذْ،وحواء وخروجهما من الجنّة قصة آدم
 بطوفانى فيها مفارقة الأحداث بوضوح مرورا قابيل وهابيل التي تتجلّ ةَفقص، النتائج

يس الأمر منوطا بوجود فل. )1("بما نشهده الآن من أحداث مفارقة وليس انتهاء، نوح
فعدم وجود المفارقة يوازي تماما ، ما يرتبط الأمر بإحساسنا بهاوإنّ، عدمه المفارقة من

ه لا يخلو عصر من فإنّ، ولما كان حس المفارقة أصيلاً في الإنسان.عدم الإحساس بها
  )2(.عبير بالمفارقةداب ولو بدرجات متفاوتة من التّدب من الآأ أو، العصور

إذ قد يعي ، الإبهامو كالشّ يظّل طي فقد، وعي الإنسان بوجود المفارقة حتى مع
حين  )∗(لهلهِفلقد أدرك الم، مصطلح المفارقة ءبإزاه نسان وجودها دون أن يدرك أنّالإ

، أو تعبيره الشعري، كان شعرهوربما ، علم بمقتل أخيه حجم المفارقة التي وقع فيها
أو دال ، ه مع ذلك لم يربط بين اسم ومسمىعن المفارقة لكنّ اعربي اشعري اتعبير

  ) 3(.ولم يترجم وعيه ذلك المصطلح الفني، ومدلول
ومن ، غير ثابت، كفهو مفهوم متحر، إذًا فتاريخ استعمال المفارقة تاريخ طويل

يكون  فلا بد أن، الأخذ به سخفًاو يعد جهلا، لى الوجه المطلقهنا فإن أي تعريف لها ع
ويستدعي . تعريفها تعريفا دقيقا من حيث ارتباطها بزمن محدد واستعمال محدد أيضا

، ولأهم تنقلاتها الفكرية النوعية في تاريخها ،)4(ذلك بالطبع خلفية تاريخية عامة لنشأتها
ولذلك فعندما نجد ، ع المصطلح نشأةً وتاريخًالال تتبوهذا ما سعينا إلى القيام به من خ

لا  التي كم هائل من التعريفات الانطباعيةب ،أنفسنا محاطين في مجال تعريف المفارقة
يكون بمثابة تعريفه الخاص  حيث إن ما يقوله،تكشف إلا عن فهم قائلها وتصوره

                                                 
  .218: التطبيق، صو فن القص في النظرية :نبيلة إبراهيم -)1(
  .ينظر المرجع نفسه، الصفحة نفسها -)2(
لجاهلية وهو خال امرئ القيس، لقب هو عدي بن ربيعة بن مرة بن هبيرة أبو ليلى، من أبطال العرب في ا -)∗(

زير ) كليب (التشبيب بالنساء فسماه أخوهو عكف في صباه على اللهو. المهلهل لأنه أول من هلهل الشعر أي رقَّقه
اللهو، وآل على نفسه أن يثأر لأخيه، فكانت وقائع بكر وتغلب التي و النساء، ولما قتل كليب انقطع عن الشراب

 .دامت أربعين سنة

  .22: المفارقة في الشعر العربي الحديث، ص: ينظر ناصر شبانة -)3(
  .21:المفارقة في النص الروائي، ص: ينظر حسن حماد -)4(
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فعلى متلقي هذه التعريفات أن ، صف بالحذر مهما يكن من قدر هذا القائلعلينا أن نتّ،لها
ىشتّ مفارقاتإذا  فالمفارقة.معلى العمولاياق الخاص بقائلها يأخذها في حدود الس.  

  :العربي تراثفي ال -2
، قد الأجنبيقد العربي بأحسن تحديدا مما هو عليه في النّلم يكن الحال في النّ 

عند نبيلة إبراهيم في  -المثالعلى سبيل - فالمفارقة. نتيجة اعتماد الأول على الأخير
أكثر ، ية بين الألفاظبلاغي يرتكز على العلاقة الذهن، يتعبير لغو: "بحثها عن المفارقة

  .)1("شكيليةمما يعتمد على العلاقة النغمية أو التّ
بالجوانب التطبيقية  تزتميد قف،قد المعاصرأما دراسة عبد االله الغذامي في النّو
) المفارقة/المداخلة(لجوانب التنظيرية التي جعلت من الآلية الثنائية مقارنَة با، للمفارقة

  )2(.ل المفارقة عن طريق التناصأساسا تنطلق منه الدراسة لتشكّ
العربي  وقد أشارت سيزا قاسم إلى مفهوم المفارقة في دراستها لها في القص

وقد نقول إن  )...(ساخرف المفارقة بأنها استراتيجية قول نقد رعوتُ:"فقالت، المعاصر
ها في الوقت نفسه ولكنّ، مبالاة وخيبة الأملالمفارقة هي استراتيجية الإحباط واللاّ

لاح وهذا الس،ها سلاح هجومي فعالفقد ينظر إليها على أنّ، تنطوي على جانب إيجابي
حكهو الض ،لكنّه ليس الضلد عن الكوميدياحك الذي يتو ،نحك الذي يتولد عبل الض 

يكتنف  وتتميز الفارقة بالغموض الذي.أن ينفجر والضغط الذي لابد، التوتر الحاد
 .لده اشتمالنا على عناصر متعارضةوالذي ي، كذلك بالإحساس الغريبوتتميز ، القول

  .)3("طبيعة الإشكالية في حل دلالة المفارقة في هذا النوع من الغموضوتكمن 
شاط العقلي لعبة عقلية من أرقى أنواع النّ": كما ترى سيزا قاسم في المفارقة

ن حيث إنّها شكل م، طريقة لخداع الرقابة"وهي عندها أيضا . )4("وأكثرها تعقيدا
عند علي عشري زايد أماو .)5("ستعارة في ثنائية الدلالةالأشكال البلاغية التي تشبه الا

                                                 
  .132:، ص453، عدد1987، 07، مجلة فصول، مج"المفارقة": نبيلة إبراهيم -)1(
دار تشريح النص، مقاربات تشريحية لنصوص شعرية معاصرة،: ينظر عبد االله الغذامي -)2(

  .80:ص 1،1987الطليعة،بيروت،ط
  .143/144:، ص 1982، 2، مجلة فصول، مج"المفارقة في القص العربي المعاصر: "سيزا القاسم -)3(
  .143:المرجع نفسه، ص -)4(
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها -)5(
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اقض بين طرفين التن لإبراز صريستخدمه الشاعر المعا فنّي تكنيك:" نجد أنّهاف
، العالم إلى نظرة: "وعند أمينة رشيد نجد أنها .)1("بينهما نوع من التناقض،بلينمتقا

   .)2("وموقف من حقيقة الأشياء
لأنها وحدها ، نفتاحالمفارقة جوهر الحداثة والا فيعد، أما محمد لطفي اليوسفي

خَّتقادرة على إقامة عالم جديد منعدام لعالم وهذا الا، المعيشقاض عالم الواقع ل على أني
  .)3(الواقع والبناء في عالم الخيال هو خطوة ضرورية ودقيقة في طرق التعبير

أما  .)4("الاستهزاءو أداة أسلوبية فعالة للتهكم: "أما عند محمد العبد فنجد أنّها
 الأول تطبيقي:نبينفيرى في المفارقة جا" المفارقة والأدب"خالد سليمان في دراسته 

 المفارقة")ميويك(ة وقد اعتمد في دراسته اعتمادا كليا على دراس .الآخر نظريو
  .دون أن يبدي رأيا في تعريفاتها المختلفة" وصفاتها

بل امتد ، على مفهومها فقط -في مراوغته - قتصر أمر تناول المفارقةولم ي
لاحا د تكون سفق، د صور المفارقة ووظائفهاحيث تتعد.أيضا ليشمل أشكال تبديها

وقد تكون أشبه بستارٍ، اخرللهجوم الس رقيق ،يفّش ا وراءه من هزيمة الإنسانعم ،
ما كانت ورب،وقلبته رأسا على عقب، وربما أدارت المفارقة ظهرها لعالمنا الواقعي

5(.حك من خلال عرض المتناقضات والتضارباتتهدف إلى إثارة الض(  
، نا الدراسات الحديثة التي تناولت المفارقة مصطلحا نقدياصه إذا تفحوالنتيجة أنّ

أكثر وضوحا في  مما جعله، فسنرى أن بعضا منها أضاف في بناء مصطلح المفارقة
      .قد الغربيا هو في النّغموضا مم أشد بدا المصطلح فيها، ا الآخروبعضه،هنالذّ

دا تُعمن الآليات  أوبتعبِير أدقّ -الآنحتى  -المفارقة من الوجوه الغائبة  وعموم
م أن يصبح مفهوم إنه من المه: "تقول نبيلة إبراهيم.قد العربيمحتشمة الظهور في النّ

                                                 
  .147: ص عن بناء القصيدة العربية الحديثة، مكتبة دار العروبة، د ط، د ت،:علي عشري زايد -)1(
  .143:ص ،1993، 4، عدد 11، مجلة فصول، مج "المفارقة الروائية والزمن التاريخي:" أمينة رشيد -)2(
  . 29/30: ، ص1985ط،  دار سراس للنشر، تونس، دبنية الشعر العربي المعاصر،: سفيينظر محمد لطفي اليو -)3(
  .18:المفارقة القرآنية، ص:محمد العبد -)4(
  .131/141/132:ص، "المفارقة: "إبراهيم ينظر نبيلة -)5(
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صالحة من آليات تحليل النص  ليةآد الأبعاد بدرجة من الوضوح تجعله المفارقة محد
  .)1("الأدبي

  طبيعة المفارقة وأبعادها :ثانيا
  :عناصر المفارقة-1

 نة لجسد نصأربعة مكَو، بناء المفارقة لابد من توافر خمسة عناصر لإقامة  
أَن العنصر الخامس غير مكون من وبرغم "، )فهمه(وخامس مكون لروحه ،قةالمفار

  ) 2(".ه هام وحيوي في استمرار الوجودنّإلاّ أ، للجسد بطريقة مادية
عمل أدبي لا بد أَي من ) ريتشاردز(ذكره  أن يتوافر له ما لا شك في أَن

ذاتها ما ينبغي توافره  هي وهذه العناصر،والرسالة تلقيموال المرسل: عناصر وهي
إذْ لا بد لها من عناصر ، غير أن هذه الأخيرة لا تكتفي بذلك، للمفارقة حتى تتحقق

يه لهذه مووالتَّ من الانحراف بنية مفَارِقة بتوفير مزيدل البنية الأدبية إلى وحإضافية تُ
  :أتيويمكن ترجمة هذه العناصر العامة إلى عناصر المفارقة كما ي، البنية اللّغوية

  .)Emetteur/ L ironiste( صانع المفارقة :المرسل
  ).Récepteur/ Lironisé (متلق واعٍ حذرٍ يعيد إنتاج الرسالة : المستقبل
   .) Message(البنية المفارقة تخضع لإعادة التفسير :الرسالة

المسافة الم إنضة بين لغة العلم ولغة الأدب ينبغي أن تتضاعف لنصل من فتر
 عن انحرافًاالمفارقة  تُمسيوبذلك  ص المفارِقالنّخلال تضاعفها الجديد إلى 

ما يميز انحراف  لكن" ، إكمال نصف الدائرة الآخر لذلك الانحرافأو، الانحراف
ع ثم يشر، دمة الأولى للمفارقةى القارىء الصيتلقّ المفارقة أنّه لا يدوم طويلا إلا ريثما

في حين تظل الانحرافات ، بإعادة الأمور إلى نصابها من خلال إعادة إنتاج المعنى
تمارسه على القارىء  بما )3("تحتفظ بهويتهاة كالاستعارة والتشبيه والكناية الأدبية المعتاد

عمرها أضعاف ما تعيشه  مما يطيل في، من تفسير إجباري لا يمكن تجاوزه
   )4(.المفارقة

                                                 
  .140:فن القص في النظرية والتطبيق، ص: نبيلة إبراهيم -)1(
  .37:بناء المفارقة في المسرحية الشعرية، ص: سعيد شوقي -)2(
  .52:المفارقة في الشعر العربي الحديث، ص: ناصر شبانة -)3(
  .فحة نفسهاصالينظر المرجع نفسه،  -)4(
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  :وبالعودة إلى عناصر المفارقة الخمسة يمكن تحديدها على النحو الآتي
   :ازدواج المعنى-1-1

 إذْ لا بد من خلق بنية لغوية تشع، )∗(د الدلالةطلق عليه وحدة البناء وتعدما يأو
د - غالبا-أو على الأقل بدلالتين ترتبطان  دةبدلالات متعدى ليتسنّ، بعلاقات الض

ص الحاضر ة النّيحنْبعد تَ، ص الغائبللقارىء أن يقوم بدوره الاستثنائي في إدراك النّ
والمعنى المزدوج عبارة تحمل  ،)2("وذلك إثر إحساسه بتضارب الكلام" )1(.والمباشر

تعبير ن للمعنى في الـة من وجود مستوييـة بناء المفارقـد لإقامـولا ب.تأويلين
، المستوى السطحي للكلام على نحو ما يعبر به :)Double Entendre(الواحد 

  )3(.والمستوى الكامن الذي لم يعبر عنه

اني يمارس والثّ، طحعلى الس وصيليالتّه الأول يمارس فعلَ: أمام معنيين وبذلك نُضحي
أو الثاني والأول ،يومن خلال الاحتكاك بين المستوى الأول والثان، العمقفعله في 

  ).بعد استكمال بقية العناصرهذا () 4(.د دلالة المفارقةتتولّ
 اعـب ازدواج الاستمـفي المخاطَ ضرِـتَفْة تَـإن المفارقـذا فـوعلى ه

)Double audience( الم عبير المنطوق معنى حرفيا ي التّب يدرك فاطَخَبمعنى أَن
ياق الس في هذا - ه يدرك أن هذا المنطوقفإنّ،خرىومن ناحية أ، ن فيه من ناحيةيكم
  )5(.ذ على قيمته السطحيةخَؤمعه أن ي لا يصح -اتبالذّ

 رىء على اكتشاف المعنى الخفيومن ثم يلّح القا،المثل بنيةوهذا ما يحدث بالضبط في 
ثارة لا يعرف مصدرهاحينما يشعر بزوبعة م.  

"وجود مستويين للمعنى في ا ولا شك لتعبير الواحد لا ينهض على المستوى أن
، ولكنّه يشمل أشياء أخرى غير لفظية مثل الأفكار المجردة، اللّفظي من الأداء فقط

  )6(.")...(الأشكال، الأمكنة، الأزمنة، المواقف

                                                 
 .ثنائية الدلالة: مصطلح سيزا قاسمو ه كل من خالد سليمانأطلق علي -)∗(
  .53، 52:المفارقة في الشعر العربي الحديث، ص :ينظر ناصر شبانة -)1(
  .201: ص: فن القص في النظرية والتطبيق: نبيلة إبراهيم -)2(
  .133، مجلة فصول، ص "المفارقة:"نبيلة إبراهيم -)3(
  .38:ي المسرحية الشعرية، صبناء المفارقة ف: سعيد شوقي -)4(
  .133: المرجع السابق، صينظر  -)5(
  .39:بناء المفارقة في المسرحية الشعرية، ص: سعيد شوقي -)6(
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 كذلك يمكن للسا سبقياق أن يقيم ازدواجا في المعنى مع المستوى آخر مم،  
ّإذْ إن أهم عوالمباشر إلى المعنى الأسلوبي  ه في تجاوز المعنى الحرفيل عليما ي
فارالسياققي هو الم ،ياق هناوالمقصود بالس ،ياق اللّغوي وسياق المقام أو الموقف الس

هذا ) ميويك(ويشترط  )1(."ياق الخارج عن النصاريخي أو السياق التّوالس،بليغيالتّ
كذلك تشترط نبيلة ،)مخبرالوالمظهر(:يهويسم" المفارقة وصفاتها"تابه العنصر في ك

وسامح الرواشدة وأمينة رشيد وخالد سليمان هذا ،إبراهيم ومحمد العبد وسيزا قاسم
وجود مستويين :ويطلقون عليه، دات المفارقةفي محد الأولالعنصر  ويجعلونه العنصر

  .للمعنى في التعبير الواحد
 حيث،توى بنائهاادية في مسحصف برؤية أُفإن الفنون التي تتّ"وعلى ذلك 

مثل الموسيقى  -صنع عمقاإذا كان هناك سياق ي هم إلاّاللّ-، لا سطح ولا عمق
والرصف بالمفارقة في ذاتهايندر أن تتّ، والفرضيات العلمية، مارةقص والع ، ذلك لأن

  .)2("ر تكوين غشاوة فوقهاكما يند، ر أن تغيب أمام المحتوىكلية يندخصائصها الشّ

، بعينهء شيذا بالإضافة إلى أَن اصطناع المفارقة يجب أن يكون حول ه
إذْ ليس من غايتها تمثيل ، والفنون أحادية الرؤية لا تشير إلى شيء في الأساس

  )3(.الأشياء

، نات بناء المفارقةكَمكَون أساس من مكو،ولا ريب أنه بإقامة بناء هذا العنصر
، مثيل والكناية والتعريضلاستعارة والمثل والتّيمكن لفنون قول أخرى كالمجاز وا

أي ( هدعي ملكيتَأن تَ،غز ومعنى المعنى عند الجرجانياللّ، والإلماع والتلميح، وريةوالتّ
ة في كتابات ذي أسهم في ربط المفارقة بالبلاغرح هو الوهذا الطّ، )ملكية بناء المفارقة

 المفارقة مفهوم يقع :"مينة رشيد التي تقولمثل أ، ارقةارسين للمفقاد والدكثير من النّ
  .)4("والفلسفة البلاغة بين

تجميع فنون المجاز  فلا خلاف أنمستويين للمعنىن تضم:طحيالمستوى الس 
ى مستوى واحد التي تشتمل عل،على خلاف الحقيقة،خفيالعميق المستوى الو،ظاهرال

                                                 
  .39:المفارقة القرآنية، ص: محمد العبد -)1(
  .14:، تر عبد الواحد لؤلؤة، صالمفارقة :ينظر دي سي ميويك،  -)2(
  .40:ي المسرحية الشعرية، صبناء المفارقة ف: ينظر سعيد شوقي -)3(
  .144، مجلة فصول، ص "المفارقة الروائية والزمن التاريخي: "أمينة رشيد -)4(
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إلا  تكون كذلك لا فهي ،ورة مفارقةحدث بالضرلالة تُثنائية في الد لكن ليست كلّ.ظاهر
في  النقيض للمعنى الظاهر فقد توجد المفارقةد أو ل الضيمثّ المعنى الخفيإذا كان 

ما استفادت بحسب  من الفنون البلاغية عريض وغيرهاوالمجاز والكناية والتّ الاستعارة 
  .نفسهمن بناء المفارقة 

  :تنافر الإدراك -1-2
شترط في هذا العنصر يالعلاقة بين المستوى الأو اني في ل والمستوى الثّأن

وبظهور التضاد في علاقة ،ضادالتّيجب أن تُقام على أساس من ،العنصر السابق
كالمجاز والاستعارة والمثل والتمثيل (الأخرى  ولالمستوى الأول بالثاني تخرج فنون الق

من  )المعنى عنىحجية ومالأوالكناية والتعريض والتورية والتلويح والوحي واللغز و
أو نافرالتّت في بناءاتها على بنية تقوم على إذا حو إلاّ )1(.اق أرض المفارقةحلبة سب

عتمد في بنائها على وإن كانت ت، هذه الفنون القولية المجازية لأن.التناقضأو ضادالتّ
ها إلاّ أنّ، )رقةكعنصري بناء المفا(ة الثنائية من خلال الاحتكاك بين مستويين توليد الدلال

وإذا كان  )2(.بالضرورة لا تعتمد في جوهرها على أن يكون المستويان في حالة تضاد
، الأول والثاني: وجود التضاد في المفارقة بين المستويين سعيد شوقي يجزم بحتمية

 وعالنّه لا ينبغي أن يكون التضاد من أنّبفإنّه يقر الحاد التضاد(فكلمة ، جغير المتدر (
من أقصى تمثيل ، جمتدر الصفة بكيف في كم متدرج يمتد يمكن وضعها على مقياس

أو القريبة منه على  -صر الألفاظ المترادفة مع التضاد ويمكن ح .لها إلى أدنى لفظ
عدم ، ناقضالتّ، عارضالتّ، الانقلاب، المغايرة، التباين،التنافر: مثل في ألفاظ -الأقل
  )3(.المخالفة، م الانسجامعد، لالتحو، ساقالاتّ

جلوا في وس، ضادوسع في مفهوم التّلقد نبه دارسو المفارقة إلى أهمية التّ "
ديها أشكالا من التضاد لا تنتمي إلى نوعيته الحادة بقدر ما تنتمي رصدهم لأشكال تَب
 تندلا تسأشكال من المفارقة بوجود ) ميويك(ورغم ذلك يعترف ، إلى نوعيته المتدرجة

  )4(".إلى التضاد
                                                 

  .47:، صالسابق عينظر المرج -)1(
  .الصفحة نفسهاينظر المرجع نفسه،  -)2(
  .48:، صبناء المفارقة في المسرحية الشعرية:ينظر سعيد شوقي -)3(
  .166:قة وصفاتها، تر عبد الواحد لؤلؤة، صالمفار: دي سي ميويك ينظر -)4(
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ضاد في بناء إلى أهمية عنصر التّ) المفارقة دارسو(وقد انتبه الدارسون 
تضاد : يه ميويكويسم،رالتغاي: يه سيزا قاسممسفتُ، تهم لهالكن تعددت تسمي، المفارقة

  .التعارض/ التناقض: يه نبيلة إبراهيموتسم ،المخبر والمظهر
  )1(:من خلال المخطط الآتي تغايرهذا التضاد أو ال ويمكن توضيح

 

                                                 
  . 50:، صالمرجع السابق -)1(
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  :خداع الإدراك 1-3
هي بصدد الانتقال بين نافر وق فعلها في التّقّإذا أُريد لدلالة المفارقة أن تح

ولكي تنجح المفارقة في . فلا بد أن تسلك طريق الخداع، الأول والثاني:المستويين
  :أن تقوم بوظيفتين من إنجاز هذا لا بد لها

ة ويقصد بها استخدام صانع المفارقة لكلّ الحيل اللّغوية الممكنَ :ةالمراوغ -أ
، هنيمفهوم اللّعب الذ من -في كثير من الأحيان-وبكيفية تقترب ، بأسلوب المراوغة

"ولقد ظهرت هذه الوظيفة بوضوح في  .)1("ل صانع المفارقة إلى ذات لغويةوبذا يتحو
لعبة عقلية "فيما تقول سيزا قاسم  -في هذه الجزئية -فالمفارقة . فات النقاد للمفارقةتعري

المفارقة في أخص "أو فيما تقول نبيلة إبراهيم.أسلفنا كما"من أرقى أنواع النشاط العقلي
وعندما ، كليةً د أن تقول شيئا وتعني شيئا آخرفهي عندما تتعم، خصائصها صنعة لغوية

دث ذلك من خلال المهارة الفائقة في ما يحإنّ)...(تثبت حقيقة ثم لا تلبث أن تلغيها
  . )2("غةتحريك اللّ

هو ذلك الجانب من المفارقة الذي ،ومجال عمل هذه الوظيفة :المغافلة -ب
ل في ويتمثّ، (Ironie situationnelle)لنقاد على تسميته بمفارقة الموقفاصطلح ا

إبراهيم في هذا نبيلة  تشير، ي تنخرط في أدائهاخوص التّإضفاء صفة الغفلة على الشّ
ظاهر بالبراءة مرتبط والتّ.ظاهر بالبراءةالمفارقة غالبا ما ترتبط بالتّ العنصر إلى أن
التظاهر والغفلة :هذا العنصر تحت عنوان) ميويك(ط رتاشقد  و،بوظيفة التغفيل

 إن:" يقول، "زونالألا"و"الأيرون:"فارقة لدورينة عن طريق أداء صاحب المالمطْمئِنَّ
، )3("ضح من الكلمة اللاّتينية التي تفيد المعنيينلخديعة والمفارقة جارين قريبين يتّكون ا

اية الفن لمفارقة غسب اوهذا ما يكْ، طحبىء تحت السالمفارقة يأخذ تأثيره مما يخت فنف
  )4(.الفن الذي يقول أكثر مما يظهر أَنّه يقوله، سهالعظيم وجر

                                                 
  .139:، مجلة الفصول، ص"المفارقة:" نبيلة إبراهيم -)1(
  .139:، صالمرجع نفسه -)2(
  .166:المفارقة وصفاتها، تر عبد الواحد لؤلؤة، ص:دي سي ميويك -)3(
  . 36:المفارقة القرآنية، ص :محمد العبد -)4(
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اذا يلجأ بعض الكتاب دون غيرهم إلى هو لم، ولعلّ سؤالا يطرح نفسه هنا
ن من أسباب وجود يمكن القول أ ؟استخدام أسلوب المفارقة دون غيره من الأساليب

  :المفارقة في أي إبداع
أنّها موجودة عند  مة لا شكوهذه الس، قيارفَالم بالحسنة في بيئة معيع الناس تّتم -

- المثل الذي يصدر إنتاجذي يحدث في وهذا ال، عن المبدعين الناس العاديين فضلا
  .أي الناس العاديين، عن العامة -عادة

  )1(."وصمود الفكر النقدي عند المجتمع في علاقته بالعالم، اتتكون مفهوم ناضج للذّ" -

وهو هنا صانع المفارقة إلاّ من خلال سياق ثقافي ، مقصدية المتكلّمعدم ظهور  -
فكري م2(.يهلقّك بين منتج القول ومتشتر(   

، من خلال مهارة خاصة ا إلاّهشيفرة المفارقة أو علامت عدم استطاعة المتلقي حلّ -
  ) 3(.المفارقة يشترك فيها مع صانع )∗(يولوجيةثقافية وإيد

في الذات  Transcendentale)()∗∗(إلى البعد الترانسندنتالي) ميويك(ت تفولقد ال
الشعور بالمفارقة :"يقول، الرؤية على لقدرةا: هو، مسمى آخر ه أعطاهلكنّ، قةفارِالم إن 
، ما أو في أمرٍ، أو القدرة على رؤية المفارقة الكامنة في موقف ما، ملاحظة أشكالهاأو

يمكن أن الفنان على رؤية ما  هو نتيجة امتلاك شيء عائد لقدرة، من بين أمور أخرى
ن يصبح قصة أما رؤية كيف يمكن لحدث  أو قدرته على، يكون صورة جميلة

  .)4("جيدة

  :رـضحية الأث 1-4
لا يتم ةيحه بناء المفارقة إلا بتقديم ضك المتلقي شديد فمقابل ذل.افي بناء نَص

الشيفرة الخاصة  فلح في فكفلا ي، ة من تنطلي عليه لعبة المفارقةثم، الوعي بالمفارقة
                                                 

  .67:، مجلة فصول، ص"المفارقة الروائية والزمن التاريخي:" مينة رشيدأ -)1(
  .144:، مجلة فصول، ص"المفارقة في القص العربي المعاصر:" سيزا قاسم -)2(
يتحقق هذا العنصر بشكل جلي في إنتاج المثل وتلقيه إذْ يقوم أساسا على تواضع اجتماعي وإيديولوجي حتى  -)∗(

 .يحقق وظيفة التداول
  .144:، صالمرجع نفسه -)3(
الوعي الترانسندنتالي معناه وعي لذات متأملة خارج نطاق الخبرة، ولكن ليس وراء نطاق المعرفة البشرية  - )∗∗(

 .الواقع بل تتجاوزهما وتعلو فوقهما، تاركة لنفسها حرية الفكرو ذات سلبية لا تستطيع أن تحبس نفسها داخل التاريخ
، The compass of irony:ارقة عن كتابالمف بناء المفارقة في المسرحية الشعرية:ينقلا عن سعيد شوق -)4(

  .65:ص
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أو  ة نظر صاحب المفارقةهو زاوي،الضحية والذي يحدد دور"،يقع ضحية لهاف، بها
رقة الذي والقارىء مكتشف المفا. حيةت على الضلَطَعها الذي يكتشف أَن حيلته انْصان

وقد تبدو الضحية وهي . )1("نظرة التعاطف أو الساخر أو كليهما، ينظر إلى الضحية
 ما وهو"، ا هو مبالغ فيه على سبيل الافتراض وحسبلها ممما ليس تدعي لنفسها 

أو معرضة  )...(ومعرضة للهجوم ممن هو أعلى منها، غير محصنَة لها هشّةًيجع
 )أنا(تكون "فقد ، لهاحية طرف واحد يمثّوليس للض )2(")...(للتسليم لما هو أقوى منها

  )3(.")الآخر(أو  )أَنْتَ(وقد تكون الضحية ال، الكاتب هي الضحية
ففي الوقت الذي ، ة في المفارقةر وجود ضحيولقد اختلف دارسو المفارقة في أم

ضرورة وجود ضحية في ،ونبيلة إبراهيم ومحمد العبد وخالد سليمان) ميويك(د فيه يؤكّ
  .واشدة وأمينة رشيد لا يذكرهاوسامح الر، نجد كُلاَّ من سيزا قاسم، المفارقة
"ة أنواعا من المفارقة لا توجدوربثم بها ضحية  ما كان سبب عدم ذكرها أَن

   )4(."بالشكل المحدد لكلمة ضحية
وبناء على وجود العناصر الأربعة السابقة يمكن تقديم تعريف لنص المفارقة "
وتعتمد على وجود الازدواج ، على الخداعتنهض  ها طريقة من طرق الأداءعلى أنّ

   )5( ."والتنافر في حيزها
  :الذات المفَارِقة 1-5

 )Leى بالقارىء الضمنيأو ما يسم،ضرورة وجود متلقلا يخلو عمل أَدبي من 
lecteur implicite(  العمل " :تقول نبيلة إبراهيم .متواترةالالمتصل بآليات القراءة إن

ومن ثم ، وهو لا يتحقق إلا من خلال القارىء،دبي ليس له وجود إلا عندما يتحققالأ
، هو العمل الأدبي نفسه، ل من قبلشكيل الجديد لواقع مشَكَّتكون عملية القراءة هي التّ

                                                 
  .53:المفارقة في الشعر العربي الحديث، ص :ناصر شبانة -)1(
  .201:فن القص في النظرية والتطبيق، ص: نبيلة إبراهيم -)2(
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها -)3(
  .78:ي المسرحية الشعرية، صبناء المفارقة ف: سعيد شوقي -)4(
  .79:المرجع نفسه، ص -)5(
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ه صفة خيالية أولا حيث إنّ، د له في الواقعووجص الأدبي لا في النّ لواقع المشكلوهذا ا
  .)1(")...(ة بينه وبين الواقعغم من العلاقة الوثيقذلك على الرو، وأخيرا

خطابأي ، ها هي نفسها عمل أدبيأنّخصوصيات المفارقة تكمن في  لكن زممي ،
ويرجع ذلك إلى ، المدرِك للمفارقة،هذا الخطاب بحاجة إلى التركيز على القارىء

   )2(:سببين
أن تكون خارج  ها تتعمدلأنّ" لغة منعزلة"ويرجع إلى طبيعة لغة المفارقة إذْ أنها : الأول

  .الموضوع
لذات وا، يرجع إلى طبيعة قارىء المفارقة الذي ينبغي أن يتمتع بذات مفَارِقة :الثاني

ذات تشارك ، موع بالستمتّتالذات التي ، تتكون مما يعرف بالذات التراسندلتالية المفارقة
إذْ إن الذي  تمتع بسرعة الخاطرأيضا أن ت ينبغي.في الأحداث ولا تستغرقها الأحداث

  .كيكي من خلال رسالة المرسل الذّالذّ، يستوعب علامتها هو القارىء
   )3(:ذلكيسهم في توضيح  جدول ) H.W.Fowler( فولرـول

 الجمهور الوسيلة المجال الباعث المفهوم
 كيالذّ نالفط المفاجأة والأفكار الكلمات الضوء إلقاء الذكي الانبهار

  :ولا بد من شروط يجب أن تتوافر في نص المفارقة هي
التي يرسلها صاحب المفارقة من خلال اللّغة وهي نبرة لا يصعب  النبرةوصول  - 1

 فقد تكون نبرة التعبير عن إحساس الإنسان بمأساة الفراغ،ها في بداية الأمراكتشاف
وقد تكون نبرة ، يوقد تكون نبرة الاستخفاف والتحد، على المستوى الكوني والإنساني

نغماس في الملذات بحس مليء وقد تكون نبرة الإقبال على الا، ىذمر والشكوالتّ
يم السائدة فيما عدا القيم المتعالية لصاحب خرية من القوقد تكون الس، بالغثيان
   )4(.المفارقة

بل العمل كلَّه لا يمكن أن يصبح ،من أَن بعض العبارات يصبح القارىء على يقينٍ - 2
  .د رفض ما يقال ظاهريامقبولا للفهم إلاّ بع

                                                 
  .102: ص ،1984،العدد ،5فصول،مج" الاتصالالتأثير  نظرية  ،القارئ في النص: "إبراهيمنبيلة  -)1(
  .81:ص: بناء المفارقة في المسرحية الشعرية: سعيد شوقي -)2(
  .177:نقلا عن المرجع نفسه، ص -)3(
  .الصفحة نفسها نقلا عن المرجع نفسه، -)4(
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أن يكون هذا البديل متصلا  ولا بد"، لما لا يقبله بديلعن  المتلقي أن يبحث - 3
نظر صانع المفارقة من الناحية  ومؤتلفا مع وجهة، النص من ناحية وية فيبإشارات لغ

  . )1("الفكرية والعقائدية من جهة أخرى
   )2(.الوصول في النهاية إلى وحدة من الصياغة الموضوعية المتكاملة - 4
   )3(.ه من المفيد عرض رسم مخطط يبين طبيعة بناء المفارقةولعلّ - 5

  
  
  
  
  
  
  

  :د بعناصر أربعة هيحدلمفارقة تُوخلاصة ما سبق أَن ا
المستوى السطحي للكلام على نحو ما ، وجود مستويين للمعنى في التعبير الواحد - 1

ّعبر عنهي ،القارىء على اكتشافه إثر والذي يل، ر عنهوالمستوى الكامن الذي لم يعب ح
إلى  هيشد نفيه من التلميحات ما يكفي لأ هذا الكلام كنل، إحساسه بتضارب الكلام

 لكلام القارىءطحي لد المستوى السومعنى هذا أنه إذا لم يم، تعرية المستوى الكامن فيه
عينه على اكتشاف المستوى الكامن الذي يقف على بعد من المستوى بالخيط الذي ي

 شريكوهذا يعني من ناحية أخرى أَن القارىء "،ه لن تكون هناك مفارقةفإنّ ،الأول
  . )4("صنع المفارقةأساس في 

2 - ناقض بين عارض أو التّمن خلال إدراك التّ الوصول إلى إدراك المفارقة إلاّ لا يتم
حدث هذا الإدراك لدى القارىء حالة من وقد ي، كلي للنصالحقائق على المستوى الشّ

                                                 
  .30:بناء المفارقة في فن المقامات، ص: نجلاء حسين الوقاد -)1(
  .140:فن القص في النظرية والتطبيق، ص: نبيلة إبراهيم -)2(
  .84:بناء المفارقة في المسرحية الشعرية، ص: سعيد شوقي -)3(
  .22:بناء المفارقة في فن المقامات، ص: نجلاء حسين الوقاد -)4(
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 الأمر الذي قد، د الغموضبخاصة إذا كانت صنعة المفارقة قد قامت على تَعم، البلبلة
أن يقف متر يصل بالقارىء إلى حدا في قبول بعض الحقائق دون الأخرىدد.  

وقد تصل إلى حد التظاهر بالغفلة ، غالبا ما ترتبط المفارقة بالبراءة والتظاهر - 3
  .والسذاجة

 وقد، الكاتب هي الضحية )أنا(وقد تكون ، ة في المفارقةمن وجود ضحي بد لا - 4
همة فهي ضحية متّ ،خصيةنت هذه الشّاما ك وأَيا) لآخرأنت أو ا(تكون الضحية هي 

، ها في الوقت نفسه تدعي لنفسها ما هو مبالغ فيه على سبيل الافتراضوبريئة ولكنّ
 ن هو أعلى منها معرفةًة للهجوم ممرضومع، وغير محصنة، وهو ما يجعلها هشّة

وهذا ما يجعل ، و نظام الكونأ، كأن يكون نظام الحياة، للتسليم لما هو أقوى منها
ولهذا فهي تدفع القارىء إلى " .على المضحك والمبكي في آن واحد المفارقة منطوية
  . )1("فاهتفي بمجرد أن ترتسم على الشّالبسمة التي تخ

  :من توافر ركنين هامين هما لا بد ولكي تكون المفارقة هادفةً
  .صاحب المفارقة - 1
  .التظاهر بالغفلة - 2

ا فالمفارقة الهادفة لعبة يقوم بها إذً)2(.المفارقة لا بد أن يدعي الغفلةفصاحب 
ق ولكن بطريقة أو سيا يعرض نَصافارقة الذي يقوم بدور المراوِغ،صاحب الم: اثنان

ر مفضلا ما لا يعب،حرفي معنى ر عنه النص منإلى أن يرفض ما يعب يدفع القارىء
لا انقلاب في فهم  -على رأي أرسطو-عندما يوجد اللّعبة وتتمعنه النص من معنى،

، تظاهرهف حب المفارقة ما يقصده فعلا من خلبل يتبين كذلك لصا، القارىء وحسب
   )3(.ات والإشارات الخالية من المفارقةالتلميح وتفسير

  :ويمكن توضيح عمليات نقل وتفسير المفارقة على النحو الآتي
  
  

                                                 
  .133:، مجلة فصول، ص"المفارقة: "لة إبراهيمنبي -)1(
  .166:ص ،عبد الواحد لؤلؤة :المفارقة وصفاتها، تر: ينظر دي سي ميويك -)2(
  .الصفحة نفسها، نفسهينظر المرجع  -)3(



  المفارقة من الفلسفة إلى المثل    الفصـل الأول
  

- 35  - 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                    )1(  
                                                                                                

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 :تعليق على التخطيط

                                                 
  .172: ص تر عبد الواحد لؤلؤة،،المفارقة و صفاتها:دي سي ميويك -)1(

 )الثقافيو السياق الاجتماعي(سائل في المفارقة الوو الأدوار

 غرير
)متضمن(

جمهور 
غيـر 
مدرك 

 )متضمن(
 
 

رسالة حرفية
أو مقبولــة

في النـص
 
 مع النـص
 في سيـاق

رسالة حقيقية أو منقولة

صاحـب 
 المفارقـة

جمهور 
 غير مدرك

)فعلي(  

جمهور 
 مدرك
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أو بالإضافة إليه قد يستطيع  احب النص أو قد تكون جزءا منه،ات قد تصالإشار - 1
والمعرفة التي لدى  العاداتو نفس القيم صاحب المفارقة الاعتماد على جمهور يملك

   )1( .صاحب المفارقة نفسه
دهم بوسيلة بمعنى أن يزو، ارقة رسالته الحقيقية إلى جمهورهيوصل صاحب المف - 2

   )2(.عالمتقطّ لذلك يشار إليها بالخطّ، بلوغها
   

                                                 
  .174: ، صنفسهالمرجع  -)1(
  .الصفحة نفسها،نفسهالمرجع  -)2(
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)1( )الثقافي - السياق الاجتماعي(الرموز  ز وفكالترمي  
    
  
   
  

  :ملاحظـات
1 -  فعل المفارقة قصد بعبارةي : 

وم إلى ما ل اللّل المعنى أو المقصود الحقيقي إلى رسالة مفارقة مثل تحوحوتَ  -أ 
 .يشبه المديح

 .إقامة الدرجات المطلوبة من القبول -ب 
 ).عند وجودها(توفير الإشارات  -ج 

2 -  نص(كلمة  تضم( ة إشارات في نص أو مع هنا الرسالة المقبولة إلى جانب أي
 ).ثقافي -اجتماعي(التي يقرأها الجمهور مفسرا في سياق و، نص

فتحت تأثير الإشارات أو تصادم الرسالة مع ، يقوم التفسير بقلب فعل المفارقة  - 3
يبلغ مأرب وبذلك ، ل المديح إلى لومويحو،ر عن صفة القبولى المفَسالسياق يتخلّ

 .صاحب المفارقة
ر ليعطينا دور صاحب المفارقة ودور الجمهور المفَسّ، وقد يجتمع في دور واحد " - 4

راق2(".ب المستجيب للمفارقةالم(  

  :صفات المفارقة -2
وهو بحد ذاته ، اد ما بينهوحّوي، هناك خيط جامع ينتظم جميع ضروب البلاغة

 الانزياح و مباشرةه خيط اللاّإنّ" ةذه الأنواع البلاغيهدف تسعى إليه ه
الحرفية و باشَرةالمو وممارسة مثل هذه الفنون البلاغية يعد انتقالا من الآلية.المراوغةو

   .)3("عرى الخطَاب دوشَ، التعبيريةو إلى الحركية
وهي تقاوم ، الجمالي الكذبوهي ضرب من ، فالمفارقة واحدة من هذه الفنون

المخاطَب و.يء المقصود قوله فعلاق في قول نقيض الشّحين تتحقّقوة، صدق معناها ب
                                                 

  .نفسه،الصفحة نفسهاالمرجع  -)1(
  .175:، صالمرجع نفسه -)2(
  .201: التطبيق، صو فن القص في النظرية: نبيلة إبراهيم -)3(

 الجمهور المفَسر النص  المعني الحقيقيصاحب المفارقة

 فعل المفارقة

 التفسيــر
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ولهذا يقوم ، ه يدرك تناقضه أو عدم تكافئه مع السياقلأنّ، اهر للقوليرفض المعنى الظّ
ياقالمتلقي بإعادة إنتاج الخطاب ليكون ملائما للس.  

ثيره في القارئ من القيمة الفنية للمفارقة وإثراءها للنص يكمنان فيما تُ ولهذا فإن
ويخترقه جيئةً وذهابا ، يجعله يسير عبر خطوط النص ،بحث دؤوب على المعنى

حاولا الوصول إلى إقامة علاقات بين ظاهر اللّفظ ومحمولاته الدفي  هولكنّ، لاليةم
محددة ) Le Mot(اللّفظ  لالة المفارقية نابعة منالد نلأ،حركاته هذه محكوم بالسياق

 بالسياق
)Le Contexte (تَنْ فالمعنى الحقيقي للمفارقةسقصد له أَن يا يقوله صاحب يا ممط إمب

  .أو من السياق الذي يقوله فيه، المفارقة
عددا من المبادئ التي ) ميويك(ولتحسين أداء المفارقة وإطالة عمرها يقترح 

  )1( :تحقق هذا الغرض

  :مبدأ الاقتصاد -2-1
هدفها الأول إحداث أبلغ الأثر ، قأنّلمفارقة ضرب من التّا، من الناحية الأسلوبية

ن أي إ، س يستعمل من الإشارات أقلّهاوصاحب المفارقة المتمرِّ، بأقل الوسائل تبذيرا
  .الإشارات البلاغية لتحقيق بنية المفارقة مبدأ الاقتصاد يقصد به توظيف أقلّ

  :مبدأ التضاد العالي -2-2
وكلّما ازداد ، وما يحدث فعلا، الفرق بين ما ينْتَظَر حدوثهويراد به الإشارة إلى 

أو يغرق مدرب السباحة فتزداد ارق أن يسرق الس:ومثالها، كبرت المفارقة هذا الفرق
، لمويمكن تصعيد المفارقة أيضا بزيادة الظّ.الحدوث لأنّه أمر نادر، المفارقةحدة 

   )2(.ستَحقّالثواب غير المو نبوتوسيع الفرق بين الذّ
  :لغة المفارقة -3- 2

ر ولا تعب، ها لا تعكس الواقعفإنّ، أو محاكية لها سماءللأغة خالقة إذا كانت اللّ
ن كيف لك، ةمفي مرايا مهشَّ وصور الواقع متشظيةٌ، اللّغة تتناسل من اللّغة،حقيقةعن ال

  )3(؟إلى المفارقة يهدي صانع المفارقة أتباعه
                                                 

  .191:صالمرجع نفسه، -)1(
  .59:المفارقة في الشعر العربي الحديث، ص: ينظر ناصر شبانة -)2(
المثاقفة، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب،  و المعرفيمشكاة المفاهيم، النقد : ينظر محمد مفتاح -)3(

  .231: ، ص2001 ،1ط
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الإيحائي  التي هي لغة يلعب فيها المعنىو -إلى المفارقة من الهام أن ينظر 
ها تَوسع في لغة الأدب على أنّ-المعجمي على حد سواء ىيلعب المعن دورا عظيما كما

 .وليس إساءة لها، المألوفة
المفارقة لا تنبع  بأن"  ةلَعلّالمرجعية العاطفية للمفارقة موترفض نبيلة إبراهيم 

، و عاطفيطابع غنائي أ فتكون بذلك ذات، )1("ة ومستمرة داخل الذاتمن تأملات راسخ
 فالمفارقة لغة العقل، ات بما حولهاد ووعيٍ شديد للذّها تصدر أساسا عن ذهن متوقّولكنّ

  .الفطنةو
ثم يدرك  تأمل،ييفكري لها من أن تمر بآلة العقل الذّ المفارقة لا بد الحقيقة أنو

فتكون ، الذي يستجيب بدوره عاطفيا، تواصل خَفي مع القارئالمفارقة ليبنيها في 
  العاطفة من خلال المتضادات المفارقة بذلك عملا عقليا هدفه إحداث أكبر الأثر في

)Les Contraires(.  
  :وظيفة المفارقة ودورها -3

غم من على الر، قيالماذا نستخدم التعبيرات استخداما مفار: لعلنا نسأل الآن
 يهأو متلقّ، فما دام الكاتب أو القائل يريد لقارئه )∗(ة قول ما نعنيه تماما وحرفيا؟انيإمك

ويوحي بنقيض ما ، ه ويراوغولماذا يمو، فلماذا يحجب عنه المعنى بقدر طاقته أن يفهم
يشترك و -ذلك يرجع إلى أَن التعبير المفَارقي  إن: ابة عن ذلك كالآتييريد قوله؟ الإج

مع ما بينها من  - الأفعال الكلامية غير المباشرةو يارذلك التعبير الاستعمعه في 
 التعبيريةو الحرفية إلى الحركيةو المباشرةو هو انتقال من الآلية -فروق واختلافات

  .شَد عرى الخطابو
       تعد حالة خاصة من إشكالية عامة ، المفارقة ومعها التعبيرات غير المباشرة إن

  ) 2( .كيفية انفراد معنى المتكلم عن معنى الجملة أو الكلمةعن تفسير 
إن الطاقة التعبيرية التي نشعر بها مع المفارقة تنطلق من جعل المفارقة أعظم 

المستمع هنا مطالب بأن يفْقَه و.لبيد الفهم السمن مجر إسهاما في عملية الاتصال
إنّه مطالب ، لمنطوقات المفارقية وفهمهاويقف على الدور الذي يلعبه في إنتاج ا، السياق

                                                 
  .216: التطبيق، صو فن القص في النظرية: نبيلة إبراهيم -)1(
 .73: ص ،سؤال طرحه محمد العبد في كتابه المفارقة القرآنية -)∗(
  .28:المفارقة القرآنية، ص :ينظر محمد العبد -)2(
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ةً ، بالمرور من خلال معنى الجملة، ل إلى معنى المنطوقبأن يتوصدوثم إنّه يعود ع
1(.لكي يعيد للمنطوق الحرفي ملاءمته للموقف، جة إلى نقيض معنى الجملةمزدو (  

إن كثيرا " إذْ ةًد شكلا أكثر مفارقلِّوقد ي، وحتى عدم إدراك المعنى في المفارقة
إدراك المعاني  من الفكاهة ذات الأصل اللّغوي تنجم كعقوبة على عجز الإنسان عن

   .)2("ت بآلية التسمية الحرفية للأشياءالتثبو ،المجازية
مجرد شكل " ولا هي، د محسن بلاغي طارئ على القولوليست المفارقة مجر

غي فلسفي لاشتراك القارئ في متعة منهج معرفي بلا"بل هي ،)3("جميل ذي نكهة معينة
  .)4("ث عنهاواختراق العوالم المتَحدّ، الملاحظة

الحياة  بقيفهي تشبه أداة التوازن التي تُ"وظيفة إصلاحية في الأساس  وللمفارقة
تعيد إلى الحياة توازنها عندما تُحمل على محمل الجد ، متوازنة أو سائرة بخط مستقيم

  ه من الضروري النظرفإنّ لذلكو.)5("ل على ما يكفي من الجدأولا تُحم،المفرط
ا لأنن، قيمة لديناشيء ذو نها إ.لا أشياء عديدة ، شيء واحدأنها " إلى المفارقة على

لا أنواعا من المتعة ، توفر لنا متعة بعينها - مراقبينمفسرين أو  -جمهورا
  .)6("المختلفة

 :ثلاثة الها تحقق أغراضذلك فإن توظيف المفارقة يجع إلى جانب

 .أو المتلقي وبالتالي تثير انتباهه، تباغت القارئ -

 .التأمل في موضوع المفارقةو تحفز المتلقي على التفكير -

اكتشاف علاقات مقدرة على و ا قوياسها تمنحه حلأنّ"ع القارئ أو المتلقي انفعاليا متّتُ -
7(.ة في النصخفي(   

ديمكن أن تكون "ها فرأت أنّ،دت بعض أهداف المفارقةأما نبيلة إبراهيم فإنّها ع
ا للهجوم السما وراءه من هزيمة الإنسانع أو تكون أشبه بستار رقيق يشفّ،راخسلاح ،

                                                 
  .28/29: ظر المرجع نفسه، صين -)1(
  102: ، ص1996أساليب الشعرية المعاصرة، الهيئة العامة لقصور الثقافة، مصر، د ط، : صلاح فضل -)2(
  .76: ص، 1995،عدد،13مجلة أبحاث اليرموك،مج ، "نظرية المفارقة: "خالد سليمان -)3(
  .74: المفارقة في الشعر العربي الحديث، ص: ناصر شبانة -)4(
  .125:ص. المفارقة وصفاتها، تر عبد الواحد لؤلؤة: دي سي ميويك -)5(
  .180:المرجع نفسه، ص -)6(
  .27: ص،1986 1دار الشؤون الثقافية العامة،بغداد،طالنقد التطبيقي التحليلي، : ينظر عدنان خالد عبد االله -)7(
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وربما كانت ، وربما أدارت المفارقة ظهرها لعالمنا الواقعي وقلبته رأسا على عقب
ما فيه من متناقضات المفارقة تهدف إلى إخراج أحشاء قلب الإنسان الضحية لنرى 

  .)1("وتضاربات تثير الضحك

فإن ، المفارقة لم توجد فجأة في الأدب بقدر ما كانت صدى لوقعها في الحياةو
 )2(.تلقائيا ياة كانت أهدافها في الأدب متحققةوقفنا على أهداف وجودها في الح

، هاويتجلى دور المفارقة من خلال دور أطرافها التي تسهم في إنتاجها وتحقق
طرف  ولكلّ) وقارئ المفارقة، وضحية المفارقة، صانع المفارقة(:يوهذه الأطراف ه

الأدوار على الشكل  فتكون )3(.فيسهم في إقامته البناء المفارِق، دور مركزي يؤديه
  :الآتي

   )Le rôle de l’ironiste( :دور صاحب المفارقة -3-1
د مهمة صاحب المفارقة بأن تتحد"إلى جهلها بالحقيقة وبخداعها حية يوصل الض

بالنظر و ،)4("رؤية واضحة للحياة كون قد فقدت كلّفلا يتركها إلاّ بعد أن ت، ربالمظه
 ويكفّ، عليه أن ينفصل عن خطابه نفإ"، تهاودقّ ةإلى خصوصية مهمة صاحب المفارق

ر فيقول شيئا لا، ةن من صنع المفارقليتمكّ، ويحلّق بعيدا، وران حول ذاتهعن الديعب 
  .)5("طابا لا يعني سوى نقيض ما يعنيهويقدم خ، عنه

فصاحب المفارقة إذْ يلى بلوغ أقصى ئ معناه خلف نقيضه فإنه يهدف إخَب
 .)6("يحاول الوصول إلى أقصى درجات القبول لما يبدو أنه سيقوله"و، درجات الوضوح

المليء الذهن -ور جدلياالمتط -صاحب المفارقة  ولكن ،ر في رؤية المفارقة قصلا ي
وهكذا يغدو ، ناقض دوما في مكان أو آخرة سياق من التّفثم، في أي شيء إذا أراد ذلك
 )7("مراقب"وإبداعا مما توحي به كلمة ، أكثر نشاطا" بالمراق"دور الطرف الآخر وهو 

                                                 
  .198: التطبيق، صو ةفن القص في النظري: نبيلة إبراهيم -)1(
  .77: المفارقة في الشعر العربي الحديث، ص:ناصر شبانة ينظر -)2(
  .78: ينظر المرجع نفسه، ص -)3(
  .208: التطبيق، صو فن القص النظري: منبيلة إبراهي -)4(
  .78: المفارقة في الشعر العربي الحديث، ص: ناصر شبانة -)5(
  .211:المفارقة وصفاتها، تر عبد الواحد لؤلؤة، ص: دي سي ميويك -)6(
  .79: فن القص من النظرية إلى التطبيق، ص: ينظر نبيلة إبراهيم -)7(
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  لفإنه يتحو، وحين يتطور دور المراقب ليشمل إعادة تشكيل الأشياء المتناقضة فنيا
  فالمراقب إنسان ذكي لماح عثر على مفارقة، إلى صاحب المفارقة أو صانعها

ا فأعاد وصاحب المفارقة هو من استثمر هذه المفارقة فَنيّ. في الحياة أو في النص
ولذلك فإن حس المفارقة لا يشمل فقط القدرة على رؤية المتناقضات ، إنتاجها في نصه

  قدرة المرءكما يشمل ، إعادة تشكيلهاقدرة على بل يشمل كذلك ال،في المفارقة
يلاحظ شيئا  ل أو يتذكر أويتخي عليه أن بل لى الإطلاقع فلا يقبله إذْ يواجهه أي شيء

  .ل النقيض على مستوى المفارقةيشكّ

ب الخبرة الواسعة في الحياة بالإضافة إلى الحكمة المفارقة عمل يتطلّإنتاج  و
ويخالف بين ما ، يرى الأشباه في أشياء مختلفة،مها ظُرفٌيدع المهارة التيو ،الدنيوية

     إذ هو، ضح مدى أهمية الدور الذي يقوم به صاحب المفارقةوبهذا يتّ ،يبدو متشابها
عة من قَّليغدو دوره هو الفعل الذي ينتظر ردود فعل متو، إعادة تشكيلهاو، إلى اكتشافها 

   )1(.يقوم بدوره على أكمل وجهلقي الذي عليه أن القارئ أو المتّ
  )Le rôle du lecteur( :دور القارئ -3-2

الرسالة التي يود صاحب المفارقة إيصالها إلى المتلقي من خلال المفارقة إن،  
أن تمر دوعي صاحب المفارقة بوجودها فيما  و.حولاتبمراحل عديدة من التّ لا ب

التي تخرجها من ، ا إلى آلة المفارقةيطرح من رؤى هو الذي يحضه على إدخاله
  )2(.شيفرةالجانب الآخر مختلفة الملامح على هيئة 

إنّه يشرع بالبحث عن المفتاح ف) المتلقي(إلى القارئ  الشيفرةوحالما تصل 
نه من تفكيكهاري الذي يمكّالس ،إذْ يدرك بوعيه أن ّأَه في مكان صاحب المفارقة قد خَب

الفكرة كما كانت عليه قبيل إدخالها  ىعادة إنتاج ما يقرأ ليصل إلليشرع بعدها بإ، قريب
  )3( :إلى آلة المفارقة كما يأتي

  
  

                                                 
  .80: المفارقة في الشعر العربي الحديث، ص: ينظر ناصر شبانة -)1(
  .، الصفحة نفسهانفسهالمرجع  -)2(
  80:المفارقة في الشعر العربي الحديث،ص:ناصر شبانة -)3(

  

 المعنى الحقيقي القارئشيفـرة  المفارقة آلة   المعنى الحقيقي صاحب المفارقة

  المبادر
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تفسير رسالة  ما لم يتم"صاحب المفارقة دور لقارئ أهميةً عن دور ا لا يقلّ

 ولن يستطيع القارئ وحده ،)1("قها تبقى أشبه بيد واحدة تصفّفإنّ، المفارقة كما أُريد لها
ّقدما يعينه على " وهو. مناسبة قرينةم له صانع المفارقة القيام بهذه المهمة إذا لم ي

ل اكتشاف المستوى الكامن للكلام الذي يقف على بعدوبغير ذلك  ،)2("من المستوى الأو
أَن القارئ شريك أساس في صنع "وهو ما يعني ، ه لن تكون هناك مفارقةفإنّ

  .كما أسلفنا)3("المفارقة
  هاجتنْالذي أدركها كما أراد لها م ومن هنا كانت المفارقة اختبارا لذكاء المتلقي

وإلا وقع في سوء فهم يصعب ، وبذلك يكون متلقيا نموذجيا، صاحب المفارقة أو
  القارئوعلى .مفارقة أخرى ضحيتها المتلقي نفسه وهو ما قد يشكلّ، منهالتخلص 

أعمال المفارقة و، بأن العمل الأدبي بصفة عامةأو المتلقي أن يكون على وعي تامٍ 
كشف وإضاءة لجانب من جوانب  ما هيوإنّ، لهمثّبصفة خاصة لا تحاكي الواقع أو ت

ولا بد أن يكون القارئ  ".ويتضارب بعضها ببعض، ضها ببعضالحياة التي يختلط بع
ردمسأساس اللّغة وهو  ما بشفافية با على قراءة النصوص اللّغوية حتى يتكون لديه ح

  )4(."العلاقة بين القارئ والنص

حزما إزاء  فالقارئ كذلك لا يقلّ، وكما لصاحب المفارقة شروطه على القارئ
عقيد وعدم ق بين التّوأن يفَرِّ، أَلاّ يبالغ في التعقيد"فمن شروطه عليه ، صانع المفارقة

المتلقيو لتعقيد عملية المشاركة في القراءة بين المنتجفقد يعطّل ا، حديدغبة في التّالر ،
عدم التحديد يفتح له مجالا لتعد 5("د التأويلاتفي حين أن(.  

فترى أَن درجات تكوين هذه العلاقة ، وتقارب نبيلة إبراهيم علاقة القارئ بالنص
  )6(:تمر بالمراحل الآتية

                                                 
  174:احد لؤلؤة،صالمفارقة و صفاتها،تر،عبد الو:دي سي ميويك -)1(
  .201: التطبيق، صو فن القص في النظرية: نبيلة إبراهيم -)2(
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها -)3(
  .216: التطبيق، صو فن القص في النظرية :نبيلة إبراهيم -)4(
  .218: المرجع نفسه، ص -)5(
  .217: المرجع نفسه، ص -)6(
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نبرة : مثال، ارقة إليه من خلال اللّغةالتي يرسلها صانع المف) الشيفرة(برة وصول النّ -
  .إلخ...السخرية، الشكوىو التذمر، التحديو الاستخفاف

  أو النّص كلّه لا يمكن أن يصبح مقبولا للفهم، يقين القارئ أن بعض العبارات -
 .إلاّ بعد رفض ما يقال ظاهريا

يأتلف مع و، صل هذا البديل بإشارات لغوية في النص من جهةويتّ، البحث عن بديل -
 .العقلية من جهة ثانيةو احية الفكريةوجهة نظر صانع المفارقة من النّ

من خلال تقويم الانحراف ، الوصول إلى صياغة موضوعية متكاملة جديدة لما سبق -
 .اللّغوي الذي صنعه صاحب المفارقة

  )Le rôle de la victime(:دور الضحية -3-3
فهو دور  .يهالمفارقة ومتلقّصاحب ا كل من يختلف دور الضحية عن دوري

  قَدرِي
ا، حية فيهلا إرادة للضحية تابعإنه ، واستجابة لدور صاحب المفارقة، إذْ يبدو دور الض

ما ازدادت غفلة وكلّ )1(.أفعال سابقة لا يحقق أفعالا بقدر ما يبدي ردود فعل على
 - لمفارقةعلى النقيض من صفات صانع ا -لأموروعدم إدراكها ل، حية وجهلهاالض

الهدف الذي تريد المفارقة  هيضحية المفارقة  و.ازداد تأثير المفارقة وعمقها ونجاحها
   .في إدراك المفارقة أخفقخص الذي هي الشّأو، إصابته

  ته بمخاوف أو آمالإغراق ضحي اومما يعول عليه صاحب المفارقة لتحقيقه
أو يفيد من ، عاشَرا متَوقَّ خذ خطوات ليتجنبف على أساسها ويتّليتصر، توقعات أو

إلى حصره في سلسلة من الأسباب تؤدي إلى  لكن أفعاله لا تؤدي إلاّ، خير منْتَظَر
إذا هو لم يشْفع ، لمفارقته وقد يمسي صاحب المفارقة نفسه ضحيةً ،سقوطه المحتوم
فارِق بقرينة توصل المتلقي الذّ بناءه الذي يظن2( .فارقةكي إلى وجود المأنه م(  

  :أنواع المفارقة-4

                                                 
  .83: عربي الحديث، صالمفارقة في الشعر ال: ينظر ناصر شبانة -)1(
  .84: المفارقة في الشعر العربي الحديث، ص :ينظر ناصر شبانة -)2(
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  ّقُسراسات الحديثة إلى أنواع عديدةمت المفارقة في الد ،على  بمما يصع
 ات انطلقت في تقسيمها للمفارقة منوبعض هذه الدراس."الدارس الإحاطة بها جميعا

  )1(."وبعضها من ناحية موضوعها، وبعضها من ناحية تأثيرها ادرجاتهناحية 
إلى أن ثمة معايير للتمييز بين أنواع المفارقة المختلفة ) ويكمي(التفتقد  و

  )2(:وحاول حصرها في النقاط الآتية
جرد وقد يتراوح هذا الموقف بين درجة عالية من التّ: الموقف من ضحية المفارقة -

 .إلى درجة عالية من التعاطف
- انتصار أو اندحار: حيةمصير الض. 
ذا كان المراقب ذي المفارقة من الحقيقة فيما إويعني وجهة نظر  ،مفهوم الحقيقة -

ومن هذه المعايير يستنبط .ها معادية لجميع القيم البشريةأنّ يعتقد أَنّها تعكس قيمة أو
  )3(: المفارقات الآتية) ميويك(
، يةالمفارقة العدم، المفارقة المأساوية، المفارقة الهجائية،المفارقة الكوميدية   

تسود في الأعمال ) ميويك(أَن معظم الأنواع التي ذكرها  يبدو و.المفارقة المتناقضة
ى في في أشكالها تتبد ه انتبه أيضا إلى أن المفارقةلكنّ، الدرامية خاصة في المسرح

  :ينرئيسشكلين 
 ).L’ironie Verbale(المفارقة اللفظية  -1
 .)Ironie  situationnelle(مفارقة الموقف   -2

  أما الثاني فهو"الإبراز"أسلوب : النمط الأول، طينففي المفارقة اللّفظية نجد نم
  :في النوع الثاني نجد أنماطا خمسة هي) 4("الغائر النقشأسلوب " 

مفارقة /مفارقة خداع النفس/الدرامية المفارقة/ثمفارقة الأحدا/البسيط مفارقة التنافر -
 .)5(الورطة

   )1(:درجاتها إلى ثلاث درجات كما قسم المفارقة من حيث

                                                 
  .24: الأدب، صو المفارقة: خالد سليمان -)1(
  .188:المفارقة وصفتها، تر عبد الواحد لؤلؤة، ص: دي سي ميويك -)2(
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها -)3(
  .24 :الأدب، صو المفارقة: خالد سليمان -)4(
  .25:المرجع نفسه،ص -)5(
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 .المفارقة الخاصة/ةالخفيالمفارقة /ريحةارقة الصالمف -

  )2(:طرائقها وأساليبها إلى أربعة أقسامحيث قسمها من و

 .المفارقة الممسرحة/المفارقة الساذجة/مفارقة الاستخفاف بالذات/اللاشخصيةالمفارقة  -

دة تسميات أخرى عدي، راسات المعنية بالموضوعد في الدتترد، وإلى جانب هذه الأنماط
  :نذكر منها

مفارقة /مفارقة القـدر/المفارقة الرومانسية/المفارقة الوجدانية/سوفوكليس مفارقة -
 .المفارقة الهزلية/البلاغيةالمفارقة  /المفارقة السقراطية/التواضع الزائف

 .أو تندرج تحتها، وأنماط أخرى تتداخل مع هذه الأنواع

  المفارقة في الوعي البلاغي العربي: ثالثا
 :فهاتعري -1

) ق، ر، ف(رها الثلاثي جذو "فَارقَ"المفارقة في العربية اسم مفعول من  :لغـةً
وتفريق ، الجمع فالفرق في اللّغة بخلاو )فَرق(ومصدرها  .القافو الراءو بفتح الفاء

الذي  هبتشعالطريق م قُرِفْوم، ق من الرأسرِفْالفرق أيضا موضع المو ،ما بين شيئين
قال . ريق آخرب منه طيتشعقَ(ويباينهو الشيء مفارقَة) فَار الفرقانو .افتراقا أي :

م فَصلَ وفَرق بينهما فَرقَا وفُرقَانًا بالض. )3(الباطلو وكلّ ما فَرق بين الحق القرآن
أي حجةً  ،)5( اناًتَتَّقُواْ اللّه يجعل لَّكُم فُرقَ نا أَيها الَّذين آمنُواْ إِي:قال تعالى .)4(وقضى

أي الملائكة تنزل  ،) )6فَالْفَارِقَات فَرقاً :وقوله تعالى. ظاهرة على المشركين وظَفَرا
 ،))7انِقَرالفُ ا يومنَدبنا على علْزا أنْوم :وقوله تعالى. الحرامو الحلال بالفرق بين

، اسمن النّ) الفاروق(أما .يهأظهر نصره ف -انه وتعالىسبح–لأن االله ، وهو يوم بدر
  )8(.وهو تفريق بين شيئين، خلاف الجمع الفرقو .لهاي يفرق بين الأمور ويفصفهو الذّ

                                                                                                                                                    
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها -)1(
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها -)2(
  ).ق ر ف( لسان العرب، مج العاشر، دار صادر بيروت، د ط، مادة: ينظر ابن منظور -)3(
  ).ق ر ف(ينظر المصدر نفسه، مادة -)4(
  .29: سورة الأنفال، الآية -)5(
  .04:الآية سورة المرسلات، -)6(
  .41: ، الآيةسورة الأنفال -)7(
  ).ق ر ف(لسان العرب، مادة: ينظر ابن منظور -)8(
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فصل وميز أحدهما ، اقَانًوفُر، قاربين الشيئين فَ قَفَر ":وجاء في معجم الوسيط
 :الىيؤكد هذا المعنى قوله تع ومما ،)1("حكم وفصل: بين الخصومفرق  و، عن الآخر

  ).)2ينقاسالفَ مِوالقَ نيبنا ونَيب قْرفافْ

على هذا  بوما يمكن أن يترتّ،أو الفصل المباينةفي العربية تعني ) فرق(فمادة 
: ونخلص من خلال هذه الجولة اللّغوية إلى أن المفارقة هي. المعنى من معان ثانوية

لاسيما إذا ،أو موقفين، يئين أو أمرينوالتمييز بين ش،التباعدو الفصلو الافتراقو الفرق
  .د منهأو بالض، أو أن أحدهما خلاف الآخر، كان هذان الأمران على طرفي النقيض

ًـا   :اصطلاح
إن هو مرتكزنا في البحث عن معانٍ ، تنا به المعجمات العربيةالمعنى الذي أمد

العرب إلى أن  )∗(مفارقةيشير باحثو ال.الأدبية العربية تحت مصطلح المفارقة في المظانِّ
وما نجده فيها ، البلاغية القديمةو هذا المصطلح ليس له وجود في المصادر اللّغوية

 - إلى حد ما- وعنوا به، وقد ذكره البيانيون، "كمهالتّ"هو اصطلاح ،مقابلا للمفارقة
قد ، به الباحثون اليوم تنتج أن ملمح المفارقة الذي يعنَىومن هنا نس.مفهوم المفارقة

  عرف طريقه
ات أخرى غير لكن تحت مسمي،إلى البحث البلاغي العربي القديم -على نحو ما -

فهناك مصطلحات ، ه ليس المصطلح البلاغي الوحيدلكنّ، "هكمالتّ"أبرزها  لعلّ، المفارقة
نذكر  .وتشابكت مع حدوده.بلاغية أخرى قد لامست كثيرا من دلالات مصطلح المفارقة

، الكناية، المثل، التمثيل، الاستعارة،المجاز الاستعاري، از المرسلالمج "منها 
، الإلماع،الغمز، مزاللّ، الإيحاء،الرمز، التوجيه، التورية، التلميح، التلويح، يضالتعر

، الاستهزاء، خريةالس، المقابلة، الطباق، التضاد، الإشارة، الأحجية، معنى المعنى
، المبالغة، المزاح، الفكاهة، الكوميديا، النكتة، يالإثبات بالنف، الهجاء، الازدراء
المدح بما ، كيالتشك، سوق الكلام مساق غيره، تجاهل العارف ،الكاريكاتير، التضخيم

                                                 
  .685: ، ص2، ج1998، 2ينظر المعجم الوسيط، مجمع اللّغة العربية القاهرة، ط -)1(
  .27:الآية: سورة المائدة -)2(
)∗(- سم و نبيلة ابراهيمو سيزا قا ادنذكر من بينهم، محمد العبد، خالد سليمان، حسن حم. 
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الهزل في موقف و ،الجد في موقف الهزلو،الذم بما يشبه المدحو ،يشبه الذم
1(."وتضخيم القول، وتخفيف القول،الجد(   

ففي ، قد الغربي كما حدث في النقد العربيفي النّشابك ولقد حدث هذا التّ
مع مصطلحات عدة ) Ironie(تشابكت حدود المفارقة  - على سبيل المثال -الفرنسية 

 : مثل

Paradoxe, Sarcasme, Satire, Illusion, Allégorie, Contradiction, 

Humour, Exagération, Caricature, Hyperbole...  )2(  

مدى ارتباط كثير من المصطلحات البلاغية مع مصطلح وسنحاول أن نوضح 
 .ق البناء المفارِقحقّوكيفية إفادة المفارقة من هذه الفنون كي تُ، المفارقة

 :حدود المفارقة مع الأشكال البلاغية الأخرى -2
  .ما معنى آخرحيث لا يقصد المتكلم معناه وإنّ،عريضالتّوأولى هذه الفنون 

ولا يوجد بين المعنيتلازم ن ي)3().امع المقصود منهأي له معنى واحد يفهم الس( 
 ها فترات تميل إلى العنفلأنّ،الفكريو السياسي راعيكثر في فترات الص التعريض فنو
 456ت (ابن رشيق القيرواني قولي. الخوف من جانب الأدباء حرصا على حياتهمو

 قْ إنَّكذُ : عز وجلميع الكلام قول االلهعريض مما يجلّ عن جومن أفضل التّ" ):هـ
مابين : لأنه قال، جهل أبوأو يقوله وهو ، الذي يقال له هذا: أي) )4يمرِكَال يززِالع أنْتَ

لقد  ،)5("بل ذلك على معنى الاستهزاء به: وقيل، مني ولا أكرم أعز -يعني مكّة-جبليها 
ب التشكيك أيضا وفي با.نهايتها مظلمة، موقف مفارقة كوميدية، كان موقف أبي جهل

  :)6(قول زهير بن أبي سلمى) ه370 ت(يذكر لنا ابن رشيق
ــو ا أَمرِدــي وســإفَو   يرِدأَالُخَ

  ؟اءســـن أم نٍصـــح آلُ ومقَـــأَ   

   
ــإن ــتَ ف ــن النِّكُ ساءــخَم بآت  

ــقَّ     ــلِفَح ــحم لِّكُ نَصــ ة هداء  

   
                                                 

  .35: بناء المفارقة في المسرحية الشعرية، ص: ينظر سعيد شوقي -)1(
  .ينظر المرجع نفسه،الصفحة نفسها -)2(
  .385: ، ص1984ط،  الأدب، لبنان، دو معجم المصطلحات العربية في اللّغة: مجدي وهبة كامل -)3(
  .46: سورة الدخان، الآية -)4(
  .304: ، ص1محمد محي الدين عبد الحميد، ج :لعمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، تحا:انيابن رشيق القيرو -)5(
  81:ص ، 2004دط، بيروت، دار الكتاب العربي،حنا ناصر الحتي  الديوان،شر،:زهير بن أبي سلمى-)6(
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وهذا أملح من ، علم أنهم رجال أم نساءر أنه لم يفقد أظه: "ق عليها قائلاثم يعلّ
فقد عرف ) هـ637ت (ابن الأثير أما .)1("صديقوأقرب إلى التّ، أن يقول هم نساء

 أو ن طريق المفهوم بالوضع الحقيقيال على الشيء ماللّفظ الد"ه التعريض بأنّ
وهذا . ومن هنا يتضح أَن فهم التعريض هو الأساس في كشف بنيته .)2("المجازي

 لم يدرك المتلقي أبعادها ويفكن حيث لا مفارقة إ، المفهوم يقارب مفهوم المفارقة
. ا يا إِبراهيمنَتهفَعلْتَ هذا بآلِ تَنْأَقالوا أَ :ه تعالىوقد أورد ابن الأثير قول. رموزها

" : على ذلك بقوله معلقا ))3ونقُطنْوا يانُإن كَ مفاسأَلُوه، اذَهكَبِيرهم  هلَعفَ بلْ قالَ
 نإِ موهلُأَفاس :غرض إبراهيم عليه السلام من هذا الكلام إقامة الحجة عليهم لأنه قال

   .)4("وذلك على سبيل الاستهزاء ونقُطنْوا يانُكَ
فهو مصطلح بلاغي يرد في العديد من مصادر البلاغة  هكمالتّأما مصطلح 

وما نجده فيها :"إذْ يقول، الدقيق لمصطلح المفارقة بل يجعله محمد العبد المقابل، العربية
في  ل بهاج المتمثّمقابلا للمفارقة استنتاجا من النماذ -يعني المصادر العربية -

  .)5(")...(هو اصطلاح التهكم ،المغزىو المضمون العام

بها  ي يهتمتّومن هنا يجوز لنا القول إن ظاهرة المفارقة ال:"ويقول في موقع آخر
إلى البحث البلاغي  -على نحو ما -قد عرفت طريقها ، الأسلوبو لالةوم علماء الدالي

   .)6("وبعض المباحث اللّغوية اليسيرة تحت مصطلح التهكم، العربي القديم

  )7(.وتَهكَّم عليه إذا اشتد غضبه، مت البئر إذا تَهدمتيقال تهكَّ، هدمالتّ: والتهكم لغةً

دام الكلام للتعبير عن معنى مغاير للمعنى الحرفي بقصد فهو استخ: اصطلاحاأما 
بل ، الإجحافو عني القسوةأي إنه لا ي، العطفو التهكم مزج بين الشفقةو ،السخرية

عاطف مهما بدا موضوعيا في قسوته التي لا يمكن التّو سامحيميل الإنسان فيه إلى التّ
                                                 

  .66: المصدر نفسه، ص -)1(
 ،محمد عويضة، دار الكتب العلمية، بيروت، ل محمدكام :الشاعر، تحو المثل السائر في أدب الكاتب:ابن الأثير -)2(

  .304: ، ص1998 ،1ط
  ).63-62(:من سورة الأنبياء، الآيتان -)3(
  .72: المصدر السابق، ص -)4(
  .23: المفارقة القرآنية، ص: محمد العبد -)5(
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها -)6(
  ).م هـ ك(لسان العرب، مادة: ابن منظور -)7(
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أو  داخرة ناقدة ليس بها حقهكم يصدر عن نفس سفالتّ .)1(جريحالتّ أن تصل إلى حد
 رِوبشّ:هكم قوله تعالىومثال التّ، )2(وهو قائم على التصريح بالفكرة المقصودة ،غضب

 إنَّك ذُقْ :وقوله تعالى. فالبشارة هنا بمعنى الإنذار ،))3ايملِا أَابذَم عهلَ نّالمنَافقين بأَ
  .زاءعلى سبيل الاسته .)∗(يمرِالكَ زيزالع تَأنْ

التظاهر و وإظهار ما لا تبطن، يب الدهاءتستخدم من أسال، مةخصية المتهكّوالشّ
في النهاية من  وما يخفي حقيقتها قوتها الكامنة التي تمكنها، الخيبةو الضعفو بالجهل

التهكم السقراطي يتمثل في البحث و.ووضع الأمور في نصابها الحقيقي، قلب الموازين
وإفحام الخصم في النهاية بأسلوب ، ي وسائل وغايات جدليةبنّعن الحقيقة عن طريق ت

   )4(.أي بتضخيم ذاته، غير مباشر
أن الثانية تقتضي بنية  ،المفارقةو ويشير ناصر شبانة إلى أن الفرق بين التهكم

، وبنية المفارقة بما فيها من الضدية قد تثير شيئا من التهكم .)5(لغوية ذات شروط معينة
فالتهكم يمسي هدفا من أهداف المفارقة وأداة ."آخر غير التهكم اهدف قّوقد تحق، التهكم

بنية مفارقة عليها أن تثير  ولا كلّ، وليس كل تهكم ناتجا من بنية مفَارِقة، من أدواتها
   )6(."تهكما بالضرورة

هو أن يأتي ف، الذم في معرض المدحو ،أما مصطلح المدح في معرض الذم
عر شويتبعه بكلام يبدؤه بما ي، وإثبات صفة أو حدث، مدحا أو ذماالمتكلم بكلام يتضمن 

يد فإذا به يأتي بما يتضمن تأك، )7(باستثناء أو استدراك على كلامه السابق
 لاَ: شبانة عن الميداني قوله تعالىومن الأمثلة التي يوردها ناصر     اااااااااااااكلامه

يسمعون غْلَ يهافأْتَ ولا اويثإلاَّ ام يلاًق سالام سالام)8(، وكذلك قول ابن الرومي:  
                                                 

  .132: بناء المفارقة في فن المقامات، ص: ء حسين الوقادنجلا -)1(
  .، الصفحة نفسهانفسهالمرجع  -)2(
  .137:سورة النساء، الآية -)3(
 .ذكر هذا المثال نفسه لدى البلاغيين في باب التعريض -)∗(

  .36: بناء المفارقة في فن المقامات، ص: نجلاء حسين الوقاد -)4(
  .32/ 31: فارقة في الشعر العربي الحديث، صالم: ينظر ناصر شبانة -)5(
  .32: المفارقة القرآنية، ص: محمد العبد -)6(
  322:ص ،1996 ،1البلاغة العربية، دار القلم، دمشق، ط: عبد الرحمن الميداني -)7(
  .) 28، 27( :سورة الواقعة، الآية -)8(

 السابق
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 سلَيَـه ْـب سوى أَنّ ِـه عي ِـه لا    ب ْـن علَى مثْل   )1(تَقَع العي
م قول وتورد نبيلة إبراهيم في معرض حديثها عن المدح الذي يهدف إلى الذّ

  :المتنبي في كافور
  )2(نيـرة سوداءـسٍ ممس بشَ    الشَّمـْ تلّمـا ذَرّكُ سـمفْضح الشَّتَ  

أما التعبير .دا عما قيل لكي نصل إلى ضدهفاللّغة هنا تقول شيئا ثم تأخذ بيدنا بعي
أشبه بفن الجروتيسك ، فهو فضلا عما فيه من سخرية، بشمس منيرة سوداء

"Grotesquerie")∗(.  
فيأتي بألفاظ ، م هجاء إنسانوأما الذم في صيغة المدح فهو أن يقصد المتكل

وتورد نبيلة ) 3(.هفيوهم أنه يمدحه وهو يهجو، موجهة ظاهرها المدح وباطنها القدح
على  بذكاء المتنبي وقدرته رم بما يشبه المدح بعد أن تُقالذّإبراهيم مثالا للمتنبي في باب 

  :قول فيهوتورد بيتا ي) 4(.المراوغة اللّغوية
فيكَ ا ابنروس يا نأَ فَصعـىم    وإن تفخـر فيا نـفَص الب5(رِيص(  

ي يأبى أن يصل إلى هذه الحقيقة المتنب ولكن، والحقيقة أن ابن كروس هذا أعور
نا لو سلمنا بظاهر وترى نبيلة إبراهيم أنّ. ق شيئًافلا يكون قد حقّ، على نحو مباشر

نا لن نكون قد ابتعدنا فإنّ، رونصف بصي، وهو أن ابن كروس هذا نصف أعمى، النص
إلى  فهو يهدف ،المتنبي يريد أن يصل إلى ما هو أبعد من ذلك ولكن. عن الحقيقة
ستطيع أن تته بين حقيقتين لا تتعليق ضحيكه نصف هذا ونصف ذالأنّ،حداهماي إعد.  

ها لم تترك القارئ إلا وهي أنّ،قت أهم خصائصهابالتالي تكون المفارقة قد حقّو"
   )6(."حيةبها السخرية من الضئة تشوأن رسمت على شفتيه ابتسامة هاد بعد

                                                 
 http//www.waqfeya.com:الديوان،النسخة الإلكترونية:ابن الرومي -)1(
  103:،ص2004، 1دار الكتاب العربي،بيروت،طالديوان،شر،عبد الرحمن البرقوقي،:المتنبي-)2(
وهي صفة . أي المغارة" Grotta"المشتقة من و "Grottesca"ترجع نشأة هذا المصطلح إلى الكلمة الإيطالية  -)∗(

الأمر ،أوراق نباتيةو خيالية ورسومبة مختلطة بكائنات ير أشكالا بشرية وحيوانية غرللفن الزخرفي الذي يصو 
 .البشاعة أو السخريةتغلب عليه الذي يوحي بشعور 

  .11: المفارقة في الشعر العربي الحديث، ص: نقلا عن ناصر شبانة -)3(
  .199: التطبيق، صو فن القص في النظرية: نبيلة إبراهيم -)4(
  104:شرح ديوان المتنبي،ص:عبد الرحمن البرقوقي -)5(
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها -)6(
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  :قول النابغة الذبياني" البديع" في  )1(ويورد ابن المعتز
  )2(ـبائِتَراع الكَمـن ق فلـولٌ بهـن    فيهِم غَير أَن سيوفهـم ولاَ عيب

، فارقة دون أدنى شكفي الم م يدخلفالملاحظ هنا أَن تأكيد المدح بما يشبه الذّ
في حين يأتي ، على السطح خالفالتّلالة التي تنتج ذلك لأن بنيته تعتمد على ثنائية الد

على خداع  - أساسا -م تعتمدكما أَن بنية تأكيد المدح بما يشبه الذّ. التوافق في العمق
على وذلك عن طريق الإتيان بصفة ذم منفية دالة ،)3(المتلقي ومفاجأته بعكس المتوقع

فاجأ فإذا به ي، ثم مجيء أداة الاستثناء التي توهم المتلقي بمجيء صفة الذم بعدها، المدح
بأن هذه الصفة التي جاءت بعد أداة الاستثناء تنتمي إلى جملة المدح الأولى التي سبقت 

بنية الاستثناء في هذا النوع تخرج عن وظيفتها  ومن ثم فإن، وتؤكدها، أداة الاستثناء
في حين ، فتأتي دالة على التواصل بين ما قبلها وما بعدها، افني حيث توظف، يقيةالحق

أو بعبارة أخرى مخالفة ما بعدها ، ا قبلهامبعدها ع أَن وظيفتها الحقيقية هي إخراج ما
 ويتضح ذلك جليا من خلال النظر إلى بيت النابغة الذبياني الذي ،)4(لِما قبلها من الحكم

عر بدأ بيته مادحا جيش النظرة المتأنية في البيت نجد الشابف. )5(معتزأورده ابن ال
ثم أتى بأداة الاستثناء التي ) لا عيب فيهم(نية دالة على المدح بصفة ذم منف الغساسنة

أداة  وإذا به يفَاجأ بأن ما بعد، يبا لا محالةوهم المتلقي بان ما بعدها سيكون عت
د صفة لتؤكّ) فلول من قراع الكتائب بهن( إذْ تأتي جملة ، ايأتي مدحا لا ذم الاستثناء

  .المدح لجيش الغساسنة
وقتل ، بسبب كثرة المعارك إذْ يوضح الشاعر أن فلول سيوفهم صارت باليةً

   .)6(على الشجاعة وهذا يدلّ، الأعداء

                                                 
  .62/63: ، ص1982، 3ط بيروت، ، دار المسيرة،تح أغناطيوس كراتشيقو فسكيالبديع، :ابن المعتز -)1(
  33:،ص1994، 2شرح ديوان النابغة الذبياني،دار الكتاب الجديد،بيروت،ط:حنا نصر الحتي -)2(
 ،2010، 1سة تحليلية بلاغية، مكتبة الآداب، القاهرة، طبناء المفارقة، شعر المتنبي نموذجا، درا: رضا كامل -)3(

  . 10:ص
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها ينظر -)4(
  .63: ص :ابن المعتز -)5(
  .نفسه، الصفحة نفسها المصدر -)6(
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يتحقق نوع من التراكم المدحي بتتابع الصفات المدحية في العمق وإن " وبذلك
  .)1("السطح بالمخالفةأوهم 

لكون بنيته تعتمد على ثنائية ) راد به الجدالهزل الذي ي(يدخل في المفارقة كذلك 
فصانع . على الموافقة في العمق لالة التي تعتمد المخالفة على السطح بينما تدلّالد

  هما أتى بوإنّ، تها بأن قوله يخالف حقيقة هذه الضحيةإيهام ضحي المفارقة يعمد إلى
  يكون هذا المعنىو.حيةفي حين أن قوله ينطبق تماما على الض، على سبيل الهزل

سان وما حيث يكون هناك توافق بين ما يقوله اللّ، هو المقصود في المستوى العميق
ياق ومن ثم فالس، دت نتيجة إيهام المتلقي بخلاف ذلكالمفارقة تولّ لكن، )2(يعتقده القلب

الهزل الذي يراد به و .وع البلاغي في بناء المفارقةدخول هذا النّيلعب دورا أساسيا في 
إذْ يلجأ المخَاطب إلى بنية لغوية مراوِغة ، الجد هو باب يتجنَّب فيه الحديث المباشر

وهي إذْ تبدو ، تعجز فيها الضحية عن إعادة إنتاجها فتقع ضحيتها، ومزدوجة الدلالة
ولا بد من . تبدو للمراقب هزلا يراد به الجد، ا بحتًاللضحية جدو ،للجمهور هزلا بحتا

لعجوز ) (من ذلك قول الرسول )3(.إعادة إنتاج الدلالة للوصول إلى المعنى الحقيقي
، هو صانع المفارقة )(فالرسول  .)∗("وزجع ةَنَّالج لِخُدي لاَ: "سألته عن دخولها الجنّة

بكت حين سمعت العبارة وقعت ضحيةً العجوز التي و.وية ذات دلالتينإذْ قَدم بنية لغ
أما  .واكتفت بالبنية ذات الدلالة الظاهرة. لأنها حملت العبارة على محمل الجد، للمفارقة
عجوز لا بد أن  وهي أَن كلّ، لالة ليصل إلى الدلالة الأبعده يعاود إنتاج الدفإنّ ،المراقب

وعليه ترتسم على شفتي المراقب ، يدخل الجنّة عجوزوعليه فلا ، يعود شابا في الجنّة
ولهذه الأسباب يجعل ناصر شبانة هذا ) 4(.ابتسامة على ما جرى للضحية من سوء الفهم

  .هذا الباب هو المفارقة بعينها

                                                 
، 1997، د ط، البلاغة العربية، قراءة أخرى، القاهرة، الشركة المصرية العالمية للنشر :محمد عبد المطلب -)1(

  .390:ص
  .10: بناء المفارقة، شعر المتنبي نموذجا، ص: رضا كامل -)2(
  .45: المفارقة في الشعر العربي الحديث، ص: ينظر ناصر شبانة -)3(
في الصحيحين كما لم تشر لم نعثر على الحديث  ورد هذا المثال في عديد الدراسات التي تناولت المفارقة لكننا-)∗(

      .)بالضعيف (بوصفه لى مصدره بل اكتفتالمراجع إ

  .ينظر المرجع نفسه، الصفحة نفسها -)4(
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عرية القديمة التي تدخل في هذا الباب ما يورده ابن المعتز من ماذج الشّومن النّ
  )1( :قول أبي العتاهية

ِـ    اكَـــــــــيقرأُ االلهِ مِسبِ يكقرأُ يكقرأُ  سٍفْنَ ـلِخْب نم
  ايشْفيكَ االلهَ ـلَّعلَ
ما يفْنَ سلمسإلاَّ ك من اــهاركُتَي    ا ـَـمو
َـع   ـاَـيكجرـن يم إلاَّ كودـــــــــــ

راج ما إخ"فروع البلاغة العربية يقصد به فهو فرع من  العارف تجاهلأما 
  .)2("ليزيد بذلك تأكيدا، فيه مخْرج ما يشَك، يعرف صحته
  .)3("ق المعلوم مساق المجهول لنكتة تُقصد لدى البلغاءسو"هو و   

 L’ironie(دا من مصطلح المفارقة السقراطيةوهذا المصطلح قريب ج

Socratique( رجل إذْ كان سقراط يتبنى في محاوراته صورة ال. بل هو مطابق له
ارة الشكوك لديهم فيما شياء لا يفتأ يسأل الآخرين عنها بهدف إثالذي يدعي الجهل بأ

  ) 4( .ظَلّوا يعتقدون به

فالبنية الاستفهامية هنا ، ))5ىموس يا بِيمينك تلْك وما:ومثال ذلك قوله تعالى
كما ، يناسالإوقد يكون الغرض هنا  ،لا تسأل بقدر ما تتجاهل لغرض من الأغراض

هل العارف ألاّ تكون الضحية على ويقتضي تجا. يشير إلى ذلك البلاغيون القدامى
  .وتجاهله طّلاع على مكيدة العارفا

بلة الواقع بما فيه من النقص مبعثه مقاف، خر كما يرى العقادالسو" )∗(السخريةأما 
كثيرا ما و. لواقعة الكمال باعتبارها أسمى الحالات التي ينبغي أن يكون عليها اروع

وفن السخرية . في ثوب فكاهة وهي طعن مصوغٌ )6(."تكون صورة هذا الكمال غامضة
                                                 

  125:،ص2004ديوان أبي العتاهية،شرح،مجيد طراد،دار الكتاب العربي،بيروت،دط، -)1(
، 1952 ،1علي البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب، ط :الصناعتين، تح: أبو هلال العسكري -)2(

  .392:ص
  334:البلاغة العربية، ص: رحمن الميدانيعبد ال -)3(
  .66: ، ص"نظرية المفارقة": خالد سليمان -)4(
  .16:سورة طه، الآية -)5(
 .نفصل في هذا الفن في الفصل الرابعسوف  -)∗(

  .63: ص 2000جحا الضاحك المضحك، مكتبة الأسرة : عباس محمد العقاد -)6(
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وهي . ويوقظ فيهم الوعي بأخطائهم وحماقاتهم، السخرية يرى في الناس ملكة النقد
وتعريته من كل ما يتحصن به ، لحتههجوم متَعمد على شخص بهدف سلبه كل أس

  .ويتخفى وراءه
ردةفارقة لا تعني الهجوم،سخرية الم لكنكما ، على نحو ما تفعل السخرية المج

  .أسلحته بهدف كشف حقيقة داخلهو خص المهاجم من ادعاءاتهأنّها لا تتعمد تعرية الشّ
شريكا كاملا للضحية في مأساتها  ،ما يظّل صاحب المفارقة على خلاف ذلكوإنّ

  )1( .ومحنتها
لكن الحقيقة أن ، بعضهم أنهما مترادفان وربما ظن، وترتبط السخرية بالاستهزاء

  .ثَمة اختلافا بينهما
 ويفرق فولر. الهجاءو الفكاهةو ومن المصطلحات التي ترتبط بالسخرية النكتة

)H.W- Fowler( )2 (بين هذه الفنون على النحو الآتي: 
  الجمهـور الوسيلــة المجــال الغرض/الباحث  المفهـوم

ملكـة 
  هـةالفكا

  المتعاطف  الملاحظة الطبيعة البشرية الاكتشاف

الابتكار 
  الذكي

  الفطن الذكي  المفاجأة الكلمات والأفكار إلقاء الضوء

 الإبراز الأخلاق والسلوك الإصلاح  الهجاء
  المغالاةو

  المغرور

العيوب ونقاط الإيلام  الاستهزاء
 الضعف

التلاعب في
  الكلام

الضحية أو 
  مشاهدتها

  الجمهور عامة التعبير المباشر وء السلوكس التحقير  الذمو القدح
 ميةغَالنَ بيان الواقع الانفراد  السخرية

  ييرحالتَو
  دائرة خاصة

 العرض الأخلاق تبرير الذات  الاستهتار
  التعريةو

المحترم من 
  الناس

                                                 
  .139: ، فصول، ص"المفارقة:"نبيلة إبراهيم -)1(
  .385: الأدب، صو معجم المصطلحات العربية في اللّغة: مجدي وهبة كامل -)2(
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 التهكم
  الآسف

الإفراج عن
 النفس

العراقيل
 والصعوبات

التعبير عن
  التشاؤم

  الذات

 
فهي شيء ، دده عبد القاهر الجرجانيما ح حسبمعنى المعنى بأما المفارقة و
. ومعنى المعنى، المعنى: ى ضربينإذْ جعل عبد القاهر الكلام عل، مختلف وسيلةً وغايةً

أما معنى  .الذي تصل إليه بغير واسطةو ،المفهوم من ظاهر اللّفظ:" المعنى عندهو
ويجعل  .)1(المعنى إلى معنى آخر فهو أن تعقل من اللّفظ معنى يفضي بك ذاك، المعنى

ومثال ذلك  .)2(التمثيلو الاستعارةو ،الأمر في معنى المعنى عن الكناية القاهر مدار عبد
فإنك في ، وقولهم في المرأة نؤوم الضحى، وطويل النجاد، كثير رماد القدر:" قولهم

ولكن ، ظلا تفيد غرضك الذي تعني من مجرد اللّف -كما يقول الجرجاني -جميع ذلك 
على سبيل  -ثم يعقل من ذلك المعنى، يدل اللفظ على معناه الذي يوجبه ظاهره

ومن طويل ، كمعرفتك من كثير الرماد أنه مضياف، معنى ثانيا هو غرضك -الاستدلال
لها ما يكفيها  ،حى في المرأة أنها متَرفَة مخدومةومن نؤوم الض، النجاد أنه طويل القامة

   .)3( ".)..(أمرها
وهو المعنى ، لا يعني بالضرورة المعنى النقيض بيد أن المتكلم في معنى المعنى

هو ما ، إن ما يعنيه المتكلم بنطق كلمات أو جمل أو تعبيرات.المفارقي الذي نقصد
هو دائما  يارالمعنى الاستعو ،معنى المنطوق عند المتكلم -اختصارا - يطلق عليه 

ع المعنى المفارقي المعنى ة يضاروفي هذه المسأل، معنى منطوق المتكلم
لا يعني ما يقوله ،لكن المتكلم في الاستعارة بما هو متكلم على المجاز،اريالاستع
  )4( .بينما يعني في المفارقة نقيض ما يتلوه، بل يعني شيئا أكثر منه، حرفيا

 ق جون سيرل ويفر)John. Searle (المنطوق و اريبين المنطوق الاستع
 )5(: لنحو الآتيالمفارقي على ا

                                                 
  .202: ، ص1984 ،دطدلائل الإعجاز، دار المعرفة، لبنان: عبد القاهر الجرجاني -)1(
  . 202: المصدر نفسه، ص -)2(
  .203: المصدر نفسه، ص -)3(
  .25: المفارقة القرآنية، ص: محمد العبد -)4(
  .26: عن المرجع نفسه، ص نقلا -)5(
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 :اري البسيطالمنطوق الاستع -

  
  

  

  
  
  
  

ويتوصل ) ج(هي ) أ(أن  -اارياستع -ولكنه يعني، )ب(فتكون ) أ(المتكلم يقول 
  :خلال معنى الجملة الحرفيإلى معنى المنطوق هنا بالمرور 

- فارقيالمنطوق الم: 
  
  
  
  
  
  
  

المنطوق بالمرور من ويتوصل إلى معنى ، المتكلم هنا يعني نقيض ما يقوله
  )1(.ثم عودة مزدوجة إلى نقيض معنى الجملة، خلال معنى الجملة

صياغة من صياغتها  الاستعارة أو التمثيل أحياناو المفارقة وإن كانت الكناية إن
الظاهر إلى لازم من ولا تخرج ، فإنها تخرج من الظاهر إلى الباطن النقيض، الأسلوبية

يمكن  .المعنى الحرفي السطحي إلى المعنى المجازي العميقتخرج من  ،أيمعنى اللّفظ
  لم يرد بلفظه في الاستعمال اللّغوي" المفارقة"القول إذًا أنه إذا كان مصطلح 

، لنحو من التحديد الحديث لهولم يعرفه بلغاء العرب على هذا ا، أو الأدبي النقدي القديم
                                                 

  .، الصفحة نفسهانفسهالمرجع  -)1(

 

 ج

ب

 أ

 ج≠ب

 )ب(

  )أ(

  )ب(نقيض ) = ج( )ج(
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أو يقول ، ويهرب من تحديد المعنى ،أَحسوا بخصوصية الكلام الذي يراوغ أنهم إلاّ
 ،السخرية ولطائف القولو ،ومن هنا كان كلامهم عن التهكم، ويعني شيئا آخر، شيئا

غير ذلك من الفنون البلاغية التي تقوم  إلى، م بما يشبه المدحالذّو،ملذّالمدح بما يشبه او
را من بناء فهذه المصطلحات حملت جزءا كبي، لاعب باللّغة على نحو خاصعلى التّ

كما أن اللّسان العربي قد مارس المفارقة ، م معالمفارقة خطابا بلاغيا ورؤية للعالا
وفي حكمه وخاصة في أمثاله،على مر العصور في شعره ونثره ، ةممارسة جلي. 

تزال  هم في إضاءة جوانب ماضرورة قائمة تس) المثَلي(اث ودراسة هذا التر
الإنسان بالمفارقة كان  ا أن حسفالأكيد إذً .بي المتميزالخطامطوية في هذا النمط 

ولو بدرجات متفاوتة ، أصيلا بدليل أنه لا يخلو عصر من العصور أو أدب من الآداب
ت هذه المفارقة في النص الأدبي كلّه أو في بعض سواء تجلّ ،)1(عبير بالمفارقةمن التّ

 .من أجزائه

 المفارقة والأمثال: اــــرابع
  :المدونةتقديم  -1

ودنة هو أحمد بن محمد بن أحمد إبراهيم الميداني أبو الفضل صاحب الم
وهو أديب ".،فَنُسب إليهايسكنهاكان ، بورامحلّة من محال نيس: والميدان،النيسابوري

 ةودفن بمقبر، ليلة القدر )ـه518 (نحوي لغوي مات في رمضان سنة، ملَع، فاضل
  .الميدان

وله . وعلى يعقوب النيسابوري، سن علي بن محمد الواحديقرأ على أبي الح
الأنموذج في ، امي في الأساميالس، نافعالجيد ، كتاب جامع الأمثال: من التصانيف

   )2(.نزهة الطّرف في علم الصرف، الهادي للشادي، النحو
ه أشهر كتاب في الأمثال بل لعلّ، فهو كتاب ذائع الذكر" الأمثال مجمع"أما كتاب 

يضم  )3(.ت شهرته على ما عداه من كتب الأمثال على كثرتهاغحتى ط، تداوله الناسي
ورد الميداني في الأبواب الثمانية والعشرين الأولى منها الأمثال أ، الكتاب ثلاثين بابا

                                                 
  .29: التطبيق، صو فن القص في النظرية: ينظر نبيلة إبراهيم -)1(
  .1ج،د ت ،د ط، دمشق، د محي الدين عبد الحميد، دار النصرمحم :ينظر مقدمة مجمع الأمثال للميداني، تح -)2(
  .112:، ص1988 ،1بية، دراسة تحليلية تاريخية، دار الفكر، دمشق، طالأمثال العر:ينظر عبد العزيز قطامش -)3(
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وفي الباب التاسع والعشرين سرد ، مرتبة حسب أوائلها على حروف العربية، بتفاسيرها
من وفي الباب الثلاثين ذكر شذرات كريمة . سلامالجاهلية والإاء أيام العرب في اسم

   )1(.وكلام صحابته الكرام )(كلام النبي 
بذكر أصولها وأسبابها والأخبار التي ، في تفسير الأمثال، ني الميدانيوقد ع

أمثال أبي عبيدة والشرقي ، يها عن علماء الأخبار والأنسابوالتي كان يرو، صل بهاتّت
ببيان مضاربها التي كان يذكرها كما عني .رهم يوغ، والمفضل الضبي، اميبن القط

غوية التي تستثيرها كما أنّه لم يغفل المسائل النحوية واللّ،طراف في أعقاب التفاسيربأ
مل الكتاب على نحو ستة آلاف وثمانين مثلا بما فيها أمثال تويش، بعض الأمثال

  .المولدين
  :لـمفهوم المث -2

عندما التفت ، رد العربي القديم منذ سبعينيات القرن الماضيعناية بالسظهرت ال
مبدعو السمحاولين الإفادة منها ، رد العربي القديمةرد العربي المعاصر إلى أشكال الس

التي ظهرت في  و أما دراسة التراث السردي العربي نفسه.زبناء سرد عربي مميفي 
فقد اقتصرت حتى عهد قريب على ، ن العشرينمن القرفترة سابقة على السبعينيات 
والوقوف على ، حسب النوع أو حسب عصور الأدب، الجمع والتحقيق والتصنيف

ا، فن أو ذاكمات العامة لهذا الالسبالموروث  إذْ شهدت ساحة الدرس العربي اهتمام
نيفه تصأو ، ومحاولة قراءته قراءة تجاوز الإشارة إلى سماته العامة، السردي العربي

ا لذا يأتي هذا الفصل جزء، وغيرها، وقصص الشُطَار إلى قصص الحب، وفقا لنوعه
غير مهملين ، عربي قديم من زوايا جديدة )∗(جنس سرديمن محاولة النظر إلى 
، التي لم يخصها باحثون كثر بدراسات مستقلة، مواردهاأولقصص الأمثال العربية 

  .لتراثيةرغم أنها تختلف عن بقية أنواع السرد ا
  :تعريف المثل

في المعاجم العربية بمعانٍ كثيرة يرتبط أكثرها ) مثل(ترد لفظة  :غةًــل
يقال هذا مثْلُه "بمعنى الشبيه ) مثل(تأتي لفظة ، ففي لسان العرب، بالمشابهة والمماثلة

                                                 
  .113: ينظر المرجع نفسه، ص -)1(
 .لحاجته لبحث مستقل ي موضوع جنس المثلفلا نود الخوض  -)∗(
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ثَلُهبمعنى مثله، وم ههقال شَبي لكلمة امالأصل الس، وقد لاحظ بعض الباحثين. )1("كما ي
وفي الآرامية  )Masal(:العبرية،وفي )مثل(:فهي في العربية) مثل(

بمعانٍ لا تبعد عن المشابهة ، )Meslan(:الأكاديةوفي  )Metal،Mesal(والسوريالية
 إلى أنLAROUSSE ((وفي الفرنسية يشير معجم  )2(.والشبه والنظير، والمشاكلة

على صدق التجربة أو  تدلّ، ستخدامذائعة الا، هو جملة قصيرة" Proverbe:"المثل
بأنه حكمة شعبية ا المثل فووقديما عر. " )3(يرجع إليها المتكلم، النصيحة أو الحكمة

  . )4("لكن يبقى على المستمع تخمينه، عن حدث ذي مدلول خاصر تعب، قصيرة
، لى نهاية القرن الثاني عشرإ" Proverbe: "خون للمثل فيرجعون كلمةأما المؤ

  .لغزا أو مقارنة: وكان معناها، "Preverbium"مستعارة من اللّفظة اللاتنية وهي 
  :اــــاصطلاح

ن من الكلام الذي يتميز بخصائص قهو ذلك الف، أما في الاصطلاح الأدبي
وقسيما للشعر والخطابة والقصة ، مقومات تجعله جِنْسا من الأجناس الأدبية قائما بذاتهو

   )5(.مةوالمقالة والرسالة والمقا
ف المثل أيضا بأنه ويرد به تشبيه حال الذي حكى بحال  قول محكي"عقْصسائر ي

   .)6("الذي قيل لأجله
م بن سلام قوله عن أبي عبيد القاس) رودولف زلهايم(وينقل المستشرق الألماني 

ها بو، هذا كتاب الأمثال وهي حكمة العرب في الجاهلية والإسلام":في مقدمة أمثاله
فتبلغ بها ما حاولت من حاجاتها في المنطق بكناية غير ، عارض كلامهات تكان

وحسن ، وإصابة المعنى، إيجاز اللفظ: فيجتمع لها بتلك ثلاث خصال، تصريح
  . )7("التشبيه

                                                 
  .)م، ث، ل( لسان العرب، مادة: ابن منظور -)1(
لوبية سردية حضارية، المؤسسة العربية للدراسات الأمثال العربية القديمة، دراسة أس: ينظر أماني سليمان داوود -)2(

  .22:ص ،2009 ،1والنشر، بيروت، ط
-)3(  LAROUSSE: Dictionnaire Super Major, Cedex, Paris, 1994. 

 77:، صالأمثال العربية القديمة: ينظر أماني سليمان داوود -)4(
  .11: ص ،المرجع نفسه ينظر -)5(
  .11: صل العربية،ثاالأم: عبد المجيد قطامش -)6(
  .123:ص.رمضان عبد التواب، مؤسسة الرسالة، د ط، د ت :الأمثال العربية القديمة، نز: رودولف زلهايم -)7(
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وخلاصة ، لأنها حكمتها، وللأمثال مكانتها السامية عند كل الشعوب والأمم
لما يبدو ومن أن ، بقايا أقدم النثر القديم ويمكن عد الأمثال من"، تجاربها في الحياة

وكثيرا ما تشير هذه الأمثال إلى أحداث ، بعضها كان سائرا مشهورا في الجاهلية
إن للأمثال مكانا راسخا في الأدب : "ويقول الزمخشري .)1("ووقائع معينة حصلت قديما

، ما تقتضي الأحوالوكما أن عامة الناس يستعملونها في أثناء كلامهم على ، العربي
   )2(".فيكون لها تأثير بليغ، كذلك الأدباء والكتاب يستعملون الأمثال في إنشائهم ورسائلهم

ومذاهبها في ، فالأمثال إذًا حكمة الشعوب والأمم تبدو وفيها نظرتها إلى الحياة
ها تكشف عن جوانب شتى من حياتها كما أنّ، الأخلاق الفردية والعلاقات الاجتماعية

  وهي بهذا تفضل سائر الفنون الأدبية التي، تهاوكثيرا من عاداتها ومعتقدا، ليوميةا
  .ولا تفصلها تفصيلا، لا تستوعب هذه الأمور كما تستوعبها الأمثال

فمنها ما يصدر عن ، بجميع طبقاته ومستوياته الفكرية، عب كلّهوالأمثال لغة الشّ"
 .الناس وهم سواد، ما يصدر عن العامة ومنها، كالحكماء والعلماء والشعراء، الخاصة

  . )3("ولهذا نرى فيها حياة الرجل العادي ومختلف شؤونه واهتماماته وأعماله
ح ولا تجن، لا تستأثر في هذا بعاطفةو، والأمثال صادقة في التعبير عن الحياة

أمل وت، وبعد تدبر فيه، ع بما هو عليهما تصف الواقوإنّ، إلى خيال أو مبالغة أو تهويل
ولهذا كانت . لشعر الذي يقوم على العواطف المتأثرة والأخيلة المجنَّحةوذلك خلافا ل، له

  )∗(.الأمثال أصدق لهجةً وأكثر واقعيةً
  :ة المثلغبلا -3

أو هيئة ، المثل من أساليب الاستعارة التمثيلية التي أساسها تشبيه حالة بحالة يعد
وأعلاها كعبا في ، ذه الاستعارة أقوى أساليب البيانوه، بهيئة كما يقول علماء البلاغة

 خرىإلى أ وتخرجها من صور حسية، د المعاني المعقولة وتشخصهاها تُجسلأنّ،البلاغة
   )4(.تزخر بالحركة والألوان والحياة

                                                 
  .102:، د ت، ص5تاريخ الأدب العربي، دار المعارف، ط: كارل بروكلمان -)1(
  .5:، المقدمة، ص1ت، ج ط، د المستقصى في أمثال العرب، دار الكتب العلمية، بيروت، د: الزمخشري -)2(
  .174:، ص2005، 1دراسات أدبية في الخطب والأمثال الجاهلية، دار الوفاء، ط: سليمان محمد سليمان -)3(
 .249: الأمثال العربية، ص: رأي عبد المجيد قطامش -)∗(

  .235:ينظر المرجع نفسه، ص -)4(
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إذا جعل : "يقول )ه142ت(فابن المقفع، ولعلماء البلاغة في المثل أقوال كثيرة
وقول . )1("وأوسع لشعوب الكلام، وآنف للسمع، ضح للمنطقكان أو، الكلام مثلا

إيجاز اللفظ : مع في المثل أربعة لا تجتمع في غيره من الكلامتيج" ابراهيم النظام
  . )2("فهو غاية البلاغة، وحسن التشبيه وجودة الكناية، وإصابة المعنى

: ها وهية المثل وأسبابص من الأقوال السابقة عناصر بلاغويمكننا أن نستخل
  .وجودة الكناية والذيوع والسيرورة، شبيهوحسن الت، الإيجاز وإصابة المعنى

  :ازـالإيج
يسيرة تحمل الكثير ، إذْ هي كلمات قليلة، ليس في كلام العرب أوجز من الأمثال

أحداثا تاريخية  -هاعلى إيجاز -وتستثير ، وتطوي الكثير من التفصيلات، من المعاني
وبه "، وأخص خصائصها، وهذا الإيجاز في الأمثال أبرز صفاتها. ذات وقائع متعددة

ومن ثم لا يغفل العلَماء الإيجاز في تعريف ، تمتاز على ما عداها من فنون الأدب
   )3(.بل ويشترطونه فيه، المثل

: وهذا ما نلمسه في قول الزمخشري، يعمل الإيجاز على إشباع المعنى
ولَوحت ، ت المغزىقلفأص، وقصرت العبارةأوجزت اللّفظ فأشبعت المعنى )...("

   )4(".وكَنَّـت فأغنت عن الإيضاح، فأغرقت في التصريح
  :إصابة المعنى

مل الحياة وأحداثها أو نتيجة للتجارب التي تنشأ الأمثال العربية نتيجة لتأ
حتى تلك ، سم بالصدق والواقعيةومن ثم تتّ، عن خبرات ومعارف صحيحة تضتمخّ

لأنها ، ولهذا تصيب الأمثال المعاني بطريقة أو بأخرى، الخرافيى من القصص التي تُبنَ
وأصبح ، وهي صائبة المعنى حتى صارت كالقضايا المسلَمة، خلاصات تجارب ومعاناة
  .لنصوص القوانين عند الشعوب ما لها من القداسة والسلطان

                                                 
  .مجمع الأمثال، المقدمة: الميدانينقلا عن  -)1(
  .، المقدمةنفسهالمصدر  ننقلا ع -)2(
  .235: الأمثال العربية، ص: عبد المجيد قطامش -)3(
  .المستقصى، المقدمة: ينظر الزمخشري -)4(



  المفارقة من الفلسفة إلى المثل    الفصـل الأول
  

- 63  - 

  :حسن التشبيه
، كانت الصورة التي جاء عليها على عنصر التشبيه أيا -أساسا-يقوم المثل 

أم ، في صورة تشبيه اصطلاحي أم في صورة كناية ام في صورة استعارة سواء أجاء
تضمن المثل تشبيه مضربه من ففي كل هذه الصور ي"جاء في صورة الحقيقة 

   )1(.مورده
  :الذيوع والسيرورة

ي تلج المدائن فه"ولا يبقى بقاءها ، ليس في أنواع الكلام ما يسير مسير الأمثال
ذلك فهي صوت ل ،)2("هورخطى العصور والدوتت، وتغشى البدو والحضر، ىوالقر

ثم هي بعد ذلك جزء ، ويفصح عن حياته، الشعب ولسانه الذي يترجم عن ضميره
وإما  الناس الشعب إما على ألسنةولهذا تُعمر الأمثال طويلا في لغة ، عزيز من تراثه

  .ن الكتبفي بطو
حتى أَن أَ: "هون كل شيء يسير بالمثل فيقولونالعرب يشبسمن رِي كما  )3("لثَم

   )4(".رٍائِس يرِغَ لٍمثَ نم عشَبأَ": يستَبشعون قلّة شهرة المثل فيقولون
  :علاقة المفارقة بالمثل-4

ا بين نقاد الأدب والفنا تطرح علاقة المفارقة بالأدب عمومإذْ تثير ، جدلا واسع
وهل هي  ؟هل المفارقة ضرورة للصناعة الأدبية: ة من مثلديد التساؤلات الملحّع

هي تقنية ليس غير؟ هل توجد المفارقة في جية أدبية تتصل برؤية صاحبها؟ أواستراتي
ات النص الذي يحتوي على لأدبية أو في بعضها فحسب؟ ماهي صفكل النصوص ا

مفارقة ما؟ هذه  على ى أساس المشابهةعل وهل يمكن أن يحتوي نص مبني ؟المفارقة
  .ها البحثول أن يجيب عنئلة يحاأس

وهو  ،)5("أمر لا يحتمل الجدل"أهمية المفارقة في الأدب إلى أن) ميويك(يذهب 
 هو كيفية اتصاف، نفسه حقا أَن السؤال الذي يطرحغير ، أمر صحيح لا جدال فيه

                                                 
  .261:المرجع السابق، ص -)1(
  .261:الأمثال العربية، ص:عبد المجيد قطامش -)2(
  .354:، ص1مجمع الأمثال، ج :الميداني -)3(
  .119:، ص1المصدر نفسه، ج -)4(
  .34:المفارقة وصفاتها، ترجمة عبد الواحد لؤلؤة، ص: دي سي ميويك -)5(
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هل : فة المفارقة في الأدب بشكل عامفما زال الجدل حادا حول ص، الأدب بالمفارقة
   )1(هل تتحقق في جميع النصوص أو لا توجد إلا في بعضها؟ ؟هي صفة ثابتة أو مؤقته

أنه " إلىير حسن حماد نا وكما يشأنّ إذْ، تبس إلى حد كبيرالأمر مل الحقيقة أن
، تكون واضحة جلية لبعض القراء، كثيرا ما نجد نصا أدبيا واحداً يتضمن مفارقة

النص حاوٍ  طيع أن يقول أحدهم إن هذاوعلى ذلك يست، الآخروغامضة خفية للبعض 
ويتحقق  ،)2("بينما يؤكد الآخر أَن هذا النص لا يتصف بالمفارقة، ومتصف بها، للمفارقة

الثانية  نإذْ إ، صريحةوليست مفارقة ،ةخفيمفارقة النص  مثل هذا الأمر عندما تكون
 ويمتد، وهي تملك من القوة ما تطعن به في النص، للمتلقيتبدو واضحة ، مهيمنة

فرة يفرتها الخاصة أي شيه على تلقي النص عبر شفَتُجبِر"نها أيضا إلى الملتقي طغيا
   .)3( "المفارقة

متاحة  غير، ناهيك عن المفارقة الأدبية، المفارقات في عمومها غير أن
ت حظوظ القراء من بل تتفاو،من خبرها  فلا يدركها إلا، من كل عابر سبيل للملاحظة

ة حال فإن اهتمامنا وعلى أي، المتلقيبترتبط المفارقة أَيما ارتباط إدراكها ولذلك 
بالاشتغال على المفارقة في الأمثال العربية هو ما يجعلنا دائمي البحث عن كيفية 

  .التشبيه مثل المثل ىها في نص يقوم علقتحق
صف بالمفارقة؟ أعتقد أَن هذا السؤال مرتبط بسؤال آخر لكن هل كل الأمثال تتّ

في  بالمفارقة؟ فهناك وجهتا نظر امتصفيكون هل كل أديب : أثار جدلا بين النقاد وهو
، المفارقة صيغة بلاغية ي فكرة أنيؤمن بها أولئك الذين يذهبون إلى تبنّ: الأولى، هذا

، متى أراد ذلك، لمثل يستطيع أن يستعملهاأي منتج لنص ا ومن ثم فإن، وتقنية أسلوبية
 اكون المفارقة في نظرهم حيلة بلاغية ونوع، إلا أنهم يربطون الاستعمال بأوقات معينة

  ،الهروب من الرقابة(:مثل، استعمالها مرتبط غالبا بالأوقات العصبية فإن، من التورية
ولعلّ هؤلاء ) أو محاولة نشر مذهب فكري معين، أو مسايرة نغمة فكرية سائدة

  .يستندون في ذلك إلى سقراط الذي حاول استعمال المفارقة للمراوغة

                                                 
  .67:المفارقة في النص الروائي، ص: ينظر حسن حماد -)1(
  .، الصفحة نفسهانفسهالمرجع  -)2(
  .، الصفحة نفسهانفسهالمرجع  -)3(
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أَن المفارقة لا يمكن حصرها "اها الذين يعتقدون فيتبنّ، الثانيةأما وجهة النظر 
بل يعتقدون أن المفارقة في ، ع أو المراوغةفي كونها صيغة بلاغية من أجل التقنّ

وأنها تلك العلاقة ، الألعاب العقلية لعبة من أرقى وأنها، ورة على الذاتث أساسها
هو ذلك الشخص الذي ، صف بالمفارقةالمتّ ومن ثم فإن،)1("العالمو بة بين الإنسانالمركَّ

وهو ذلك الشخص ، وقدرة فطرية على تمثلها وفهمها، نفسه إحساسا خاصا بها في يجد
تملك  موضوعية ذاتفهو ، نقيضه الذي لا يستطيع أن ينظر إلى شيء دون تصور

دةرؤية متعد.  
كوا وتمس، الأولى قد توقفوا عند الشكل الظاهري للمفارقةفأصحاب وجهة النظر 

فقد استطاعوا أن ، أما أصحاب وجهة النظر الثانية، فكرة الوسيلة اللّغوية المراوِغةب
   )2(.تحقيق الذاتيةإلى غاية المفارقة وهي الوصول بالمتلقي إلى ، يتخطوا الوسيلة اللغوية

، ومن خلال دراستنا للمفارقة في الأمثال العربية نجد هذين النمطين للمفارقة
حيث " للمناورة وسيلة"أو " يالتخفّ حيلة"فهناك الأمثال التي تستخدم المفارقة بوصفها 

وجهة نظر  تمثل كما نجد المفارقة في الأمثال، جلي وخفي، يكون للنص ظاهر وباطن
بل تتصل برؤية المثل ، فهي غير محددة بزمن، للعالم خاصة ورؤية ،في الحياة

  .المسلمات الثابتةو للأشياء في كل زمان ومكان سيما أن الأمثال تصير كالقوانين
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .79: ، صالمفارقة في النص الروائي: حسن حماد -)1(
  .نفسهاة الصفح، نفسه ينظر المرجع  -)2(
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مصطلح  نخلص إلى أن"Ironie " لا يزال يطرح إشكالية ترجمته إلى اللغة
سبب ذلك يعود إلى غموض  لعلّو ،العربية كما العديد من المصطلحات النقدية

إلى جانب تنوع الرؤى حوله من ، غات الأجنبية نفسهالالاته في اللّد تعددو المصطلح
المفارقة من دلالات  إلى ما تعنيهالأنسب  يعد" المفارقة" لفظ لعلّو ،زمن إلى آخر

لذلك ارتأينا اعتماد هذا اللفظ و ،هكمالتّو خريةالسو عديدة تتجاوز حدود التناقض
  .الإنجليزي" Irony"لفظو الفرنسي" Ironie"موازيا للفظ مصطلحا

إشكالية ترجمته إلى اللغة العربية والحقيقة أن مصطلح المفارقة لا يطرح 
إذ من الصعب وضع تعريف دقيق للمفارقة ،فحسب بل يطرح أيضا إشكالية تعريفه

تاريخ المصطلح  ى جانبهذا إلربما بدت متنافرة،، لتداخل مفهومها مع مفاهيم كثيرة
  .حواء من الجنةو خروج آدمو بقصة الخلق نفسها المفارقة الطويل إذ ارتبطت

من هنا تعددت قبل وجودها في الأدب أو الفلسفة، فالمفارقة موجودة في الوجود
أثرها في المتلقي و كالهاع أشبحسب تنوو تعريفات النقاد للمفارقة بحسب رؤيتهم لها

غير ، فهي مفهوم متحرك، نظرا لتاريخها الطويل  ،عديدةفصارت المفارقة مفارقات 
  .لا عصر من العصورو بمن الآدا ثابت لكن المؤكد أنه مفهوم لم يخل منه أدب

إن و .نثره أمرا مسلما بهو راث العربي شعرها كان وجود المفارقة في التّنمن ه
لا  ممارسةو معنى وجوده أن إلاّ،فظ مصطلحا في تراثنا البلاغي العربيلم يوجد اللّ
 المجازو الكنايةو تعريضلت المفارقة في أشكال بلاغية عديدة كافقد تجلّ، يمكن إنكاره

 الهزلو هكمإلى جانب التّ،المدح بما يشبه الذمو م بما يشبه المدحالذّو الاستعارةو
يرها من الأشكال البلاغية التي تلامس حدود المفارقة من قريب أو من غو خريةالسو

  .بعيد
سان العربي قد مارس هذا عن التراث البلاغي أما عن التراث الأدبي فنجد اللّ

لهذا كان اختيارنا و ،عبير الأدبي المختلفة بما فيها الأمثالالمفارقة في أشكال التّ
عن المفارقة لما فيها من خطاب يقوم موضوعا للبحث لنصوص الأمثال العربية القديمة 

فقد استطاعت عبقرية المثل .ةًقصو اكري على المفارقة نصالفو في بنائه اللغوي أساسا
وهذا ما  .كثافةو نى المفارقة في أشد النصوص الأدبية إيجازاالعربي أن تنتج الب

  .حقةفي الفصول اللاّ سنكتشفه



  :الفصـــل الثــــاني
  

 
 
المفارقةدور 

في بناء  اللّغوية
 الأمثال العربية



    :انيــــل الثــــالفص

  
 
 
 

  
  و السياق المثلي مفارقات اللغة: الأول
  ):L’ironie Verbale(المفارقة اللفظيـة : ثانيا

  :تصعيد المفارقة اللفظية
 . Paradoxeالتناقض    -1
  .التناسل التركيبي -2
 .  Juxtaposition الإقحام  -3

  )L’ironie gestuelle(مفارقة السلوك الحركي : ثالثا

  .مفهوم السلوك الحركي -
  )L’ironie Du ton(مفارقة النغمـة : رابعا

في بناء الأمثال العربيةالمفارقة اللغويةدور  
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  : ياق المثليغة والسمفارقات اللّ: لاأو
بما ، الكون والإدراك الوجودي لقضايا،جربة والخبرةيرتبط وجود المفارقة بالتّ

، وتعبيرية لغوية به من كثافة عبما يتمتّ العربي المثلَ ولعلّ، فيه من متناقضات وأضداد
المرتع الخصب  عدي، وجودالمن الحياة ووبما له من ارتباط وثيق بالحكمة المستَنْبطَة 

ختصاره غم من إيجاز المثل واهذا على الر-المختلفة  بأشكالها المفارقاتجود لو
من البنى  ة تَعبّدلالات وإيحاءات جمه مع ذلك يكتنز أنّ إلاّ -غويواختزاله اللّ، ديدالشّ

المفارقة (دراسة بصدد  ونحن من هنا كان لا بد .نَصا وقصةً فهاوتوظّالمفارقـة 
ثَالمةلي()∗( أن نتناولها من جانبيها :إذا كان استحضار المثل و.ياقياللّغوي والس)الا ) نص

ة مرهون بحضور المثل في استحضار القص نفإ، قتضي استحضار القصة بالضرورةي
  . امن القائل و المتلقي مع ذهن كلٍّ
  لمقولة حاضـرة سسقصص الأمثال بكونها تؤّ خصوصيةومن هنا تأتي "

إثباتا لمشروعية المثل ظر إلى القصة بوصفها النّ يمكنو. )غـزىالم/المثـل(هي مقولة 
  تحاول النصوص القصصية جعلها أقرب ،من حيث هو خلاصة تجربة إنسانية

   )1(."إلى التاريخ
  : ويمكن تمثيل رسالة المثل على النحو الآتي

  
  
  
  

في تجاوز المعنى الحرفي المباشر إلى المعنى ل عليه المثل أهم ما يعوِّ ولعلّ
المهو ،قي الذي نحن بصدد كشف أغوارهفاروالمقصود هنا  .ياقالس"ياق اللّغويالس 

  .)2("ياق الخارج عن النصياق التاريخي أو السوالموقف التبليغي والس، وسياق المقام

                                                 
 .أطلقنا هذا المصطلح موازيا لمصطلحات أخرى كالمفارقة الشعرية والمفارقة الروائية -)∗(
  .37: ص 2005، منشورات اتحاد الكتاب العرب،دمشق،دط،الإشارة الجمالية في المثل القرآني: ر داودعشتا -)1(
  .31: ص، القرآنية المفارقة: محمد العبد -)2(

  إرسال المثل مرسل المثل مروي له اويرال
   

 مرسل إليه
 

 المتلقي الأول جملة المثل شخصية القصة
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فالمثل العربي يماتخوم الحكاية إجنجسورا على  داحتفاظه بخصوصيته  مع، اسي
الأمر الذي يجعله غاية ،فالقصر والاختصار فيه يقتصر على المستوى البنيوي فحسب"

فالمثل ، إزالة إبهام ما بارة المثل تساعد علىع نلكن يمكن القول إ )1("التكثيف
 ليست المثل هنافسيرورة ، دا عليه بين الناسيجب أن يكون أمرا متعاقالمضروب 

أي سياقه ، ومغزاه بل هي إلى جانب ذلك سيرورة قصة المثل، فحسبسيرورة اللّغة 
تأكيدهم للوظيفة  ياق في إطارلّغويون المحدثون السوقد تناول ال، الذي ورد فيه

وتجدر الإشارة . لالةع الدودوره في تنو، وبيان أثر السياق في البنية، للّغة الاجتماعية
  .البنية والدلالةإلى وعي العرب القدماء بأثر السياق في 

غير ، لدى متلّققد يساء فهم هذا المثل  )2("ارٍمح نم رفَكْأَ": مثلافالعرب تقول 
 هم المثل المبنيإذْ يو، وتفصيلاتها، أو متعاقد مع المرسل على قصة المثل متواضع

لا  إذْ، لمن المث ق بذلك الأثر المبتغىفلا يتحقّ، )رالحمار كاف( أنب) لأَفْع(على صيغة 
ولا يمكن تحقيق تداولية المثل ،لا بالكفر ولا بالإيمان) غير العاقل(يوصف الحيوان 

: إذْ يورد الميداني في ذلك، والسياق الذي قيل فيه، وجدواه إلا بعد الوقوف على قصته
وكان له واد ، كان مسلما، مويلع بن رحماهو رجل من عاد يقال له  أن حمارا هذا،"

من  فيه، ولم يكن ببلاد العرب أخصب منه، يوم في عرض أربعة فراسخ طوله مسيرة
لا أعبد من ": وقال. فكفر. افأصابتهم صاعقة فهلكو، دونفخرج بنوه يتصي. الثمار كلّ

فعل هذا ببترق واح، فأهلكه االله تعالى .عصاه قتلهفمن ، ودعا قومه إلى الكفر، ني
الذي يحيل  )حمار(نلاحظ مراوغة لفظ  .)3("فضربت به العرب المثل في الكفر، واديه
لالات ولا تنكشف الد. في لبس في المغزى القارئوقع وبالتالي ي) الحيوان(إلى 

فالتلقي ، )حمار(ث عنه وشخصية المتحد، ثلوالمعاني المرجوة إلاّ حين تتجلى قصة الم
ياق المثل الذي على س العنصر التواضعيلا بتحقق على هذا النحو لا يمكن أن يتحقق إ

  .عته التداوليةييعد من صميم طب

                                                 
  .121: ص، المرجع السابق -)1(
  .168: ص، 2ج، مجمع الأمثال: الميداني -)2(
  .الصفحة نفسها، نفسه المصدر -)3(



  ةفي بناء الأمثال العربيدور المفارقة اللّغوية  انيـل الثــلفصا
  

- 70  - 

  ، ويمكن القول إن شدة الاختزال في المثل جعلته ينفتح على باحة التأويل
سيما ، المعنى سعاتّ العبارة ضاقت ماكلّالرئيسة في هذا المجال أنه  المبادئإذْ إن من 

 اقيمفار افني عملاثل ومن هنا كان الم،فرقي مكثّأن المثل قائم أصلا على توظيف مفا
  .لهظام هو الذي يشكّوليس النّ، ل نظامهفهو الذي يشكّ،بامتياز

إذا ، نظامه ينبهي كيف لنص المثل أن ي: والإشكالية التي يطرحها المثل هنا
فَارِقًا لنظام ما؟ كان هو في حدأو بعبارة أخرى !ذاته م:"عن  تحوير الكلمات لماذا يتم

ون ذلك من عليه إلى المعنى النقيض؟ ربما يك تعارفمن معناها الم أي،قيمعناها الحقي
باب الدجتَعابة أو الانزياح أو من أجل السببين ممعتُ .)1("نيبإدراك  الإشكالية هذه لّ ح

في ذلك مستعينا ، في آنٍ واحد هظام وخرقُص هو النّإذْ يغدو النّ، طبيعة البنية المثلية
 يهنِّغَتُ هتُكْرتَ": ذلك واضحا في قول العرب على سبيل التمثيلنجد  .بالسياق

الجمة ودعةرب هذا المثل لمن كان لاهيا في نعيض .)2("انتَراد .فارِق  لكننص المثل م
رة يفش ن نفكإمة؟ لكننا ما عة والنعوالد، الجرادتين بالغناء إذْ ما علاقة، مراوغ

قَ "بحسب الميداني -إذ الجرادتان ، المثلحتى ينجلي الغموض عن ،ياقالسمعاوية تا نَي
ق شروط تلقيها إلا بربطها لا تُحقّولهذا تجد العبارة المثلية ، )3("بن بكر أحد العماليق

عقدة والغامضة والضمنية في خطاب المفارقة تجعل أمر قراءته فالطبيعة الم .بالسياق
قراءة ظاهرية مبيمتلك القارئ كفاءة لسانية و أيديولوجية  خاصة إذا لم ،لة لمقصدهط

فيليب هامون"لذلك سعى و استجلاء مقصده ،فكيك هذا الخطابله لتتؤه")Philippe 
Hamon( استنباط نموذج عاملي إلى Model)  (actantielتعدد الخطابات  يرجع

 فخطاب. ر فهم أمر هذا الخطابيسإلى قوانين مجردة و متناهية العدد تُ مفارقةال
 - ولكن أيضا)...(ما يستلزم فضاءات مختلفة"وهو  )  (Scèneالمفارقة أشبه بالمشهد

                                                 
 :ترجمة ذاتية للنص -)1(

 "Pourquoi vouloir détourner ainsi les mots de leur sens littéral, c’est à dire du sens établi et 
communément accepté au point même de leur faire assumer une valeur opposé. Tout 
d’abord par plaisanterie, par dérision aussi, éventuellement pour les deux raisons 
ensemble". Gregory Vlatos Socrate: Ironie et philosophie morale, Traduit de L’anglais par 
Catherine Dalimier, Abier, Paris, 1994, P: 37.  

  .131: ص، 1ج ، مجمع الأمثال: الميداني -)2(
  .الصفحة نفسها، المصدر نفسه -)3(
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  ليـس بـه داءــــــــبـه داء
ليس به داء=به داء  

لذلك استنبط فيليب هامون خمسة فواعل و )1("أدوارا أو فواعل مختصة -تبعا لذلكو
  : )2(تضطلع بوظائف قارة و محددة وضحها من خلال هذا الرسم

  
 

 
 
 

من خلال إدراك  واصلية إلاّلا تُحقق وظيفتها التّإن أغلب الأمثال العربية 
بل طبيعة المواصفات ، ليس السياق القصصي فحسب، ونقصد بالسياق هنا، سياقها

وحتى السياق الطبيعي للبيئة التي أُطْلق فيها ، السياسيو السياق الجغرافيو الاجتماعية
إذْ من ، إطلاقاتقصد أن لا داء به  هافإنّ )3("يٍبظَ اءد به" :فحين تقول العرب. المثل

فالمثل مراوِغ . ه لا يمرض إلاّ إذا حان موتهملاحظات العرب على هذا الحيوان أنّ
اء لقي يبحث عن نوع هذا الدويجعل المتّ،اءطحية وجود الدفي بنيته الس إذْ يؤكد، مخادع

 سرعان ما يفك، العربية الخبرةوالمتواضع مع المتلقي الفطن  لكن يبلظّالمنسوب ل
  : تماما على نحو الآتي نقيضهافيدرك أن العبارة تعني ، المفارقةفرة يش

  
  
  

وعادات ، عيومن الأمثال العربية التي تنبني مفارقتها على السياق الاجتما
 يبدو المثل في بنيته السطحية، )4("فَسقى رعيا أَساء" : العرب قول، العرب وتقاليدها

 الميداني لكن، عي تجتمع مع السقيإساءة الرإذْ كيف ب غير منسجم المعاني، متناقضا
 بطبيعة البيئة العربية من حولها، ابع من حكمة العرب ومعرفتهاالنّ، يشرح مغزى المثل

                                                 
(1  ) - Philippe Hamon :L’ironie littéraire : Essai sur les formes de l’écriture oblique ;p :119. 

 124:ص المرجع نفسه،-)2(
  .93:ص، 1جمجمع الأمثال،: الميداني -)3(
  .333: ص، 1جنفسه،  المصدر -)4(

المفارقة صانع
Ironisant 

 ةالضحي
Victime 

المتواطئ
Complice 

 جالساذ
 Naïf 

حامي
 القواعد
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أراد أَن يريحها إلى أهلها  حتى إذا،اعي رعي الإبل نهارهأصله أن يسيء الر": فيقول
ويضرب للرجل . تمتلئ منه أجوافهافيسقيها الماء ل، عليها ه أَن يظهر لهم سوء أثرهكر

  .)1("لا يحكم الأمر ثم يريد إصلاحه فيزيده فسادا
اعي إخفاء سوء عمله ل الرإذْ يحاو، المفارقة هنا من سياق المثل ذاته دتتولّ

فيقع ضحية ، أنها شبعت -الإبل بسقيه - الناس لأنه يوهم، فيزيده سوءا، )رعيه(
  ، دهائه

في  وأبع الشّحال في  سواء كان ذلك بيعة حيواناتهم وأحوالهافي بيئة يدرك أهلها ط
المرتبطة ، فرتهيما من خلال فك ش انسجاماقق فلا يلبث نص المفارقة أن يح .الارتواء

  .و الطبيعي أساسا بسياقه الاجتماعي
وقد أشارت نبيلة إبراهيم إلى أَن من أهم عناصر المفارقة وجود مستويين 

ر الذي لم يعب الكامنوالمستوى ، للكلام طحيالسالمستوى : واحدالللمعنى في التعبير 
فالمفارقة بنية ثنائية بالضرورة سواء .في أمثال المفارقة اما نجده متوافروهذا  )2(، عنه

أم ، أو توافق، المتلقي وما بينهما من تصادم في المتكلم أم في خارجيةأكانت الثنائية 
في  دام بينهماالصحيث يحدث ، لاليالد تجهااغية ونافي البنية الصي داخليةثنائية 

والمعنى المباشر وغير ، وفي المنطوق والمفهوم حينا آخر، السطح والعمق حينا
   .المباشر حينا ثالثا

تجدر الإشارة إلى أن ج في درجة تنافرهاهذه الثنائية تتدر ،فقد تصل حد 
ير تنافرا بسيطا بين ى تصحتّ تُفُخْكما قد تَ ،التناقض الشديد بين طرفي الثنائية

ة نفسها التنافر قد لا تكون بالحدو عارضدرجة من التّ ق معة قد تتحقّفالمفارق، رفينالطّ
 .التي نجدها في بعض أشكال المفارقة

                                                 
  .الصفحة نفسها، المصدر نفسه -)1(
  .183:ص، فن القص في النظرية والتطبيق: ينظر نبيلة إبراهيم -)2(
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 (L’ironie Verbale): المفارقـة اللفظيـة: ثانيا
  ويلاحظ أن، جازالم رقة اللّفظية عن قوة العلاقة بين المفارقة وتكشف المفا

ما يؤكده المتكلم في ظاهر القضية التي تعرضها المفارقة اللّفظية يختلف عن المعنى 
  )1(.الضمني الذي يرمي إليه المتكلم

ساق فيه معنى ي، ل القولمن أشكا شكلٌ، لها فظية في أبسط تعريفوالمفارقة اللّ
ومن ناحية . اهرالظّ طحيا المعنى السيخالف غالب، في حين يقصد معنى آخر، ما

في  ها تتحققحيث إنّ، أخرى نجد أن المفارقة اللفظية أعقد كثيرا من هذا التعريف
 ": محمد العبد افهي كما يراه، أو يجتمع فيها أكثر من عنصر مجموعة من المستويات

ذا العنصر قد يتراوح وه، وهو مقصد القائل، مل على عنصر يتعلق بالمغزىتتش
مل كذلك على عنصر لغوي توتش، ليل اللَينته بين العدوان والتذوقُدرجات في عنفه و

  .)2( "ويتمثل هذا العنصر في شكل المغايرة عكس الدلالةوهو عملية ، أو بلاغي
شعره  من أوضح أشكال المفارقة وأبرزها في الأدب اللّفظية المفارقة ولعلّ

جدها تحظى بنصيب الأسد من تعريف لذا ن، الفنون الأدبية لّإذْ اشتغلت عليها ج، ونثره
من  كالقاسم المشترك بين جميع"ولذلك ليس من الغريب أن تبدو ، المفارقة بشكل عام

ها كما أنّ، برز والأشهر من أشكال المفارقةكل الأفهي الشّ، كتبوا عن المفارقة وأشكالها
  .)3("ت مساحة لا بأس بها في دراسات المفارقة وأبحاثهااحتلّ

ا ها إذًإنّ، )4("انقلاب في الدلالة" المفارقة اللّفظية في جوهرها أن) كميوي(يرى 
فتكون المفارقة اللّفظية . قصده منتجهالمعاني الحرفية للكلمات وبين ما يالتناقض بين ا

"نتيجة تفسير البنية اللّغوية ، قريب ظاهر،أحدهما: ال مدلولين نقيضينحين يؤدي الد
  .)5("في البحث عنه واكتشافه القارئيجتهد ، يخَف، والآخر سياقي، حرفيا

فاذ من الحدث اللّغوي أو اللّفظي إلى حدث ينبغي النّ، ولإدراك المفارقة اللّفظية "
  )6(."إلى مقصد القائل أو من القول، المغزى

                                                 
  .154: ص، المفارقة القرآنية: العبد ينظر محمد -)1(
  .الصفحة نفسها، المرجع نفسه -)2(
  .64: ص، المفارقة في الشعر العربي الحديث: ناصر شبانة -)3(
  .147:ص، تر عبد الواحد لؤلؤة، المفارقة وصفاتها: دي سي ميويك  -)4(
  .64: صالسابق، المرجع  -)5(
  .الصفحة نفسها، المرجع نفسه -)6(
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سهم المفارقة اللّفظية في تقوية النص ومنحه مزيدا من الترابط والعمق حين تُ
الذي ، صالمعنى الحقيقي القابع وراء النأو المتلقي للبحث عن ، ئالقارتعمل على دفع 

 يكون
  . النقيض ىالمعن -في أغلب الأحيان -

صوص عن ر فيها النّها جملة بلاغية تعبعلى أنّ- اللّفظيةوإذا نظرنا للمفارقة 
ب إعادة إنتاج نجدها تتطلّ -معنى آخر مستقر في ذهن المتلقيمع معنى يتضاد 

المتلقي فعدم وعي . لحقيقي كما يراه صانع المفارقةوصول إلى المعنى الالات للالد
يفارقة سطُه هو نفسه ضحيةً بوجود بنية مق1( .أخرى من ضحايا المفارقةس(  

أمثال الميدانيا من خلال وسنلاحظ ذلك جلي ،المجمع بالأمثال التي تقوم  إذْ يعج
 .فظيةفي بنيتها على المفارقة اللّ

ينتقل اللّفظ في المفارقة  )2("ثارِو وأَ ثادحبِ يحِحالشَّ الَم ربشّ": مثليقول ال 
آخر داخل  لفظبحيث يقيم مع ، إلى حقل دلالي آخر، لالي المعروفية من حقله الداللّفظ

لغاية ، خالفالتَّ أو ضادالتَّن نوع علاقة دلالية جديدة م،الاستعمال اللغوي في المثل
 هاولكنّ، عيدار السلا تكون كذلك إلاّ بالخبر الس) شرىالب(  المعروف أنف، نتقاديةا

، لالةتتضاد أو تتناقض معها في الد ألفاظفي الاستخدام المفارقي الخاص وضعت مع 
فاقتران البشرى ، الهلاكفالبشرى بالحادث أو الوارث تحيلان إلى الزوال أو الموت و

بالهلاك ير مفارقة لفظيةفج، نْكرين إذْ لا مجال للسرور أو البِشر مع هذين الموقفين الم
ستفيد منه ولا يفيد يحيح الذي يبخل بماله فلا ولا مع سلوك الشّ، )الوارث/الحادث(

 .غيره
 : بالخير حيحالشّ رإذَا فلا يمكن والحال هذه أن يبشّ

 
 
  

                                                 
  .72: ص، المفارقة القرآنية: ر محمد العبدينظ -)1(
  .120: ص، 1ج، مجمع الأمثال: الميداني -)2(

 الحادث
)الخبر السار(البشرى  

 الوارث

)ر السارالخبر غي(  
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نجد البشارة في هذا  )1("وهبأَ ايعأَ لامٍغُبِ ينربشِّتُ": والحال نفسها في قول العرب 
 .أيضا موظفةً توظيفا مفارقيا من منظور قائل المثل نفسه المثل

) على سبيل الحقيقة لا المفارقة(رجلا بشِّر  أن"الميداني  هادأوروقصته التي  
والمعنى كيف  )2("فأطلق هذه العبارة. هقّعلكن ابنه نفسه كان ي. لابن لهبميلاد ابن 

 .رني بغلام أعيا أبوه أباهشّتب
على معناها  لا تدلّحين تكون البشرى ، تنبني هذه الصيغة على مفارقة لفظية 

 إذْ يعتقد القائل جازما أن ابن الابن لن. ل تحيل إلى المعنى النقيض تماماالحقيقي ب
ه أنّ ذلك، بل العكس هو المتوقع، لبشرى إذًامجال ل فلا، يكون إلا مثل أبيه في العقوق

  )البشرى(ق وكان يفترض أن تُحقّ.قد صار له عاقان لا واحد في تصور القائل
ة المثل رور والانشراح لولا الملابسات المحيطة بقصمعنى الس - في هذا الموقف -

  .سياقه الإجماليبومن ثم 
أو لا يريد لأحد أن ، مر الذي لا يطاعان كثيرة يبدو صاحب المفارقة كالآفي أحي

فهو يدعو ويأمل ، أو يدعو ولا يريد لدعائه أن يستجاب، أوامره على محمل الجِديأخذ 
ه يبعث كأنّو، إذا كان تحقق الدعاء على الوجه النقيض للملفوظ ق دعاؤه إلاّيتحقّ أَلاَّ

ما يوصله إلى مثل  هاتولدى المتلقي من القرائن والموجِّ، يريد نقيضها تمامابرسالة 
 يقال للرجل ": عن أبي عبيد قوله ينقل الميداني )3("يداك تَرِبتْ": المثل ففي. هذه النتيجة
وهذه كلمة جارية على ألسنة ، أي افتقر حتى لصق بالتراب تَرِبقد ، إذا قَلَّ ماله

، لك أم ولا، كلَ رضأَ لا: ألا تراهم يقولون. وقوع الأمر يريدون ولايقولونها ، العرب
  .)4( "ماضا وأويعلمون أن له أر

                                                 
  .132: ص، 1جنفسه،  المصدر -)1(
  .الصفحة نفسها، نفسهالمصدر  -)2(
  .133: ص، 1جالمصدر نفسه،  -)3(
  .الصفحة نفسها، المصدر نفسه -)4(
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ها إلاّ أنّ، طحيالس، اهريعلى المستوى الظّ ربالشّ من أن الجملة دعاء رغمبالف
على هذه الطريقة  الخيربعاء دأي ال،ا تواضع عليه العربقة ممفي مقصدها منطل

  .بهذا البناء المفارِق أبلغ أثرا وأعمق دلالة -أي العبارة المثلية-فهي ، المناقضة للحقيقة
نقيضها مباشرةً قول العرب ى بنية لغوية تريد ومن أمثال هذه الصيغ التي تتبنّ

"هأُ تْوه1("م( ،اءعا ر لابالشّ إذْ هو دراد به الوقوع بل المقصود العكس تمامإذْ يشير ، ي
فالمثل يضرب عند ، لهعاء والمراد الدالإنسان  علىالميداني إلى أن العرب تدعو 

، إذًا فهذه البنية تقدم مفارقة لفظية ظاهرة تحتاج إلى تفسير عكسي، )2(لمدحوا التعجب
   .يهاحقق شروط تلقّحتى تُ

 أَين"بالألفاظ مثل  ةالمراوغتمارس بعض الأمثال العربية مفارقة لفظية قوامها 
، تكفي زيار يبطئيكون لمن ، إذْ يورد الميداني أَن مضرب المثل )3("يارِفَتُز كبيتُ

، )زورينا(تعني ) تُزاري(عبارة  وأنت تعني النقيض تماما فتمسي، ذافتقول له ه
ضرورة القيام  نتباه المتلقي إلىاإلا حيلة للفت ويمسي السؤال عن البيت ما هو 

  : قة للمثل على النحو الآتيالبنية المفارِ أي إلى ،بالزيارة
   

    
   
   
 

بإيهامها المتلقي ، يالفظ -مجمع الميدانيالتي ضمها  -مثالتراوغ كثير من الأ
نجد . ثليةالملنقيض وهو المراد من البنية ها تخفي المعنى الكنّ، بمعنى توحي به الألفاظ

المقصود من المثل  ويورد الميداني أن، )4("رِيالخَ يخأَبِ هتُيأَر": ذلك في المثل القائل

                                                 
  .390: ص، 2ج، نفسه المصدر -)1(
  .الصفحة نفسها،نفسه ينظر المصدر -)2(
  .77: ص، 1جالمصدر نفسه،  -)3(
  .298: ص، 1ج، نفسه  المصدر -)4(

 )ب( غير متوقع: الجواب )أ(أين بيتك؟: السؤال

 الزيارة: المتوقع :الجواب
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، إذْ تذكر لفظا يتناقض مع ما تعنيه، ةابق مراوِغل السفبنية المث، )1("رشَبِ هتَيأَر كأنّ"
هي و على معاني إيجابية إذ تتفاءل العرب بذكر ألفاظ تدلّ.تفاؤلاأو  ما تخفيفا للقولرب

  : على نقيضه يدلّ اللّفظ فيصبح، تريد عكسها تماما
  
   
  

تجد  ح بألفاظ لا تلبث أنطتوهم كثير من المفارقات اللّفظية على مستوى الس
 تاءج اإذَ": المثل نلمح ذلك في. البنية اللفظية مفارِقة فرتها ويدرك أنيفك شمتلقيا ي

نةُالس معها اءج معه  ويتعاضد، بإقبال الأيام بالخير) جاءت(يوحي لفظ ، )2("هاوانُأع
  .الرخاءلتحقيق  كاتف والمساعدةعلى التّ ليدلّ) الأعوان(لفظ 

او لكـنـرغ في بنيتـهالمثـل الم ،فـرة يش يحيـل المتلقـي بعد فك
وما يؤكد ذلك ، إلى معنى آخر مغاير تماما (Le code de L’ironie)المفارقـة

 )3("يعني الجراد والذباب والأمراض": فيقول، )أعوانها(بلفظ  شرح الميداني للمقصود
ه إذا قحط أنّ فهو، طحيةي سكتت عنه البنية السأما معنى المثل في بنيته العميقة والذ

   .الناس اجتمعت البلايا والمحن
: قول العرب، ومن المفارقات اللّفظية التي تستقي حكمتها من الخبرة الاجتماعية

بغير و تلقيا سلبيا الأولىفبعد أن يتلقى القارئ العبارة ، )4("وقوللسّ كسفْنَلِ رِتَاشْ"
عند -يطرح هذا المثل  لكن سرعان ما ،ماتفس من المسلّراء للنّالشّ باعتبار أن اكتراث

لكن  !إذْ كيف يشتري الإنسان للسوق؟، حاملّ، تساؤلا منطقيا -ته وللوهلة الأولىقراء
وبالتالي فهي تحيل إلى معنى ، يدرك أَن البنية تقوم على المفارقة اللّفظية المتلقي الذكي

اشتر ما ينفق : تعني" وقللس شترا": من هنا يصير، يستَنْبطُ من الخبرة الحياتية، خَفّيٍ
مما ) البيع(في البنية الثانية إلى ) الشراء(لفيتحو أي ما يصلح للبيع، عليك إذا بعته

                                                 
  .الصفحة نفسها، المصدر نفسه -)1(
  .66: ص 1،ج،نفسه المصدر -)2(
  .الصفحة نفسها، المصدر نفسه -)3(
  .365: ص، 1المصدر نفسه،ج -)4(

 )الشـر≠الخيـر(

رأيته بأخي الخير رأيته بشر
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فتكون البنية على النحو .مستقبلاوالبيع  حاضراراء ولفظية بين الشّ زمنية مفارقةيحدث 
  : الآتي

 
  

  
ويكون ذلك ، تناقضين معاع بعض الأمثال بالقدرة على أداء المعنيين المتتمتّ

فالمثل بحسب  )1("ثُحدّتُ لادالبِ تَركْنَا": من ذلك قولهم. ربوموقف المض، حسب السياق
لا  التي أن يراد به القفار ويجوز، ئابقد يراد به الخصب لكثرة أصوات الذّ"الميداني 
 هذا المثل ذامن هنا كان . فيها الصدى حدثأي ي )2("ولا يسكنها غير الجن، أنيس بها

على النحو  قضةاالعوالم الممكنة المتنو، نفتح على باحات التأويل المختلفةبنية مفارِقة ت
 : الآتي

  
   
 
 
   

  : ونمفارقة اللّ*
يجري و عضهاتستخدم اللغات ألفاظ الألوان استخدامات مجازية قد يشيع ب "

 - يحائية للألوانعن طريق المعاني الرمزية أو الإ-كما أنها ، بعضها مجرى الأمثال
فهم معناها بمجرد فهم مفرداتها إذ تصبح تركيبا لا يفي تعبيرات لغوية  ألفاظهاتستخدم 
  .)3("معنى خاص موحدا ذا

                                                 
  .141: ص، 1جمجمع الأمثال، :الميداني -)1(
  .صفحة نفسهاال، المصدر نفسه -)2(
  .29: ص، 1997، 2ط، القاهرة، عالم الكتب للنشر والتوزيع،ونغة واللّاللّ: أحمد مختار -)3(

 تركنا البلاد تحدث

 العوالم الممكنة

 تناقض
 الخصب ارـالقف

  الحاضر  =راءــش=الشراء للنفس
 ≠      ≠        ≠  

 المستقبل= بيع للآخر=الشراء للسوق
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ف يكثّ إذْ، المفارقيللتعبير  ل الأمثال العربية أهمية توظيف اللّون أداةًلا تغف
 قُرزأَ هو"قولهم و، )1("رمحأَ نسالح":من ذلك قولهم،اللّون عديد الأحاسيس والمشاعر

الع2("نِي( ،المثل الأول يعني  يشير الميداني إلى أن)موت "مثل قولهم ) الحسن شديد
وبالتالي تؤدي الألوان دلالة  .ضفي الاستشهاد على البغ ربأما الثاني فَيض .)3("أحمر

 : حو الآتيمفارقية بعيدة ظاهريا عن الحاسة البصرية على النّ
  
  
  
  
 
  

، تهوقو) الحسن(يؤدي اللّون الأحمر في المثل الأول دلالة قوية بشدة الأمر 
ا ، ارته للحاسة البصريةوبروزه وإث، ز هذا اللّونلتميلّه مقرون بالعدو) الأزرق(أمفَلَع ،

هو  ولون عيون الأعداء الغالب، )الأسود(بحكم السمة الغالبة للون العيون العربية 
على الأزرق دلالات غير  انيضفي نا والسياق التاريخي هما اللذانفالخبرة ه )الأزرق(

   .متوقعة
والمفارقة ،الهادفةالمفارقة : بين نوعين من المفارقة اللّفظية) ميويك(ق يفر
قة شيئا من يقول صاحب المفاروفيها ، فالمفارقة الهادفة عنده وسيلتها اللّغة، الملحوظة

وفي عرض المفارقة  .واحداستعماله من جانب  اءمس، أن يرفَض على أنه زائفأجل 
، سلسلة أحداث، صف بالمفارقة موقفايعرض صاحب المفارقة شيئا يتّ الملحوظة
عن  رى هذه الأشياء كأنها مستقلةأن تُ ويشترط في ذلك .إلخ...عقيدة، شخصية
 غوياللّمن الفعل ينبغي لنا لإدراك المفارقة أن ننفذ "ويرى محمد العبد أنه ،العرض

يترك ، وفي المرحلة التالية، من القول إلى مقصد القائل، جازيالإناللّفظي إلى الفعل أو
                                                 

  .199: ص، 1جمجمع الأمثال، : الميداني -)1(
  . 385: ص، 2ج،نفسه المصدر -)2(
  .الصفحة نفسها، المصدر نفسه ينظر -)3(

 خبرة بصرية=الأحمر: وناللّ

 تناقض

خبرة معنوية= دةالشّ: لالةالد 

 خبرة بصرية=الأزرق: وناللّ

 تناقض

خبرة معنوية= البغض: لالةالد 
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 في المستمع، طة بنائه على المفارقةاسائل تأثيره الذي يصل إليه هنا بوالق
  )1(".المخَاطَبأو

من  تتولد فيه المفارقة، ة نمط تعبيري آخر يندرج تحت المفارقة اللّفظيةوثم
وقد عرِفت هذه المفارقة ، م بها هذه المادةلقائم بين المادة والطريقة التي تُقدالتعارض ا
   .)Ironie impersonnelle ( شخصيةاللاّبالمفارقة 

التي تحمل  المفارقة اللّفظية عن غيرها من التعليقات به أهم ما تتميز ولعلّ
وهي الخاصية التي ، وليةهو ما تتمتع به من إيجابية نفعية وتدا، طبيعة المغايرة أيضا

  .تتوافق مع الطبيعة التربوية التداولية للمثل
الإدانة : ى أنها تؤدي وظائفوقد أشارت النتائج في دراسة المفارقة اللفظية إل

والتي تترك أثرا سلبيا لدى  )2(.ح وحماية المتكلم من التعليمات الحرفية والمباشرةوالمر
رقة مثلا يقيم نوعا مختلفا من المفا" بديع هذا" ع بعبارةعلِّق على منظر بشفأن تُ. المتلقي

في  ويمكن ملاحظة هذا التفاوت.قة والحالة المرجعيةبين دلالة التعليقات المنْطو
خططالإيجابية والسلبية بين الأنواع السالفة من خلال هذا الم :  

  
  
  
  
  إذ تقع، ت الأخرىومن هنا تحتل المفارقة اللّفظية مكانتها بين سائر التفسيرا"

  )3(."في دائرة الإيجابية المرغوبة في حين يقع غيرها في دائرة السلبية المذمومة
ا عدم تفسير البنية تفسيرا ارقة اللّفظية في المثل يقتضي منّن تفسير المفإ
: في المثل نجد العرب تقول. ي على النصجنّوإلا وقعنا في سوء الفهم والتّ، ظاهريا

ن معاينة مضرب للمتلقي مومن هنا كان لا بد ، به للثقيلوتضر )4("لبلقَا على يفٌفخَ"
                                                 

  .54/55: ص، المفارقة القرآنية: محمد العبد -)1(
  .59: ص 2009، 1،مكتبة الآداب،القاهرة،طأدب ابن زيدون نموذجا، بناء المفارقة: ينظر أحمد عادل عبد المولى -)2(
  .60: ص، المرجع نفسه -)3(
  .263:ص، 1ج، مجمع الأمثال: الميداني -)4(

       محايد   حرفي  مفارقي
  مبالغة

               

  سلبي    سلبي        إيجابي
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، من خلال استحضار النقيض لهذا التركيب، الرؤيةو البنيةالمثل للمقاربة ما بين 
من الصفة إلى ، الذمإلى  المديحأي من ، ثقل عليهة على القلب تُوازي المسي الخفّلِتُ

  : نقيضها
  
  

  
  ، )1("ةفَالشَّ يفُفخَ": على المثل الوارد في مجمع الأمثالوالقول نفسه ينطبق 

  .وهو من أمثال المولدين، ثقيل المسألةن العرب تقول ذلك لإذْ يشير الميداني إلى أ
، معالجة ما تنسجم، لب مثل هذه الأمثال القائمة على المفارقة اللفظيةتتط 

، نا ليدل المتلقي على مكانهاأحيا ل وعي صانع المفارقة بوجودهاويتدخّ.والسياق المثلي
التي قد تبدو واضحة للعيان من خلال ،اللّفظية موضع المفارقة ف المتلقي علىيتعرف

ينكشف  ،المتلقي على الكلمة قرتفبمجرد أن يس، سياق العام للمثللا تنسجم وال كلمة
في والمثل يضرب  )2("هبارغُ يشَقُّ ما": نجد ذلك في قول العرب.وعيه بالمفارقة اللّفظية

أساسا  يءب على هذا الشّذًا فلا غبار ترسإ، سرعة العدو وخفّة وطْئِه بحسب الميداني
لإنتاج  من هنا تكون الكلمة الواحدة عرضة .وهذا من سرعته وخفَّته، حتى يشَقَّ

 : أكثر من الوحدة الكبرى لنص المثلالمفارقة اللّفظية 
  ه لا يشقّلكنّو له غبار: طحيةلالة السالد= بارهق غُشّما ي    : العبارة المثلية

  
                  الدليس له غبار     :فارقيةلالة الم  

قراءة المفار إني إدراك ب من المتلقّطلّتالمثل العربي ت قة اللّفظية في نص
ي يتمكن من لك، ق فيه المثلللمجتمع الذي أطل افية والاجتماعية والسياسيةالخلفية الثق

ا -أي المفارقة-فرتهايش فك3("القدر نظيف": في المثل. ومن ثم تأويلها تأويلا صحيح( ،
إذْ قد يفهم من لفظ ، راوغ هذه الكناية متلقيا جاهلا بأحوال الناس والقيم العربيةقد تُ

                                                 
  .263: ص، 1جنفسه ،  المصدر -)1(
  . 294: ص، 2ج، نفسه المصدر -)2(
   .358: ص، 2ج، نفسه المصدر -)3(

  ثقيل على القلب═يف على القلبخف
 ثقيل  ≠ خفيف
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ادحة المالحقيقة أن هذه البنية الكنائية لكن  ،)النظافة(ظاهره الدلالي أي فكرة ) نظيف(
ظيف القدر فن، لوهو البخ في العرف العربي مة وخُلُقا شاذاتكشف صفة ذمي، ظاهريا

  .من هنا تكون العبارة مراوغة لَفْظيا. لأضيافه ولذلك فهو بخيل هو الذي لا يطهو
  ، ر على النقص وتداريهلا تتستّ، العالم رؤيةوالمفارقة باعتبارها نوعا من 

 المعوج هور بصراحة وخشونة لكي يعترفلى الظّوترغمه ع الاعوجاجبل تفضح 
خاطب صانع المفارقة ي )1("قْدواص نيسب": يقول المثل، وفي ذلك خسارته .بضعفه

والدعوة الثانية تنسجم .اني الدعوة إلى الصدقوالثّ، أولهما الدعوة إلى السب، ينبأمر
. بشكل عام ةلا تنسجم والقيم الإنسانيلكن الأولى ، والطبيعة الإنسانيةوالقيم الاجتماعية 

فَارقحتى يحثّ، معنويا المبالغةالمثل  هنا يمارس، لها ةتبدو م دقالخصم على الص 
وهو ، الميداني في مضرب المثلد ذلك ما يورده وما يؤكّ.بطريقة قد تضر الناصح نفسه

  )2(.في القول دقعلى الص الحثّ
كونه صيغة تعبيرية تقوم على الاختزال  وبحكم، كليةوالمثل بحكم طبيعته الشّ

بمعنى "الخارجي  والإطناب في علاقته بالمرجع أو على الإيجاز، في آن واحد والتوسع
يفتح آفاقا ل )3("جربة الفعليةط ومفَصل على مستوى التّف ما هو مبسويكثّ عأَن المثل يجم

يورد الميداني ) 4("عينَين ذَا تَلد أَن الكَلْبة تعجِل": تقول العرب.واسعة للمفارقة اللّفظية
لمستَعجِل ويضرب ل. حتى تأتي بولد لا يبصر في معنى المثل أن الكلبة تسرع الولادة

غير أنّ) الإبصار(تشير إلى ) ذا عينين(فعبارة . حاجته عن أن يستتمد ها في المثل تجس
. دهما من وظيفتهمافتجر،  تبصرانحيث تجعل العينين لا، المفارقة اللّفظية بشكل بديع

  : )بلا عينين(تعني ) ذا عينين(فتمسي عبارة 
   
  

                                                 
  .342: ص، 1جنفسه،  المصدر -)1(
  .الصفحة نفسها، المصدر نفسه -)2(
  .85: ص، 2010، 35العدد ، مجلة فكر ونقد، "المثل عند المتنبي" : حميد سمير -)3(
  .15:ص، 2، جمجمع الأمثال: الميداني -)4(

البنيـة الإبصـار)ينـذا عين(
  السطحية
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ينقل النفس من الشيء المدرك بالعقل "ولذلك يرى الجرجاني أن التمثيل 
بع على حد إلى ما يدرك بالحواس أو يعلَم بالطّ، وبالفكرة في القلب، المحض

  .)1("الضرورة
  اتخاذها صيغا لغوية تترك المتلقي،للّفظية في الأمثاليلاحظ من المفارقة ا

  نجد ذلك واضحا، )2("فةتجربة مكثّمشحونة بالتوتر لكي تُقدم له " دهاشٍفي حيرة وان
 عن جملة الشرطر رط هنا لا يعبالشّ جوابف ،)3("هتَجلد كَم تَجِده لم إِذَا"في قول العرب 

ى صيغة لا تخضع ه يتبنّلأنّ، فهو يفارقها تماما، ةولا يرتبط بها بعلاقة منطقينهائيا،
كن قبل ذلك ل، دات التي سيوقعها على خصمهب للمخَاطَب عدد الجلْلَطْإذْ ي،للعقل

 تجعل، د مفارقة على المستوى اللّغويمما يولّ، حيةعلى الض يفترض شرط عدم العثور
بنية . ما يفرتها مفارقةش كها تحقق بفلكنّ، من البنية الشرطية غير منسجمة ظاهريا

 ،ن لا يستطيعمم ب الفعلحين يطلَفي الحياة  ماسكة تهدف إلى حكمة قولية ملحوظةمت
هكم قد يكون الهدف من هذا المثل التّ.صرفصرف في موقف يستحيل فيه التّالتّ يطلبأو

من جهة  ساخرةو من جهة لفظية ،بالمخاطب ومن هنا تكون البنية مزدوجة المفارقة
  : يأخرى على النحو الآت

  
  
  
  
  

كذلك ، يتبع فهمنا للوحدات الأخرى، صإن فهمنا أَي وحدة جزئية من وحدات النّ
و أ في ضوء الوحدات الجزئية المقروءة، فإننا ننظر إلى كل وحدة جزئية جديدة

في المثل  نجد ذلك، تحديد موضعها وتوقعنا لها في والتي تؤثر بلا شك،قبلهاالمسموعة 

                                                 
  .94: ص، أسرار البلاغة: الجرجاني عبد القاهر -)1(
  .106: ص، ص يوسف إدريس القصيرةالمفارقة في قص: نجاة علي -)2(
  .89:ص، 1ج، مجمع الأمثال: الميداني -)3(

  .يفترض الشرط عدم تحقق الإيجاد:إذا لم تجده)أ(
  فكيف ستجلده؟: المتوقع من جملة الجواب )ب(
 تجلده؟ كم: المتوقع كسر )ج(
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من  أن كُلاًّإذْ ، ياق الذي وردت فيهالس) فرصة(تكسر لفظة  )1(."العجزة ةُصرفُ ةُللعجا"
سرع فالتّ(العربي  رفيان بمعانٍ ذميمة مكروهة في العتوح) العجلة والعجزة(

، بشكل خاص العربية الذاتو ،ه الذات الإنسانية بشكل عامليسا مما تحب) والضعف
أي ذم صفة سلبية( مل في سياق من الذّوضع المثومن هنا ي ( لفظ لكن)يخرج ) فرصة

ها لفظة مراوِغة في هذا لكنّ.وجب اغتنامه وافرٍ إذْ يوحى بتوفر حظِّ، ياقذا السعن ه
فرصة العجزة( للعجزةها منسوبة لأنّ، ياقالس( ،نتظر لا كما ،ع منها خيرتوقَّوعليه فلا يي

أن  "مضرب المثل إذْ يقول الميداني، يؤكد هذه الرؤيةوما .العجزة اغتنام الفرصمن 
  )2(."المثل يضرب في مدح التأني وذم الاستعجال

يمكن أن يقـال هـذا علـى     و.فالمثل بهذه البنية يمارس مفارقة لفظية واضحة
، بفـلانٍ  فاز من": من مثل. المعجمي تمارسها الأمثال على المستوى مراوغات كثيرة 

، رامكَـر ) فـاز (في المثل من توظيف لفظ  تنطلق المفارقة )3("بِيخْالأَ مِهالسّبِ زافَ دفقَ
هـي  ، دلالة جديـدة ) فاز( لفظ في علىويض، القارئ توقع أفقفظ في سياقه ليكسر اللّ

مـا  ) من فاز بفـلان (إذْ يعتقد القارئ من الجملة الأولى  ،العكسية، النقيضةلالة الد أَن
. أي الأمور الجميلـة القَيمـة  ، الأمور التي تستحق أن توصف بالفوز من،سيذْكر لاحقا

، بمفارقة لفظية) هم الأخيبفاز بالس(الجملة الثانية ه يقع ضحية المفارقة حين تفاجئه لكنّ
فـي   بل تتجلى الخيبة متمثلـة  ،فلا يتحقق الفوز ).الخيبة(عن  ريعب )الفوز(إذْ يصير 

 :الحصول على سهم سيئ
  

  
 
في أمثال الميداني كثيرا من أساليب المراوغة اللّفظيـة  المثلية  ارس الحكمةتم 

حيث يـراوغ   )4("ةٌريدطَ هلَ بتْكُت"من ذلك قول العرب ، المفارقةعنها البنى التي تنتج 
                                                 

  .37: ص، 2ج، المصدر نفسه -)1(
  .الصفحة نفسهانفسه، ينظر المصدر  -)2(
  .308: ص، 2ج، المصدر نفسه -)3(
  .172: ص، 2ج، المصدر نفسه -)4(

  لالة الظفر بشيء جميلد=فاز/الفوز
  دلالة الحصول على شيء رديء=بـالأخي
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صول على طريـدة أو غنيمـة  يوحي بالحكونه ، طحيالمثل على المستوى الس ، لكـن 
ريـدة  فالطّ، )1(ين يحصل شخص على وسيلة لا تنفعح، العرب تواضعت على قول ذلك

 )ه لم يحصل على شيء نـافع نّأي إ(المعجمي إلى نقيضها تماما  ن مدلولهاهنا تخرج م
بين مستوى الإثبات ومستوى النفـي فـي المثـل     المفارقة هنا ناشئة من هذا المزجو

  .الواحد
نجد ، ى غير المباشر للكلمةالمعنو ق المفارقة اللّفظية بين المعنى المباشرقد تتحقّ

، أي على حـال لا خيـر فيـه   ، )2("ةاحالر نم ىقَنْأَ على هتُركْتَ": ذلك في قول العرب
من معنـاه   )أنقى( لفظبقل هذا المعنى تين .المالو الناسو هرويضرب في اصطلام الد

 إلى معنى العدم ظافةالنّو قاءأي من معنى النّ، تماما ير لهاالدلالي المباشر إلى معنى مغ
 ـ ) النقاء(ياق اللّغوي هنا يجعل فالس، الفاقةو ه إليـه فـي   علامة على المفارقة بمـا تنب

ى بلاغة المثل هنـا  وتتجلّ الفقر و بين من معاني الحرماناللّغوي لدى المخَاطَ المخزون
وفي جعلها تصنع تعارضا بين حقيقة حـال  ) أنقى(في توظيف المحمول الدلالي لكلمة 

ركيبيـة  وفي وضعها على مستوى البنيـة التّ ، )راحة اليد(وبين نقاء الراحة ، لإنسانا
، بالفعـل لفظية  ى يكون خطاب مفارقةحتّ، لخطاب المفارقة موقفا يقتضيه ذلك الخطاب

فيتحول التعبير الكنائي من مجرد الإيحاء بمعنى بعيد إلى تعبير ميكون المعنـى  ،قيفار
  .اللفظ المستعملالبعيد فيه نقيضا لظاهر 

فـي المثـل تقـول   ، نتج بنية مفارِقةعب بالألفـاظ لتُتمارس المفارقة اللّفظية اللّ
يمارس هذا المثل مراوغة لفظية بارعة تستدرج المتلقي  )3("كلَ دولَي تلد لاَ إن": العرب

البنيـة  ى هـذه  تتبنّ .تفاء بالوقوف على البنية السطحيةوعدم الاك،إلى التفكير في مغزاه
إن لا (فجملـة  ، لبيةالسإلى  الإيجابيةللانتقال بمعنى المثل من  المجازالشرطية صيغة 

، نياى لا يضيع جهد الإنسان في الـد حتّ،تدعو ملحة للحصول على الولد أو الخلف) تلد
فتحذر من الورثـة مـن غيـر    ) لَك يولَد(أما جملة ، ويذكره بعد وفاته يجد من يرثهو

أولاد مـن   التي ج المرأة لهاجل إذا تزوأن الر" :ويشرح الميداني المثل فيقول ،الأبناء
                                                 

  .هذا بحسب ما يورده الميداني في مجمع الأمثال -)1(
  .121: ص، 1جنفسه، المصدر  -)2(
  .56: ص، 1ج، المصدر نفسه -)3(

الدمعنى ايجابي: النقاء النظافة:طحيةلالة الس  
  ≠          أنقى من الراحة

الدمعنى سلبي:الفقرو الحرمان:فارقيةلالة الم 
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يولد (إذًا  .)1("بتلى بهل نفسه فيما لا يعنيه فيويضرب للرجل يدخ، من ماله يره جردوهغ
 نقيضة قد تكون بنية بنية إلى) يولد لك(ل بنية لتتحو، للمنطق جملة مراوِغة مفارقة) لك
  ).كيولد علي(

وسـيلة مثلـى لِغوايـة     - في أحيان كثيرة -الكناية  فظية منخذ المفارقة اللّتتّ 
ففي المثل، ومن ثم المغزى ةورالص :"ناقُوس وقُس 2("ةنَّالج( َّظف لفظة تُو)بكلّ) الجنّة 

ه لكنّ -على المستوى الظاهري -في سياق مغاير تماما ، ما توحي به من كمال ورخاء
  .إذْ إن المثل يضرب عند الكساد، ى العميق يحقق انسجاما رائِعافي المستو

ولا فيهـا  فلا بيـع  ، أصلا ا سوقالجنة من منظور عقدي ليس فيه الحقيقة أنو 
ومن هنـا كانـت المفارقـة    ، إذًا فسوق الجنة سوق كاسدة،ولا تعب ولا نصب، شراء

  .الكنائية بالغة التعبير
مثـل  ، ج البنـى المفارِقـة  نـت شبيهات لتُعب بالتّى اللّعل للمفارقة اللّفظية القدرة 

 أن يركـب  عمليا لا يستطيع الإنسان )3(."نينَاثْ بِراككَ" : كقولهم، شبيهات المستحيلةالتّ
 ه بـه هنـا صـورة   فالمشب، يختل لا محالةستوازنه  نلأ،اثنين في الوقت ذاتهمركبين 

لتؤدي المغزى من  المستحيلدم هذا التشبيه العرب تستخ لكن ،فعليا لا يمكنها أن تتحقق
قت نفسه فلا يـدرك  لووهو تصوير حال من يطلب أمرين عظيمين في ا، ضرب المثل

الأمثال الفرنسـية   من حدر وايعب و ،خص عن هذا الفعلمن هنا يرتدع الشّ، يا منهماأَ
 ـ يـدرك لا  نفسـه  الوقـت  فـي  أرنبين يطارد من" : عن نفس المعنى حيث تقول اأي 

   .)4("منهما
نجد ذلـك   الشرطية بالبنىتتلاعب أيضا ، كما تتلاعب البنية المفارقة بالتشبيه 
إذْ يقـال  ،بـاين التّ و يحمل هذا المثل دلالة المفارقة )5("قْراوِ هدزِفَ ضج إِن" : في المثل

  منوبدلا، هعن فخفَّبل يضجر منها فيطلب أن تُ الحاجة فلا يطيقها، حين يكَلَّف الرجلّ

                                                 
  .الصفحة نفسها، نفسه  المصدر -)1(
  .357: ص، 1ج، المصدر نفسه -)2(
  .162: ص، 2ج، المصدر نفسه -)3(
  Qui court deux  lièvres à la fois n’attrape aucun: النص الفرنسي للمثل كالآتي -)4(
  .24:ص، 1ج، مجمع الأمثال: الميداني -)5(
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فجواب الشرط هنا  )1(هر أو الرأسالثقل يحمل على الظّ: الوِقْرو، ذلك يزاد عليه أخرى
لا  عا من تخفيـف الحمـل  يفاجئ ويدهش المتلقي إذْ يعارض ما كان متَوقَّ )زده وقرا(

   .زيادته
ن للخطاب أو طريقة م هي نمط: فظيةعلى أن المفارقة اللّ قديةالنّ راساتالد فقتتّ

أو منـاقض   مخالف -غالبا-كما أنّه ، ضمنياطرق التعبير يكون المعنى المقصود فيها 
 الآخرو، ظاهري أحدهما: يحمل مدلولين لفظ بذلك يكون في المفارقة و،للمعنى الظاهر

جعل البلاغيين يدرسونها بوصـفها ضـربا مـن المجـاز    ما  هذا ولعلّ " سياقي خفي  
يضرب هذا المثل لمن طـال   )3("برِشَو رهالدّ عليه لَأكَ" يقول المثل، )2("أو الاستعارة

 نّه بغرض تحقيـق مغـزى المثـل   أيوهم المثل باستخدامه الصورة الاستعارية . عمره
شرب و أكل: الحقيقة كما يشير الميداني أن المراد بهذه الاستعارة لكن، بالتالي مضربهو

غم من أن المثل مبني ظاهريا فبالر. رهليس للدو رب للإنسانالشّو فالأكل. دهرا طويلا
، ارقـة مراوغـة  إلا أنّه في بنيته العميقة يعبر عن الحقيقة بطريقة مف، الاستعارةعلى 

ليجعل الاسـتعارة  ،هرهو الدو في الحقيقة ماالشرب لمن لا يقوم بهو الأكل لينسب فعلي
التي يمكـن أن تطفـو    تتلون بطابع المفارقة الذي يذهب بالمتلقي إلى المعاني النقيضة

  .على السطح
فظيةبين نوعين من الأساليب التي تتحقق بها المفارقة اللّ) ميويك(زلقد مي ،ى سم

في و، أو الإغراق" الغائر النقش أسلوب"أما الثاني فقد أطلق عليه " الإبراز"منها  الأول
فـي المثـل    الأسلوب الأول نلحظ. بلاغيا كلا الأسلوبين تظهر المفارقة بوصفها دعما

 الحـزن فـي   إن أي، ما دعوت الحزن أجابـك أي كلّ )4("ابأج هتَوعد ام ماله": القائل
التي يريـد المثـل    النقيضةتقوم المفارقة في هذا المثل على إبراز الصفة . اليد متناول

ني يشير الميـدا  إذْ.خرجها في بنية المثل حتى يحيل إلى الصفة النقيضةفي، نفير منهاالتّ

                                                 
  .الصفحة نفسهانفسه، المصدر  -)1(
  .139: ص، المفارقة في النص الروائي: حسن حماد -)2(
  42: ص، 1ج، مجمع الأمثال: الميداني -)3(
  .404: ص، 2جالمصدر نفسه،  -)4(
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المثل يضرب في ضرورة اغتنام الس فالمثـل   .)1(انتهاز فرصة الأنـس و رورإلى أن
من هنا تكـون   و، فيه على أن الحزن في اليد على سبيل التنفير منه لا الترغيبيركز 
ا على مبني فيصير المثل. الفرحو رورلسهو او ،اليد تملكه لاا لمتلقي للبحث عماغواية 

  : حو الآتيالنّ
  
   
  
  

لفظ يدلّبهذه البنية الكثيفة التي لم ي ذكر فيها أي يحقـق ، الفرح و رورعلى الس 
بطريقة مراوغة تقوم أساسـا   ،الحالة التي يرجوها من المخاطَب مغزاه بوصفالمثل 

  .لميح لا التصريحعلى التّ
ن يعجز القائل عـن  كأ، أساليب مختلفةو من خلال طرق غويةاللّالمفارقة  تتحققّ

عر المفارقة التي نا لا نستشنّحتى أ، غير جيد أو غير كاف ا يقصد قوله على نحوٍقول م
 يشرح الميداني هذا المثـل ) 2("بي ةَربع لاَو يكبأَ ام كلَ": يقول المثل .يتضمنها الموقف

يضرب و .صبل النّأي لأجلك أتحم، لا حاجة بي إلى أن أبكيو، أي لك بكائي": بقوله
بي عبرة لا(عبارة  تتعارض .)3("ل بأخيهجفي عناية الر (ياق مع العبـارة  في هذا الس

المثل  أنو سيما، متلقيقد تُحدث مثل هذه العبارات التباسا لدى ال، )أبكي ما لك(الأولى 
فليس للمتلقـي مرجعيـة   . التي ضاعت قصصها أو لم تُعرف مواردهامن النصوص 

ولـولا مضـربه    .ص السابقاللفظية في النّسياقية يعود إليها كي يفك شيفرة المفارقة 
في حيـرة   لوقع المتلقي )4(بعض المجامع الأخرىو في مجمع الأمثال للميدانيالمذكور 

فاق أو تظاهر المتكلم بصفة من أمره من صيغة هذا المثل التي قد تحيل إلى وصف النّ
عـدم حاجتـه   ر عن لكي يعب) لا عبرة بي( عبارة لكن قائل المثل يستخدم غير حقيقية

                                                 
  .الصفحة نفسهانفسه، المصدر  -)1(
  .195:،ص2ج،المصدر نفسه -)2(
  .الصفحة نفسها، المصدر نفسه -)3(
  .منها جمهرة أمثال العرب لأبي هلال العسكري والمستقصى في أمثال العرب الزمخشري نذكر -)4(

لالة لدا  ← لالة القريبةالد    ← لــــص المثـن
  المفارقية
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فك شـيفرتها علـى   و من هنا يكون بناء المفارقة. أخاهو أصاب صاحبهما  للبكاء لولا
  : النحو الآتي

  
  

  
ف يلبث أن يتكشّ الذي لا فظيالل الإيهامعلى فكرة اللفظية   أمثال المفارقة يبنتنْ

 ـ إلى دي تْأد امبِ اءج": يقول المثل، مراوغته لحظة التلقيو خداعه ييضـرب  " و  )1("د
أي إيهام المتلقي ، يقوم المثل على فكرة الإيهام، )2("يراد به الإخفاقو ،المثل عند الخيبة

ه لا يلبث أن يدرك أن المقصود هـو التأكيـد   لكنّ، بوجود شيء ما تعطيه اليد للأخرى
 التصـوير ليكـون هـذا   ، على الخيبة من خلال الإيهام بوجود شيء لا وجود له أصلا

المفظيةبديعا في مراوغته اللّ قيفار.  
، )3("يـل خالب نم يطتُع رمالخَ" وعلى أساس مبدأ الإيهام نفسه يقوم المثل القائل

إلـى  و )4("همالكا للسانه فيضيع سـر ، وحليما فيجهلو بخيلا فيجودجل الر ن يكونأي أ
شخص  إلى فةحينما ينسب الص" قش الغائرنّال" أسلوب جانب الإيهام يمارس هذا المثل

 تذهب بعقله فتفقـده و برأسه الخمر تلعب فالبخيل لا يعطي لكن، بإمكانه القيام بها ليس
فتجعله يجود بما يمتلـك  ، ع بصفات ليست من صفاته أساسابالتالي تجعله يتطبو وعيه

 ـإذً،عن غير إرادة حقيقية منه إذ تسلبه الخمر هذه الإرادة  واد بسـبب سـكره  ا فهو ج
ه لم يكن لأنّفينسبها للخمر  أو الكرم  لذلك ينفي المثل عنه صفة العطاءو تهفقدانه إرادو

  : هاليفعل ذلك لولا
  
  
   

                                                 
  .179: ص، 1ج، مجمع الأمثال: الميداني -)1(
  .الصفحة نفسها، المصدر نفسه -)2(
  .243:،ص1، جالمصدر نفسه -)3(
  .الصفحة نفسها، المصدر نفسه -)4(

  أبكي   أبكي
 ≠       ≠  

 لا حاجة بي للبكاء    لا عبرة بي

 رـالخم

 البخيل العطاء
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منطلقة مـن  ، ةغالمعجمي للّ لعب بالمستوىمقدرة كبيرة على الّ للمفارقة اللفظية
 ـع" : يقول المثل. ظلالات كثيرة المعانيو تهذا المستوى إلى دلالا  ـ دنْ  ـ نٍلاَفُ  بذكَ

لكنـه يعبـر   ) فـلان (يريد المثل أن يبرز صفة الصدق التـي يتمتـع بهـا     )1("يلٌلقَ
المثل  ويؤكد الميداني أن، فة على سبيل تخفيف القولل من هذه الصيقلّو )كذب(بنقيضها

يإذا أريد عكس ذلك يقـال و .دوق الذي لا يكذبوصف به الإنسان الص :"ـع   ـ دنْ  نٍلاَفُ
صقَ قٌدالكذوبه أي إنّ )2("يلٌل.  

غـوي لا يلبـث أن   يثير مفارقة على المستوى اللّ) كذب قليل(فتخفيف القول هنا
  :حو الآتيف من خلال مغزى المثل على النّتتكشّ

  
  
 

 غوية من مفارقـات الحيـاة نفسـها   من الأمثال العربية التي تنطلق مفارقتها اللّ
 صفاتالالجمال صفة من  من أن غمرالفب )3("ةأَرالم سارِح حبالقُ": قولهم، متناقضاتهاو

حقق فتُ ع بها المرأةعليه تتمتّو، فترض أن تقترن بالمرأة أكثر من اقترانها بالرجلالتي ي
على وجود  في العرف الذي يلحو، نفسية فتجد لها مكانا في المجتمعو مكاسب اجتماعية

إلاّ، بوجه خاص المرأةفة في هذه الص المثل يؤكد أن هو الذي يحرس المرأة القبح أن 
فالقبح يحرس ، يةمكَطبيعة المثل الحو من هنا تحتاج هذه البنية إلى تفسير آخر ينسجمو

إلـى معنـى   ) قبح(لبي للفظ المعنى الس لين فيتحوالمستغلّو امعينالطّ أعينالمرأة من 
  : يبح بوظيفة الحماية على النحو الآتحيث يقوم الق،إيجابي مغاير تماما

  
  

    
  

                                                 
  .39: ص، 2جنفسه، المصدر  -)1(
  .الصفحة نفسها ،المصدر نفسه -)2(
  .130: ص، 2ج، نفسه المصدر -)3(

  صدوق ←كثيرصدق←لـقليكذب
 كذوب ←رـكذب كثي←صدق قليل

  الحمايةو الحراسة      نموذج التنفير   حــــالقب 
  المرأة

التعــرض              نموذج الإغراء           الــــالجم 
طا للأ
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ية من خلال البسيط المتبد التنافر مفارقة: هي، ل هذه البنية نوعا من المفارقةتمثّ
  .نافر البسيط بين موقفين أو ظاهرتينالمنطلقة من إدراك التّو، صألفاظ النّ
حدث  أن ننفذ من الحدث اللغوي أو اللفظي إلىينبغي فظية اللّ لإدراك المفارقةو
  : يقول المثل، قائلأي من القول إلى مقصد ال، المغزى

  )1("هامالِا عل أرضتَقَ" 
  )2("اهلَاهج أرض تْقتل" 

 )الأرض/الإنسان( إن تأويل المفارقة في هذين المثلين يقوم على قطبين متقابلين
حدهما على الآخر على النحو الآتيأ مدى سيطرةو،راع بينهماوالص :  

  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
  .108: ص، 2جالمصدر نفسه،  -)1(
  .الصفحة نفسها، المصدر نفسه -)2(

  الجاهل الأرض
=  

 الضعف

 العالم
=  

القوة

  /على التذليل عدم القدرة   الفشل  /تذليل الأرض
  الصعاب عدم القدرة على     ═     التغلب على الصعاب

  الضعف

  الأرض
 قتل الإنسان= جهل          قتل الأرض= علم
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 ـناقض على المستوى هذا التّ طحي المعجمي للغة لا يكون إلا على المستوى الس
طحية التي يمكن أن ؤية السحيث يكسر هذا المثل الر ،)1("ىقَّوم اعجالشُّ": لعبارة المثل

  : )2(بي الشهيربقة لقول المتنّترى الشجاعة سببا قد يؤدي إلى الهلاك مطا
لاَلو قُّشَالمة سُـالج    مـهلُّاس كُـالنُّ ادود فْيْـقلإاو رقالَُّـام قتد  

المثل ببنيته هذه يشير إلى معنى آخر يحتاج إلى تأويـل آخـر   لكن ، ذلـك أن 
  .من يرغب في مبارزته خوفا على نفسه قى لأنه قلّوجاع مالشّ

قيد اللّ الحقيقة أنيزداد قوة في حالات المفارقة ، من تعبير الإنسان غة الذي يحد
ولذلك فقد عنيت  ،للمفارقة بدراسة لغتها راسات التقليديةتمت الدوقد اه .غةمن خلال اللّ

ما يملكه من براعة لغوية خاصة جديرة بـأن   و،غعناية خاصة بصانع المفارقة المراوِ
يقول المثل.أن تدرسو لتفت إليهاي :"إياك أعو يناسمعـي ي  ا جـو )3("ةار  ة المثـل  قص

لا  رجلا أعجـب بـامرأة فجعـل    ته أنقصو )...(": على النحو الآتي يرويها الميداني
  : فجعل ينشد، هي تسمع كلامهو يدري كيف يرسل إليها فجلس بفناء الخباء

  زارةْـفي فتى ف نـيرتَ فَكي                ارةضالحو ودالب رِخي تَخْا أُـي       
  ةْارج يا يعماسو ينعأَ اكَّـإي                ارةـطعم ةًرـوى حـيه حبصأَ       

  فلغة الإنسان بمـا هـي عليـه    "،)4("يريد شيئا غيرهو م بكلامويضرب لمن يتكلّ
من حيث هو محدود يريـد  ، بما هو عليه من مفارقته الكبرىو ستقرمو من نظام ثابت

بـة  قلّتلك الطبيعة الفـوارة الم تو عبير عن ذلك الكونعلى التّ لا تساعده، محدودفهم اللاّ
أي ،ى تكـون قـادرة  غة حتّعب بهذه اللّإلى اللّ لذلك فهو مضطرو، عنفوانهاو يتهامابدين

 في المثل المـذكور يـراوغ   )5(."تلك المفارقات عبير عن موقفه من كلّتساعده على التّ

                                                 
  .364: ص، 1، حنفسه المصدر -)1(
  237:الديوان،شر،عبد الرحمن البرقوقي،ص:المتنبي -)2(
  49: ص، 1جالمصدر نفسه،  -)3(
  .الصفحة نفسها، المصدر نفسه -)4(
  138: ص، المفارقة في النص الروائي: حمادحسن  -)5(
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ـصانع المفارقة بحديث غير مباشر يوص  أي ، رف الثـاني ل من خلاله رسالة إلى الطّ
سالة عبارة مفارقة للغرض من الر مع) امرأة حاضرة( هومبخطاب لشخص مو) المرأة(
)و، اك أعنيإياس(: كونالبنية الحقيقة هنا يفترض أن ت إذْ )جارة عي يامأعنـي لا اك إي 
  : )اسمعي يا جارةو

  
  
  

  
  

إلـى  ) ب(مـن الطـرف  ) أ(ل الرسالة التي يوجهها الرجل أي الطـرف فتتحو
  ).ج(الطرف

 ـ، فظية في المثل عنها في الشعرتختلف طبيعة المفارقة الل عر فإذا كانت في الشّ
يدرك أحيانـا مـن    لا المعنى ى أنحتّ، صمهيمنة على كامل النّو هي مفارقة جوهرية

نا نجدها في كثير من الأمثال جزئية معضدة تساعد في بنـاء دلالـة   فإنّ، خلالها فحسب
حماد إلـى ن لذلك يشير حس .أي تنتج دلالتها من خلال سياق المثل، ةكلي"المفارقـة   أن
  .)1("غة نقيضا مضادا للموضوع المقدمأحيانا عندما تكون اللّ فظية تتحققّاللّ

فظية أيضا عند استخدام مفردات أو تعبيـرات فـي سـياقات    المفارقة اللّ تتحققّ
نجد مثل هذه المفارقات في أمثال كثيرة مثل، ائعة لاستخدامهاياقات الشّجديدة غير الس :  

  الألفاظ المفارقة الأمثالنصوص
"عبد ّلُمثْ غيرك حر2("ك( حر  
  دواء )3("ذبيحالتّ لِبِالإِ واءد رّشَ"
  أعلم )4("يعد نم لمعأَ"

                                                 
  .139: ص، المرجع نفسه -)1(
  .05: ص، 2ج، مجمع الأمثال: الميداني -)2(
   .371: ص، 1ج، المصدر نفسه -)3(
   .54: ص، 1ج، المصدر نفسه -)4(

خطاب
الرجل

أ
 

 

 ودةغير مقص

 ةمقصود

 المرأة ب

 المرأة ج
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غة نفسها من مفارقـة  للّا في طبيعة امم ابقةفظية في الأمثال الستنشأ المفارقة اللّ
من الإيحـاءات   مجازية تبثّ غة لغةًاللّمدلولها المجازي حيث تكون و شاريمدلولها الإ

ينا المجـاز المستوى الذي يطرحه علوهو ، الة ما يمكننا استيعابه على مستوى آخرالد 
ن يكمن يينَعفي هذه المنطقة بين الم .أو الحرفي لها عن المعنى الإشاري ظربصرف النّ

 ـتجع مزدوجةً غة قوةًحيث تملك اللّ ،المفارقة و عب اللغوياللّ ق لها قادرة على أن تحقّ
  .ه المتلقيعالإنجازات ما لا يمكن أن يتوقّ من

ا فلا يكون العبد حـر ، حيحهذا غير صو ه حرّالأول يوصف العبد بأنّ ففي المثل
هو أن ليس للإنسـان  و ،معنى آخر ه ضمنيا إلىالمثل يريد أن ينب ولكن، قعتإذا أُ إلاّ

مسـي  فتُ، بالنسـبة لـك   ه حـر بد غيرك كأنّمن هنا يكون عو، سلطان على عبد غيره
  .ها منسجمة مع السياقمفارقة لفظيا لكنّ) حر(كلمة

بطريقـة مفارقـة للبنيـة اللغويـة     ) دواء(أما في المثل الثاني فيـؤتى بلفـظ   
فالميداني يشرح المثـل  ، ضحت المفارقةلكن إذا ما عرفنا سياق المثل اتّ) التذبيح/شر(

ذبحـوا أولادهـا   ، خاف منها على الإبلنة إذا كانت مجدبة يلسا وذلك أن )...(": بقوله
من هنا يكون دواء الإبل  )1("منه من أمر فوقع في شر يضرب لمن فر، وهاتلم الأمسلتَ

قدريةبذبح أبنائها فتنشأ بذلك إلى جانب المفارقة اللفظية مفارقة  يتم.  
أما في المثل الثالث ففيه يوصف الدفهو وصف يقوم علـى  ، بالعلمالكاذب  عي

 المبالغـة و ليدل على الكثـرة ) أعلم(ه يستعمل اسم التفضيلأنّو هكم سيمامن التّ أساسٍ
الجمهور و أما صانع المفارقة، عيالعلم هنا يكون من وجهة نظر الدعاء دفالحقيقة أن ا

نافيرى ذلك جهلا بي:  
ــعالدي  

  
  أجهل= أعلم
ويمكن القول بأن تخـرج عـن   ، ةفظية دلالة لغوية سياقيي المفارقة اللّلالة فالد

مـن  و، من ظاهر المعنى إلـى ضـده  و، المتكلم يريده معنى الجملة الحرفي إلى معنى

                                                 
   .371: ص، 2نفسه، جالمصدر  -)1(
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بما هي تضاد لغوي سياقي بين فعلين ، نتجه المقابلةالمعنى الحرفي إلى المدلول الذي تُ
  .ز المفارقة اللفظيةيطح هي التي تمعلى الس وترالتّفقوة ، أو حدثين أو سلوكين

لوب القُ بعضِ في" : من ذلك قول المثل، المجاز الخالص قد يكون التوتر منشؤه
عيلا يمكن أن يكون  حمل على محمل القراءة الحرفية إذْفالعبارة لا يمكن أن تُ ،)1("ون

  .ها عيون البصيرة لا البصرإنّ، في القلوب عيون حقيقية
 :ففـي المثـل  ، ليةنتج البنية المثَلتُ اخرةبالمفارقة الس فظيةقد تمتزج المفارقة اللّ

تأويله الخاطئ و فالمثل يسخر من فهم القائل ،)2("االله همرح لتقُ من رخي االلهُ اهزخْأَ رّفَ"
د المثل في صناعة هذه المفارقة المفارقي مرد لقد ساعد الحس .الإقدامو لفكرة الشجاعة

اخرةالس.  
 مثال العربية القديمة مرواغة لفظية باعتمادها البنية الاسـتثنائية تراوغ بعض الأ

التي لا تحقق مرادها في الوقت نفسـه تَ لكنّ، طحها من الاستثناء على مستوى السنـي  ب
غـة  فظية على تطويـع اللّ مما يؤكد قدرة المفارقة اللّ، فارقية على مستوى العمقدلالة م
ي هذا المثل على المراوغـة  نبنْي )3(."تيى البوت سيفي الب ليس":يقول المثل .للمعنى

 لو كـان وحتى  )ليس في البيت سوى(ذكر شيء ما بعد الاستثناء ع أن يقَّوتَي فظية إذْاللّ
في الحقيقة بقـدر  مستثنى الذي ليس ) البيت(يفاجئنا بذكر لفظ المثل لكن ،قليلا المذكور

  : انعدامه تماماو لالة على الوجود إلى نفيهالمثل من الدمعنى  لتحوفي، ما هو تأكيد للنفي
  .دلالة على وجود شيء ما: ليس في البيت سوى 
  .طلاقالإمفارقية على عدم وجود شيء على دلالة : البيت 
  .عدم الوجود= الوجود 

المسـكوت   لالة المفارقيـة فظية المتلقي على الوقوف على الدتساعد المفارقة اللّ
يتكلمـان  ، وإيديولوجيـة و نفسيةو أخلاقيةو أدبية عقودي تربطه بالمتكلم بالتالو عنها

لهمـا لإدراك  الأمر الـذي يؤه ،ينهلان من نفس المنهل المرجعيو، مزيةغة الرنفس اللّ

                                                 
  .90: ص، 2، جنفسهالمصدر  -)1(
  .الصفحة نفسها، المصدر نفسه -)2(
  .257:ص، 2ج، المصدر نفسه -)3(
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المثل يضـرب   إن": يقول الميداني .)1("ايح تَيادنَ لو تَعمسأَ دقَ": يقول المثل .المفارقة
2("لا يفهمو بلوعظ فلا يقلمن ي(.  

 طحيغوي السالمستوى اللّص عند حدود المستوى الظاهر،ي بالنّقد يقف المتلقّ
حقيقته و فيأخذ النص على واقعيته، جه بالنص اتجاها دلاليا واحدا جامدا مغلقايتّو

 مقصدية المثل أن غير، مفادها أن الأموات لا يسمعون النصيحة،لتصبح الدلالة حقيقية
من  رح الحقيقي الواقعي إلى طرح آخر لا بدى الطّيتعد، ن استعارةيحتويه م ماو

إلى المساهمة  ق المثل دعوة المتلقيلطْي يريد معلى المستوى الرمزي الذّعنه  البحث
  .في بنائه

إن بهذا الإنسان  التعريضص البوح بها تتمثل في لالية التي يريد النّالمقصدية الد
رطية ل العبارة الشّو عليه تتحو.كما لو كان ميتا، فهم النصيحةلا يو الذي لا يقبل الوعظ

حو الآتيلالة المفارقية على النّفي المثل إلى مستوى آخر من الد :  
  
  
  
  
"يقوم بها المتحدث  استرجاعيةممارسة  توظيف المثل أثناء المحادثة ليس إلاّ إن

يعود به إلـى زمـن   و ه مثلاليسرق منحيث يعود إلى زمن الذاكرة ) المتلقي(الآخر مع
اصطلح النقاد على تسمية تلك الحركة السردية الزمنيـة   قدو )3("زمن الحديث،الحاضر

 ترك الراوي مستوى القص" : هوو الاسترجاعزمن الحاضر باسم و بين زمن الماضي
ك ما يحر لعلّو .)4("يرويها في لحظة لاحقةو الأول ليعود إلى بعض الأحداث الماضية

شبيهية بين مضمون المثل ومضمون تلك الحركة التّ ،هوأو ما يستدعيه  سترجاعهذا الا

                                                 
  .106: ص، 2ج، المصدر نفسه -)1(
  .، الصفحة نفسهاالمصدر نفسه -)2(
،ديوان المطبوعات الجامعية،بن التشاكل الإيقاعي والدلالي في نص المثل الشعبي الجزائري: محمد سعيدي -)3(

  .80: ص 2009، 1عكنون،الجزائر،ط
  .54: ص، 1985 ،بيروت، التنوير للطباعة والنشر دار، بناء الرواية : سيزا قاسم -)4(

  غير ممكن=إسماع الأموات
  ممكن =إسماع الأحياء

 كالميت=من لا يقبل النصيحة
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جليا مـن خـلال   في المثل يظهر الاسترجاع و .يقوده المتكلم مع الآخر الحديث الذي
سم الآتيالر :  

  ←←←←←ب
↑      ↓  

→→→→→→  
  

  ←←←←←←أ
 اختيـار و في ممارسـة الاسـترجاع   دور هامبلخارجي في المثل التشبيه ا يقوم

ي قد يشكل مناسبة الحديث الذّو ،شبيهية لمضامين الحديثالنصوص ذات المضامين التّ
: بين التشبيهين ا في المثل هو حوارفالاسترجاع إذً .ينالمتلقي ركنيه الأساسو المتحدث

، د الجوانبترجاع هو حوار متعدكما أن الاس .مع القول الماضيتشبيه القول الحاضر 
كما أنه حوار بين تجربة حاضرة مع تجربة ، مع زمن الذاكرةه حوار زمن الحاضر إنّ

ا علـى ضـوء   مفهمهو الواقعو بالتالي فهو دعوة لقراءة الحاضر، ووقعت في الماضي
بـه   رجلا كان يأكل فمـر  وأصله أن " ،)2("وهلا فُن خَاك محي": يقول المثل )1(الماضي
اه بتحية آخر فحي3("ة عناية الرجل بشأن صاحبهقلّ يضرب فيو .فقال هذا،هافلم يرد(.  

هذا المثل يمارس مفارقة لفظية واضحة إن ،ج قائل العبارة عن سـبب  إذ يتحج
التحية بانشغال فَ ردبإمكانه أن أي إنه ، ه في الوقت نفسه يمارس الكلاملكنّ، عامه بالطّم

ه بهـذه العبـارة   لكنّ .ةأو مبرر عدم رد التحي لفظ بالحجةحية إذا كان بإمكانه التّيرد التّ
فالحقيقة أنه كان  .ة عنايته بهيرسل برسالة هزء بالمخاطَب قائمة على مقصدية إبراز قلّ

ه قصد إلى الكلام حتـى يوقـع خصـمه    مت لكنّبإمكان صانع المفارقة أن يكتفي بالص
  .للمفارقة ضحيةً

لكلاميـة  ته في الممارسة اقصو وبإمكاننا أن نمارس عملية استرجاع هذا المثل
فاسترجاع المثل يختصـر المسـافات    .متى أردنا إحداث الأثر نفسه الذي أحدثه المثل

                                                 
  .82: صالسابق، المرجع  -)1(
  192: ص، 1ج: مجمع الأمثال: الميداني -)2(
  .الصفحة نفسها، المصدر نفسه -)3(
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إفهامية يعتمدها المتكلم  و من جهة أخرى يشكل قوة إقناعيةو ،غوية من جهةاللّو الزمنية
التأثير فيهو يطرة على المتلقيللس.  

 ـا فإن أغلب المفارقات اللّإذً   ،الإيهـام ؤها فكـرة  فظية في الأمثال العربية منش
  بوجود شيء على مستوى السطح مع الرغبة بتبليغ شيء نقـيض لـه   أي إيهام المتلقي

  : نجد ذلك جليا في الأمثال، أو منافر له على مستوى العمق
"رب رمية مغَ نرِي 1( "امٍر(  

"يمن قارورة فَ دهن2("ارغة(  

"إن 3("اآذانً انِيطَللح(  

من هنا يـدعو  .رام من غيررمية ندرك أنه يستحيل أن توجد  لأولففي المثل ا
حيـث  ، مغزاه و هو هنا مقصود المثلو ،نص المثل المتلقي للبحث عن المسكوت عنه

يشرحه الميداني بأن و مية المصـيبة المقصود بالرمية تلك الرامـي  الر امـي  هـو الر
  .مية من غير خبير بالرمايةأي قد تصيب الر.المخطئ

فكيف ، لا يمكنه القيام به على نسبة الفعل لشخصٍ فمفارقته تقومثل الثاني الم أما
 هنه بهذه الحركة يوهم بوجود الـد يدهن الشخص من قارورة لا تحتوي على دهن؟ إنّ

  .لا يفي بوعدهو يذكر الميداني مضرب المثل الذي يقال لمن يعدو
الذي يقوم على تأكيد وجود  فنجده بهذا التعبير الكنائي البديعأما في المثل الثالث 

يوحي بضرورة توخي الحذر أثناء الحديث الذي لا يراد له الانتشـار  ، الآذان للحيطان
  .إن الآذان تكون خلف الحيطانلأن ليس للحيطان آذانا في الواقع بل 

  : تصعيد المفارقة اللفظية -
وزيادة تأثيرها ، يةبعها المثل لتصعيد المفارقة اللّفظأساليب كثيرة يتَّو ة تقنياتثم

  : التقنياتو ومن هذه الأساليب. في المتلقي
  : )Paradoxe(التناقـض  -1

                                                 
  .299: ص، 1ج، المصدر نفسه -)1(
  .428: ص، 2ج، المصدر نفسه -)2(
  .88: ص، 1ج، المصدر نفسه -)3(
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يريد أن يجليها ، عن حقيقة ما فيلجأ إليها المثل للتعبير المتطرهو حيلة فنية 
ن هذه الجملة تناقضا تتضم )1("انوهس ونُب ينوصالم إن": من ذلك قول المثل. للعيان

فالمثل  .لا إلى النسيان) التذكر(للحرص على ) الوصية(ي المفترض أن تؤد إذْ، ظاهريا
هو بالوصيةيربط الس ،و ببوهو ما يباعد بين السبسهذه  حين يطرح المثل، بالم

ليعيد الانسجام ، يي على البحث عن المعنى الخفز المتلقّتُحفِّ، الحقيقة بطريقة مفارِقة
يستولي ، ين يوصون بالشيءالذّ أن "ي إلى أن مغزى المثليشير الميدانو لبنية المثل
هوعليهم الس بهم لٌوكَحتى كأنه م ، روعليه يضرب المثل لمن يسهو عن طلب شيء أُم

دورا مناقضا لدورها  ،فترض أن تؤديهة دورا لا يي الوصيمن هنا تؤد ،)2("به
  .ي تذكر الأمر الموصى بهأ ،هو التذكرو المفترض
 سياقو على تناقض بين تصرفيبنى التناقض الظاهري في المفارقة اللّفظية قد 

 في وحلْي عبد": يقول المثل. يؤدي إلى الدهشة مما، المغزىو ليس بين اللفظو عرفأو
يدوبذلك ينشأ ، لا يلبسون الحلي،فالعبيد في البيئة العربية وفي العرف العام، )3("هي

  )4(".لا يستأهله لمن يملك ما وتضرب العرب المثل ."التناقض بين حال العبد ومظهره

ح الاجتماعي الذي رشّو ياق التاريخيمن الإحاطة بالس هذا التناقض لا بد لاستجلاءو
  .هذه المفاهيم

باطنها و ظاهرها التناقض، المتناقضات أحيانا لتبني مفارقة لفظيةتتجاور 
الكذوب بحسب الميداني هي و )5("وبذُالكَ هقتْصد" :نجد ذلك في قول المثل، نسجامالا
اتّضح أَلاّ ، أي النفس الأمارة بالسوء) الهوى(وإذا عرفنا أن المقصود بالنفس ،فسالنّ

ولو كانت الصفة الغالبة عليها الكذب حتى ، إذْ قد تصدق النفس، تناقض في المثل
  المفارقة نفسها نجدهاو )الصدق(تنفي الصفة النقيضة وهي  لا) كذوب(فصيغة المبالغة 

                                                 
  .09: ص، 1ج، نفسهالمصدر  -)1(
  .الصفحة نفسها، المصدر نفسه -)2(
  .05:ص، 2جنفسه، المصدر  -)3(
  .الصفحة نفسها،  المصدر نفسه -)4(
  .395: ص، 1ج، المصدر نفسه -)5(
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، رغم من توظيف المثل لنفس صيغة المبالغةفبال ،)1("قصدي قد الكذوب إن": في المثل
من هذه التناقضات التي يلاحظها  .دق ولو بنسبة قليلةهذا لا ينفي وجود الص أن إلاّ

، ينتج أمثالاً أساسها المفارقة، البيئة من حولهوفي ، الإنسان في الحياة وفي طبائع الناس
  .مثلما هو الحال في الحياة نفسها

الانتقال المفاجئ من النقيض إلى النقيض ي تكسر و، د مفارقة تصدم القارئولّإن
هذا الجمع بين )2("صاقنَ دائِز لُّكُ":يقول المثل.مستوى التلقيعلى  توقعاته

 = الزائد(: ل الأول بالضرورة إلى الثاني أيتحوبطريقة ) ناقص/زائد(النقيضين
الذي  زه إلى إدراك مغزى المثل الذي يتحدث عن الأثريحفّو يدهش المتلقي) الناقص

، ل أثره إلى نفس الأثر الذي يحدثه النقصانفه الزيادة في الشيء من مبالغة تحوخلّت
ذا زاد الشيء عن حده إ": الحكمة لعلّو ).ناقص =زائد( : ومن هنا تتساوى البنيتان

  .ر عن نفس القيمة الموجودة في المثلتعب" انقلب إلى ضده
تحميلها و بالألفاظعب غوية على اللّالتي تقوم مفارقتها اللّ الأمثالكثيرة هي 

: في المثل. ي باحة التأويلوبذلك تفتح على المتلقّ، غير دلالاتها المعجمية أخرىدلالات 
"أقر صالفعل إلى غير  من نسبة لمثل بين بنيتين متناقضتين ناشئتينيجمع ا )3("تٌام

في  لكنّه، طقالنّ و الكلاميحدث مع  فالمفترض أن الإقرار. لمن لا يستطيع فعلهأو فاعله
لا يلبث  طحفينشأ بذلك تناقض ظاهري على الس، ي لغير متكلم،أسوب لصامتالمثل من
حيث يمسي ، على سبيل المفارقة جاء )أقر(لفظ  توظيف أن أن يستوعبه فيدرك القارئ
ومن هنا يكون الصمت دلالة ، عدم التعليق عليهو كوت عن الشيءمن الس نابعا الإقرار

، ضرب للرجل يسأل عن الشيءي أن المثل": لذلك يقول الميدانيو .على الموافقة
   .)4("عني أنه أقر من صمتي، فيسكت

                                                 
  .17: ص، 1ج، المصدر نفسه -)1(
  .171: ص، 2ج، المصدر نفسه -)2(
  .132:ص، 2، ج المصدر نفسه -)3(
  .الصفحة نفسها، المصدر نفسه -)4(
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نجد ذلك في الأمثال المبنية ، ة المثليةيلعب المجاز دورا كبيرا في مفارقة الصور
ص المال على نحو يشخّ )1("هسفْنَ مركْأَ هالَم انهأَ نم": على الألفاظ المتناقضة من مثل

 فإهانة المال هنا يقصد بها البعد. حقيقة الأمر غير ذلك لكنّه في، فسخصما حقيقيا للنّ
عدم و إنفاقهو فاستغلال المال. لمعجميلا الإهانة بمعناها اعبادة المال،و مععن الطّ

  .فااكتنازه هي التي تجعل الإنسان كريم النفس متعفّ
لالة المعجمية بقدر ما هو ناقض ليس منشؤه الألفاظ على المستوى الدقد يكون التّ

ما  إذْ )2("والُّذَ إلاّ قومٍ اءفهس قلَّ ام" : ل المثلويق، ناشئ من تناقض الموقف نفسه
القوم إذا ما قل سفهاؤهم؟ تتناقض عبارة المثل  كيف يذلّو ؟فهاءلذل بقلة السعلاقة ا
حيث يشير إلى أن معنى ،في مجمعه يشرح العبارة المراوغة الميداني لكن، ظاهريا

فلا تستقيم الحياة .)3("هنْع لُاضنَي فيهس نم للفقيه دب لاَ":المثل يحيل إلى الحكمة القائلة
  .السفيه و الفقيه:المتناقضينإلا بوجود 

 رِالشَّ في إن": العرب قولالتي تقوم على التناقض الظاهري العرب من أمثال 
أي ، راريجمع على الشِّ الشرو، أن الخير يجمع على الخيار"ويورد الميداني  ،)4(" خيارا

لا ) خيار -شرال(هذا التناقض الظاهري بين اللّفظتين  )5(."ن في الشَر قد يكون الخيرإ
منطلقا من حقائق ، انسجاما ما، يلبث أن يكشف المتلقي في بنيته الظاهرية المتناقضة

  .مستقبلا أو ويكون فيه خير له آنيا ،كثيرا إذْ قد يلاقي الإنسان شَرا، الأشياء
 نىالإطار المعجمي الذي يقوم على ب في قيمة شعريتها تتجاوز لغة المفارقة

فلا تقع أسيرة التقابل المعجمي بل تمتد ، على نحو محفوظ تلازمية اتثنائيالتقابل في 
 هتْاءس وهبنُ هسر من" : يقول المثل، الأضداد بين لتقاءلتشكل سياقات خاصة تسمح بالا

كان ولده قد بلغوا ثلاثة عشر و قائل هذا المثل ضرار بن عمرو الضبيو"،)6("هسفْنَ

                                                 
  .327:ص، 2ج، لمصدر نفسه ا -)1(
  .290:ص، 2ج، المصدر نفسه  -)2(
  .290:ص، 2، جالمصدر نفسه -)3(
  .11:ص، 1جنفسه، المصدر  -)4(
  .الصفحة نفسها، المصدر نفسه -)5(
  .300:ص، 2جمجمع الأمثال، :الميداني -)6(



  ةفي بناء الأمثال العربيدور المفارقة اللّغوية  انيـل الثــلفصا
  

- 102  - 

م أنهم لم يبلغوا هذه الأسنان إلا مع كبر سنه فقال م فعلأولادهو افرآهم يوما مع .رجلا
تنشأ مفارقة المثل من تناقض المشاعر النفسية التي تنتاب الرجل عندما يرى  ،)1("المثل
 السرور بالأبناء:فيخالجه شعوران متناقضان، صار لديهم أبناءو اقد كبروو أبناءه

  : الحزن على النفس لأنها بلغت سنا كبيرةو
  هـه نفسـساءت              وهـــه بنسر  

           
النتيجة(الإساءة     )السبب(رورالس(  

  قد يكون منشأ التناقض الظاهري مخالفة الكلام المتوقع للسلوك الصادر 
يضرب و"  )2("اذمو لاًكْأَ" : يقول المثل، الفعل للفعل نفسه فة ردلأو مخا،من الشخصية

فالمفارقة اللفظية هنا هي في مفارقة كلام .  يستحق الذمهو لاو لمن يذم شيئا يستنفع به
  الامتنان بعد الأكل أو الصمتو توقع منها الشكرإذ ي، الشخصية لسلوكها أو فعلها

 للعرف العام، مفارقةمتناقضة مع الواقع ،الشخصية في حركة  لكن، وعلى أقل تقدير
هو و كر عليهيفترض الشّ فيجتمع سلوك،ترد على الإحسان بالإساءة ،تنم عن لؤمها

النغمة  لعلّو .الإطعام مع سلوك لفظي مشين لا تربطه بمنطق الأشياء صلةو الإكرام
مفارقتهو تهالتي يقال بها المثل ستزيد من حد.  

 الإسقاط( سماهو لقد أشار محمد توفيق أبو علي إلى أمر هام في دلالة الأمثال
ثم يأتي ، لق من واقعة حسية تجريديةقسما كبيرا من الأمثال ينط أن"هوو )الحسي

في  يكون، وبصلة إلى تلك الواقعة الشيوع ليسقط هذه الواقعة على أي أمر لا يمتّ
مفردات  أي إن(...)إذا قيس بالمنشأ الذي ينطلق منه المثل،أغلب الأحيان ذا بعد مجرد

ة احتمالات المثل في إسقاطها تخلع دلالاتها الوضعية لتلبس دلالة تسبغها عليها كفّ
  .)3("هافيع الحالات التي يضرب ناجم عن تنوالمعنى في مفردة المثل ال

                                                 
  .الصفحة نفسها، المصدر نفسه -)1(
    .29: ص، 1ج، المصدر نفسه -)2(
، 1988، 1ط، بيروت، دار النفائس، دراسة تحليلية، الأمثال العربية والعصر الجاهلي: فيق أبو عليمحمد تو -)3(

  .65/66:ص
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د قول ي إلى المعنى المجرصوير الحسمن هذه الأمثال التي تنطلق من التّ 
 كيف يقوم الإنسان بجدع أنفه:قد يطرح السؤال )1("هعادوهو ج هفلأنْ حامٍ بر":العرب

 دا؟إننفسيا متعمّو جسديا ي كيف يؤذي الإنسان نفسه إيذاءيفترض أن يكون حاميه؟ أو
هذا التصوير الواقعي يتجاوز الجانب الحسي لبعد عليه  هذا ما يدلّ، ودآخر مجر

  .منه إذ يقال في الذي يهرب من شيء فيقع فيما هو أشد مضرب المثل
ما  قائمة على من الآليات المساعدة على تصعيد المفارقة اللّفظية لعبة لغوية

   .ييسمى التناسل التركيب
  : التناسل التركيبي -2

تناسل التراكيب من بعضها البعض بإقامة علاقات مختلفة بين  و يقصد به 
نجد ذلك في ، غةعلى مستوى اللّلفظية  ف مفارقاتا يخلّمم .مرة في كلّ المفردات

  : المثلين
 "عبدي تُنْاستع ،تَفاسعان عبدي عبد2("ه(  
 "الح إنولِاة أُمتُعت كنَّولِأُو هبالكَنَّ تعّ3("ةنَّها بالظ(  
 ـو وبين الحمـاة ، همةنة التّالظِّو، الكنّة امرأة الابنو، الحماة أم الزوجو " ة عـداوة  الكنّ

إذْ تنتقـل  ، هذا التناسل التركيبي في المثلين نـاتج عـن تبـادل الأدوار   )4(."ةمستحكم
ــتعانة   الاســـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  أما في الثـاني فينتقـل الولـع مـن الحمـاة     ،من السيد إلى العبد -الأولفي المثل  -
هذا التناسل التركيبي يثير انتباه القارئ ويشده إلى هذه اللّعبة اللغوية لما فيها ، ةإلى الكنّ

  : د المفارقة اللّفظية على النحو الآتيتَصعف.من جمال ومفارقة
الشخص(ستعينالم( ↵ به ستعانالم)به المستعان(العبد ↵ )المستعين(العبد  ↵ )العبد(  

 نةالظّ ↵ ولع الكنة ↵ الكنة  ↵ ولع الحماة

                                                 
  .290: ص، 1ج، مجمع الأمثال: الميداني -)1(
  .12: ص، 1جالمصدر نفسه،  -)2(
  .11: ص، 1ج، المصدر نفسه -)3(
  .الصفحة نفسها، المصدر نفسه -)4(
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 ـأَ": يقول المثل، نفسها الأحداثمن تناسل التركيبي قد ينشأ هذا التناسل  عديتين 
فمأَ نعدو )1("؟اك"أصل هذا المثل أن ى ناقة فتثـاءب  هو علو، ع رجلا معه مالبِا تَلص
المثل  يلاحظ أن )2("ص فحذرهأحس باللّ، وثم قال للناقة المثل ءب راكب الناقةص فتثااللّ

يبرز ردمن هنا يتناسل الحدث الثاني، ثاؤبتنشأ من التّ، هاعرف سببة فعل سلوكية لا ي  
 ـ أنيعتقد و، اقةمن تثاؤب النّ -أي تثاؤب الرجل - . صتثاؤب الناقة منشؤه تثاؤب اللّ

غم من أن لا علاقـة  بالر المفارقة عليه بنينْالحدث هو الذي تَهذا التناسل على مستوى 
  .هذه علمية مبررة لعدوى التثاؤب

  )Juxtaposition(: بنيـة الإقحـام -3
فقـد  ، امأما مصطلح الإقح، وبعضهم أطلق على هذه الظاهرة مصطلح الانقطاع

بنية تركيبية وضع كلمات أو مكونات وجودية في " :على ليدلّ، استعمله كمال أبو ديب
  )4(."ابِربالتُّ لُياللّ طَلَتَاخْ" :نجد ذلك في المثل )3("لا متجانسة لخلق مسافة التوتر

 ؟إذْ ما علاقة الليـل بـالتراب  ، بنية هذا المثل تطرح سؤالا لحظة التلقي نفسها
 ـيل مكَوِّفاللّ(، فالبنية للوهلة الأولى غير متجانسة ظاهريا ا عـن ن مختلف اختلافا كلي 

فكيف يذوب الأول في الثاني؟) ن الترابمكو إذا كان الأول مدرة البصـرية ك بالحاس  
هذا الإقحام هو أسـاس   لكن .مسها اللّمختلفة أهم ك بحواسٍرداني مبينما الثّ) الظلام(

 ـ  إذْ يقول الميداني أن ، مضرب المثل مـن  يط المثل يضرب للقوم يقعـون فـي التخل
  .جانس مقصود بذاتهعدم التّو خلطهذا ال أي إنأمرهم،

 ـ" : نجد نفس البنية المفارِقة المبنية على الإقحام في المثل  ـ تُدهِشَ  ـالخُ نأَبِ بز 
فالعبارتان لا تتجانسان مع بعضهما علـى   )5("الكَروان خالةَ بارىالح وأن، طيب محباللَّ

أَما ، )الخبز باللحم طيب(بالذوق  على خبرة لها علاقة هادة الأولى تدلّإذْ الشّ، الإطلاق
هذه البنى المقْحمة تسـهم بشـكل   ، الثانية فهي نتاج خبرة عقلية بحتة بعيدة عن الأولى

  : الذي هو أساس البنية المفارِقة كبير في إحداث ما يسمى بالإدهاش
                                                 

  .14:ص، 1ج، نفسه المصدر -)1(
  .الصفحة نفسها، المصدر نفسه -)2(
، 1984 ،3ط، بيروت، دار العلم للملايين، دراسات بنيوية في الشعر، جدلية الخفاء والتجلي: كمال أبو ديب -)3(

  .229:ص
  .240: ص، 1ج، مجمع الأمثال: الميداني -)4(
  .362: ص، 1ج، المصدر نفسه -)5(
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هشة هو مضرب المثـل إذْ يـورد الميـداني أن المثـل     وما يزيد في تحقيق الد
  مـا هـي  ، اهرة في المثـل هادة الظّفهذه الشّ .ى ولا يقْدر عليهعند الشيء يتَمنَّيضرب 

 ـ فالشّ .في حقيقتها إلا تعبير عن العجز وقلّة الحيلة عفهادة هنا دلالة على تأكيـد الض  
  .عبير عما يجيش في صدره على تباعدهالتّو، إذ لا يقدر القائل إلا على الكلام

خبرة          م طيبـز باللحـالخب
  ذوقية
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 ( L’ironie gestuelle): حركيمفارقة السلوك ال - ثالثـا
سان المتحرك يبرهن على أَنَّه جزء واحد فقط من الفعل الإنساني المعقَـد  إن اللّ"

وقسمات الوجه ، وتلويحه اليد، ش عن معناه في غمزه العينالذي ينبغي لنا أيضا أن نفتّ"
 ـينتحدث هنا عن السلوكيات الحرك )1("الدالة ونحوها ذي يبنـى  ة التي تكون الأساس ال
  .إلى جانب الاتصال اللّفظي، عليه الاتصال

دعوي ن في التمييز بـين الشـكلين الرئيسـي    لوك الحركي من العوامل الهامةالس
وذلك أن اللّغـة  ، اللّغة المكتوبةو أي التمييز بين اللّغة المنطوقة، للاتصال اللّفظي ذاته

التعبيـر بالوجـه   و الجسـمية مصحوبة بالحركة  -في هيئتها الكبرى -المنطوقة تبدو
)Mimique (يولا تعرف الشلا مباشرا لذلكفرة المكتوبة معاد.)ولما كانت الحركـة   ) 2

 ـ   ، التبليغي التعبير بالوجه مما يعد من الموقفو الجسمية فرة يفإنـه يتبـين لنـا أَن الش
حويل لغـة  وعند ت، عبير عن الموقف بطريق غير مباشرد بالتّالمكتوبة يمكنها أن تتعه
 ـ، تعد الحركة الجسمية وتعبيرات الوجه،مكتوبة إلى شكل صوتي دة تفسيرية وغير مقي

ا بشيء من من هنا كانت الحاجة إلى أن يكون تحليل الخطاب مدعم )3(.بالحدث الكتابي
  .وصف المعرفة بما وراء اللّغة

، )الحركيـة  المفارقة(أما مفارقة السلوك الحركي التي أطلق عليها ناصر شبانة 
صـرها  فهي نوع من المفارقة ترسم صورا للسلوك الحركي لمن تقع منه أو عليه عنا

فيها عناصـر خاصـة    تبرز، أو حركة جسمية عامة، وهي حركة عضوية."ومكوناتها
  .)4("السخريةو مثيرة للغرابة

 للسلوكعلى المظاهر المختلفة  ليدلّ الحركي لوكالسمصطلح يعتمد محمد العبد 
السلوك الحركي جانب ضـروري  و، غير اللّفظي بين المشتركين في الخطاب ليغيالتب

هذا النوع من المفارقة يبنـى علـى رسـم    ، للتحليل اللّغوي لخطاب المواجهة" ومتمم
 -الذي ينطوي على مغالطة شـنيعة و - السلوك الحركي الغريب في دوافعه ومسبباته

                                                 
  .99: ص، 2007، 2ط، مكتبة الآداب، ي نظرية الاتصالدراسة ف، العبارة والإشارة: محمد العبد -)1(
  .110: ص، ينظر المرجع نفسه -)2(
  .الصفحة نفسها، ينظر المرجع نفسه -)3(
  .145: ص، المفارقة القرآنية: محمد العبد -)4(
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الـذي   أو المعنى غير المباشـر ، لة الثانيةلاكئ على الدحصيلته صورة تتّ، رسما لغويا
 ومعنـى السـخرية  ، مما ينتج عن ذلك التضـاد ، أصلهو يتضاد هنا مع حقيقة الشيء

 هذا النوع من المفارقة يسهم في إنتاج الدلالة الانتقادية في قالـب لا ينفـك  .الاستهزاءو
  )1(.عن التصوير الحركي الكنائي
 ا النوع من المفارقة من القرآن الكـريم هذ عدة على أمثلةويضرب محمد العبد 

قوله و ))2توالم رذَواعق حالص نم مهِانفي آذَ همعابِصأَون علُيج: منها قوله تعالىو
 ـ لَامنَالأَ مكُيلَوا عضوا علَا خَإذَوِ، انَّوا آمالُقَ موكُقُا لَذَإِو:تعالى كذلك مـ ن   ))3ظيالغَ

 السخرية منو في رسم صورة من المفارقة ترسمان مشهدا حركيا ينجح فهاتان الآيتان
  .هؤلاء

ولفت ناصر شبانة إلى أن لا  هذا الضرب من المفارقات يحتاج إلى مراقب خفي
وجـود  الذي لن يقوم بهذه الحركات لو علـم ب ، ينتبه لوجوده الشخص ضحية المفارقة

  )4(.مراقبه
تلـك التـي   ، ناسبة لنمو مفارقة السلوك الحركيويبدو أَن الأمثال العربية بيئة م

وتثير ، قد تثير الضحك أو السخرية، وتقتنص لها صورا، وغفلتها، تقتحم وحدة الضحية
  :يقـول المثـل  ، الدهشة ذلك أنها ترسم الضحية بطريقة فَجة بعيدا عن الحذر المتَوخى

 ـ غيرٍ من لقمان تَجشَّأ"  ويضرب المثل لمن يدعي ، لجشاءف اتكلّ: وتجشأ أي" )5("عٍبشَ
وذروة الطمأنينـة  ، يقتحم هذا التصوير السلوك الحركي لحظة الغفلـة   )6("ما ليس يملك

  .الزائفة التي تحيط به الضحية نَفْسها
إذْ ، قَـوِي الملاحظـة  ، )خبيثا (ويبدو صانع مفارقة السلوك الحركي في الأمثال

ويتابعها فـي تحركاتهـا   ، لدقيقة على الضحيةيظل ينتظر لحظة الذروة ليسلط عدسته ا

                                                 
  .168: ص، ينظر المرجع نفسه -)1(
  .18:الآية، سورة البقرة -)2(
  .119: الآية، سورة آل عمران -)3(
  71: ص، المفارقة في الشعر العربي الحديث: ناصر شبانة ينظر -)4(
  .125: ص، 1ج، مجمع الأمثال: الميداني -)5(
  .الصفحة نفسها، المصدر نفسه -)6(
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أي (وقد يضـحك ويأسـى لحالهـا    ، فَيحظَى بإعجاب المتلقي الذي قد يبتسم، المرِيبة
ثل عن أبـي  ذا المينقل الميداني معنى ه )1("لُوأطْ انِبالج اصع" : يقول المثل) الضحية

ترهيبا لعدوه من  طول العصا أشد إذْ يرى أَن، أحسبه يفعل ذلك من فشلهو": عبيدة قائلا
، إذْ يجعل عصاه طويلة ليخيف بها غيـره ، يقع الجبان ضحية غبائه وجبنه) 2("قصرها

 ـي يكشف ضعفه فيصوه يقع ضحية صانع المفارقة الذّلكنّ سجا ما لحالـة ره تصويرد 
  .ضعفها وفشلها خفيستعين بطول العصا لتُفت، حيةب على الضالجبن التي تتغلّ

ليلتقطها ، ما يحيط به شديد بها في كلّ يكشف صانع المفارقة الحركية عن وعيٍ
بٍ كُلُّ" : يقول المثل، رها في مشاهدات ماثلة أمامناويصوانه على خَاطـتَ لِس  3(" رةٌم( 

نه ووعـوده  ي كل خاطب وتجعل حلاوة لساإذْ تُعرِّ، ورة بالمفارقة الحركيةضح الصتتّ
سرعان مـا تحيـل هـذه     .ها وضعت على لسانهى لكأنّحتّ، مرةالتّ الكثيرة تشبه حلاوة

إذْ يتحول الخاطب بعد الزواج إلى شخص آخر ،إلى نقيض هذه الحالة  الكنائية الصورة
من هنا كانـت  ، مرة الموضوعة على لسانهى عن التّأنه سيتخلّ إذْ لا شك، بطباع أخرى

حيةالمفارقة سلاحا لفضح الض.  
لوك الحركي على رصيد كبيـر مـن   قة في رسم ملامح مفارقة السكئ المفارتتّ

هول الـذّ و لاسـتغراب ا و هشةمن الد اقدر وبخاصة تلك التي تثير، صويريةالتّدرة قمال
أن النص  لهذا على المتلقي )4(".ناالكَفَّ شُطبي ديناعبالس" : نجد ذلك في المثل، أحيانا

ه سرعان ما لكنّ، اعدين وهما ملتصقانوظيفة الس ين عنيتخيل كيف تنفصل وظيفة الكفّ
 ـ   ـ، انيدرك أنه السبب نفسه الذي يجعل مصير الساعدين مرتبط بما تفعلـه الكفّ ه ولعلّ

  .ة الأعوانالسبب نفسه الذي جعل الميداني يؤكد أن مضرب المثل في قلّ
كما تضـفي علـى   ، تلعب المفارقة الحركية دورا حيويا في كسر جمود التلقي

  : الضحك جاء في الأمثالو مثال مسحة من المرحالأ
  

                                                 
  . 19: ص، 2، جالمصدر نفسه -)1(
  .الصفحة نفسها، المصدر نفسه -)2(
  .135: ص، 1، جالمصدر نفسه -)3(
  .95: ص،1، ج المصدر نفسه -)4(
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  )1("جـاء ناشـرا أذنيـه " 

  )2("رب أصدريه ـجاء يض" 
  )3("جـاء يجـر رجليـه " 

  )4("يته رِجـاء نافشـا عفْ" 
يهدف إلى تشخيص حالـة  ، هذا التصوير الذي يقوم أساسا على التعبير الكنائي

وتعريـة الضـحية   ، حكالضو خريةير من السبطريقة فيها الكث، نفسية أو موقف بعينه
الشيءامع في المثل الأول تصف به العرب الطّف .عن باطنها بكشف ظاهرها الذي ينم 

فـي   و.أمام النـاس ي مطامعه ضحك يعرِّصوير كاريكاتوري مفتسخر من شكله في ت
تين حمل فـي صـور  الثالث تصف العرب الخيبة وعدم القدرة على التّو ن الثانيالمثلي

صورة  ليؤنسنفيستعين بالحيوان ، أما المثل الرابع، الحركيصوير قة في التّبالغتي الد
اهذا الرجل المستشيط غضب ،فْ( ويشير الميداني إلى أنةَالعـ) رِي  هي ع لا  .يكرف الـد

  .حكصوير من سخرية وكاريكاتور يثير الضيخفى ما في هذا التّ
 الوظيفة السـيميائية  ل علىاية مشهدية تُعوِّكن -أحيانا -ترسم الصورة الحركية

وعلى قدرة هذه الحركة على نقل المعنويات من غضب وهلع ونحوهما إلـى  ، للحركة
 هتركتُ" : من أمثال ذلك، بينلة اصطلاحية معروفة عند المخَاطَذات دلا، حركية مرئية

يفُرِص لَعيانَ كبإذا تأملنا السـياق اللّغـوي   و )6(.كويضرب المثل لمن يغتاظ من )5("ه
مما يجعل هذه الحركـة  ) نابه يصرف(أنها وقعت في عبارة  رأينا، هذه المفارقةلقرينة 

تصاص مـن المغتـاظ   دي هذه الحركة إلى الاقحيث لا تؤ، االجسمية أمرا مضحكا حقّ
  .في هذه المفارقة ا يكشف علاقة تضاد كامنةمم، منه

                                                 
  . 163: ص، 1ج، لمصدر نفسها -)1(
  .الصفحة نفسها، المصدر نفسه -)2(
  .164: ص، 1ج، المصدر نفسه -)3(
  .175: ص، 1ج، المصدر نفسه -)4(
  .132: ص، 1ج،  المصدر نفسه -)5(
  .لمن يغتاظ عليك: يورد الميداني -)6(

 



  ةفي بناء الأمثال العربيدور المفارقة اللّغوية  انيـل الثــلفصا
  

- 110  - 

الصوت الـذي يحدثـه   و ة التي ترسمها المفارقةنلمح التآزر الخَلاّق بين الصور
اللّفظيـة لرسـم صـورة    و لقد هيأت هذه المادة الصوتية، صرف الأنياب على المتلقي

 إذا" :ويمكننا أن نرى سلوكا حركيا آخر مصورا في الحيوان حين تقول العرب .سافرة
زفَح البعير تْهينَذُأُ أَعا ويضرب لمن يثقل حمله )1("اهتعتمد هذه المفارقة  .فيضيق ذرع

تصير الأذنان  ومن ثم، حفالتثاقل حتى الزو لة في المدعلى الحركة الجسمية المتمثّ إذًا
حهـذه المفارقـة    دتعتم، أي الشكوى مما لا ثقل فيه من الأساس، لا ثقيلا على البعيرم

  .ثاقلالتّو على إبراز عنصر السخرية في حركة الإعياء
 ـ    )2("الإشارةو العبارة"مد العبد في كتابه ويميز مح ة بـين ثلاثـة أنـواع رئيس

  : للسلوكيات الحركية هي
  .العينينو تعبيرات الوجه  -1
 .الحركات الجسميةو الإشارات  -2
 .الأوضاعو الهيئات  -3

 ،نصـوص  من أقدم ما أنتجه العرب من السلوكيات كما ينطلق في دراسته هذه
فاللّفظـة المكتوبـة    "اطب اليوميالكلامية في التخالوقائع بغية الوصول إلى المواقف و

ه بالإشارة المصاحبة للسلوك نسمي عرف على ما يمكن أنالتّ مصدر رئيس من مصادر
ما يفيـد  إنّ، ومنها توكيد حقيقة أن وصف الواقعة الكلامية )3("في البيئة العربية الكلامي

المتخذة في توليـد  اللّغوية  ومعرفة الوسائل غير، فائدة مباشرة في تفسير النص وفهمه
تشخيص العادات الاتصالية عند الجماعات الكلامية العربيـة   ومن ذلك المعنى اللّغوي

كارها لهذه الصفة المطبوعة ، من ذلك وصف العرب البخيل وصفا سافرا )4("بوجه عام
  )5("ةٌلَدرخَ هكفِّمن  طُقُلا تس" :فيقولون، المطبوعة في بعض النفوس

"إِ ا تبلُّمحدى يديخْالأُ ه6("ىر(  
                                                 

  .24: ص، 1ج، مجمع الأمثال: الميداني -)1(
  .155: ص ،ةالعبارة والإشار، محمد العبد -)2(
  .157: صنفسه، المرجع  -)3(
  .المرجع نفسه،الصفحة نفسها -)4(
  .259: ص، 2ج، المصدر نفسه -)5(
  .267: ص، 2ج، المصدر نفسه -)6(
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ا يصدر من كلّوفضلا عم ة من سـخرية صورة من هاتين الصدورتين على ح ،
في مجملهـا بحـال البخيـل    ، قةهكم الذي أرادته المفارهما تنضويان على معنى التّفإنّ
  .هيرِتقْوتَ

بالطريقة ، تصور بعض الأمثال العربية، وإلى جانب تصوير صفة البخل حركيا
 ،كالنميمة مثلا، قاليدالتّو العاداتو ينالدو يرفضها العرف، صفات ذميمة أخرى، ذاتها

بما فيه من مفارقات ، صوير الكنائي البديعوهذا التّ )1(" الحـب  طُقُلْديكُه ي" : يقول المثل
للغ بذاء لدىبين التقاط الح ـ، قوةً يزيد المعنى، ميمةوبين التقاط الكلام للنّ، يكالد  ذه به

ومن الأمثال التي تبدع في تصـوير السـلوك    .المتلقيو فرة الإيحائية بين المتكلميالش
قي فـي كشـف   وتُجهد المتل، مراوغة و مفَارِقَة تزيد المعنى كثافةً الحركي لتؤدي بنية

الميداني  يقول )2("اانًديم ىرخْالأُو اانًتَسب هينَذُأُ ىدحإِ لَعج دقَ": قـول العـرب، سرها
   .)3("يضرب لمن لا يسمع الوعظ " هذا المثل  نإ

ـ ، غم من عرفية معظم السلوكيات الحركية اجتماعياوبالر  ا إلاّ أَنَّها تتفـاوت فيم
مـا  : إذْ، ففي المثل السابق تصوير مفَـارقي بـديع  ، ةالطرافو بينها في درجة التداولية

المتلقي الذي يدرك المفارقـة يكتشـف    نة سماع الوعظ؟ لكالميدان بقلّو علاقة البستان
إذْ تصير الأذن الأولـى  ، غير وظيفة السماع، تصويرا يعطي للأذنين وظيفتين أُخريين

لا تؤدي الغرض منها  ومن ثم، وعليه لا تحقق الأذن وظيفتها، الأخرى ميداناو، بستانا
 .الميدانو بالبستان

ه يساعد في ربـط  الحركي على أنّ ما كان من الأفضل أن ننظر إلى السلوكرب
إذ ننظـر  ، بخصائص الموقف الخارجة عن النص -بطرق مختلفة -الوظائف الخطابية

  .في الخطاب إلى الموقف هنا على أنه العلاقات الديناميكية الدائرة بين المشاركين
لنا فطنة ؤكدت الأدبيو راث اللغويحملتها لنا مصادر التّ الأمثال العربية التي إن 

دورها فـي الكشـف عـن مقاصـد     و، العرب إلى منزلة الإشارة في السلوك الكلامي

                                                 
  .270: ص، 1ج، المصدر نفسه -)1(
  .130: ص، 2ج، المصدر نفسه -)2(
  .الصفحة نفسها، المصدر نفسه -)3(
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 ـا جهلَ تَبملة أنْالنَّ كلاَه االلهُ إذا أراد": المتكلمين يقول المثل استخدم المثـل  . )1("نياحنَ
 ـ لفظيـة  غيرالأخرى و لفظيةالأولى : قناتين اثنتين لوك الحركـي لتحقيق مفارقة الس ،

خذ في ه اتّلكنّو )إذا أراد االله هلاك النملة(: اة السمعية على الخبر التقريرياعتمد في القن
ملـة  بصرية مصاحبة اعتمد فيها على حكايـة سـلوك النّ  ،الوقت نفسه قناة غير لفظية

عه يضـي و بذلك عن سخرية شديدة بمن ينسى نفسه لمفأع )أنبت لها جناحين( : الحركي
كبهر.  

إلى تفسير ،الة في اللغة المكتوبةالسلوكيات الحركية الد نسعى في محاولتنا تحليل
فـي توليـد المفارقـة     خذةغوية المتّمعرفة الوسائل غير اللّو ص المثليالمفارقة في النّ

صالية عند الجماعات الكلامية العربيـة  على تشخيص العادات الاتّ سيساعدناو الحركية
  .بوجه عام

صوير الحركـي  لكنائي للتعبير عن علاقة التّصوير اتستعين الأمثال العربية بالتّ
من ذلك قـول  ،اسلمخلوقات الطبيعة بما يمكن أن يحدث من سلوكيات أخلاقية بين النّ

 ـتَو العقرب غُدلْتَ": المثل صقوم بها العقرب تشبه ما يهذه الحركة المراوغة التي  )2("يء
  .مالم في صورة المتظلِّاس أحيانا حين يصير الظّما يقوم به النّ

 إن صيغة الاتصال في الخطاب المثلي تميل إلى الجمع بين الصيغة المنطوقـة 
، فظي تسميات عـدة قت على الاتصال غير اللّطللقد أُو ".عاصيغة المكتوبة في آن مالو

السلوك ، والحركة الجسمية، والكلام الجسدي، وغة الجسديةاللّ، وصال الجسديالاتّ: منها
      )3(")...(التعبير بالوجه أو التمثيل، والعلامات الحركيةو كيوعلم السلوك الحر، الحركي
ويعد السلوك الحركي من العوامل الهامة في التمييز بين الشـكلين        )3(")...(التمثيل

تبدو فـي هيئتهـا    التي أي التمييز بين اللغة المنطوقة، الرئيسين للاتصال اللفظي ذاته
رف الشيفرة المكتوبة معادلا لا تعو التعبير بالوجه، والكبرى مصحوبة بالحركة الجسمية

  .)4(مباشرا لذلك
                                                 

  88: ص، 1جالمصدر نفسه،  -)1(
  .126: ص، 1ج، صدر نفسهالم -)2(
  100: ص، العبارة والإشارة: محمد العبد -)3(
  110: ص، المرجع نفسه -)4(
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الجسمية والسـلوكيات الحركيـة فـي الموقـف      المعرفة بتفاصيل الأوضاع إن
أمثال كثيرة تقوم على تصوير السـلوك  و تكون ذات أهمية لإدراك المفارقة، الاتصالي
  : بطريقة بديعة الحركي

  الحركية المفارقة الأمثالنصوص
"فم و حيسبذتُ يدالبطش باليدو إظهار التقوى بالفم )1("حب  
  ظر بدل كثرة الوعيدتحديد النّ )2("برق لمن لا يعرفك"
"يم رِقدو لاجؤخِّيترجم صراع الترددحركة جسمية تُ )3("أخرىر  
  تصوير الندم  )4("ب كفيهيقلّ"
  عذيبهتو ز عن تقويمهعجالتعريض بمن ي )5("عزنلا ي هدسج لُولُؤْثُ"

و اليدو هذه الحركات الجسمية من حركة الفم إنوالإيحـاءات  العـين و جـل الر 
  .توظيفهـا  تحفـظ و ن للمفارقـة نظامهـا  عملا إضافيا تؤم تعد، المصاحبة للمنطوقات

، يقدم لنا دليلا قويا على علاقة التكامل بين قنوات الاتصال المختلفـة ولا شك أن ذلك 
شاهد يقـارن طريقـة الشخصـية    من حيث إن الم، واقعيحيث تنهض مسألة التمثيل ال

أي في المواقف الاتصالية ،مين في الحياة الواقعيةالدرامية في الأمثال بنماذج من المتكلِّ
الم6(لةماث(.  

بعضـها   فـإن ، الحركي للإنسـان  صويروإذا كانت بعض الأمثال تقوم على التّ
 أخـرى غيـر حركـات الأطـراف    ه يستعين بوسـائل  لكنّ،الآخر يمارس الفعل نفسه

  :ضاءالأعو
  دلالاتها  نصوص الأمثال

"وى فَتَإن اسكّسوينإناعوفَجنْم7("لٌج( 
  )7("لٌجنْمفَ

 يضرب في الأمرين ذي الوجهين المحمودين

  إفشاء السر  )8("يل بسربّطَ"
                                                 

  .90: ص، 2ج، مجمع الأمثال: الميداني -)1(
  .90:ص، 1ج، المصدر نفسه -)2(
  .428: ص، 2المصدر نفسه ج -)3(
  .426: ص، 2ج، المصدر نفسه -)4(
  . 154: ص،  1ج، المصدر نفسه -)5(
  . 115: ص، العبارة والإشارة: ر محمد العبدينظ -)6(
   .88:ص، 1ج، مجمع الأمثال: الميداني -)7(
  . 442: ص، 1ج، المصدر نفسه -)8(



  ةفي بناء الأمثال العربيدور المفارقة اللّغوية  انيـل الثــلفصا
  

- 114  - 

  المعنى نفسه )1("مهتُضيب موالقَ خَرأفْ"
"ضربه ضرةَب اقْةَنَابعقُويد2("يوم( ة الضربشد  

فبالرغم من أن الأمثال السابقة بما فيها من تصوير حركي لا علاقة لها ظاهريا 
صوير المثلي عن براعة التّ ها تنمإلا أنّ، بالمعاني المجردة التي تحيل إليها في مضاربها

دفي التقاط الحسي لتحويله إلى المجر.لأدبيـة او غويـة المثل فـي شـموليته اللّ   فنص 
  .البلاغية هو خطاب تشبيهي بالدرجة الأولىو

                                                 
  . 88: ص، 2ج، المصدر نفسه -)1(
  . 422: ص، 1ج، المصدر نفسه -)2(
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  )Ironie du ton(: مفارقة النغمة: رابعـا
يعول عليها في ، بنغمة تهكمية -على الكلية-مفارقة النغمة أداء المنطوق  يتعن 

بحيـث  ، وبين سطحه وعمقه، بين ظاهر المنطوق وباطنه، إظهار التعارض أو التضاد
  )1(.محتـوى ذلـك الظـاهر لمصـلحة البـاطن المضـاد      ، لتهكميةتقتلع هذه النغمة ا

يلعـب  ) (Intonationنغـيم إلى أن التّ) Pierre Schoentjes( )بيار شوانياز(يشير و
غمة علامـة كبـرى علـى وجـود     لأن النّ، دورا كبيرا في كشف المفارقة في الحوار

 .)2(المفارقة
ليس فيها مـن سـجلات    ربيةالأو ن اللّغة الفرنسية مثلها مثل اللغاتأويعترف ب

بحسب النغمة التي يلفـظ  ، الملفوظات ما يتيح لنفس اللفظ معنى مختلفا عن معناه الأول
 .ومنها العربية ،)3(وهذا ما نجده في اللّغات الشرقية، بها

لكـن  ، ا في ثوب المـدح غمة نوعا من التهكم الذي يبدو ذموقد تكون مفارقة النّ
النغمية تتمثل في توجيه إهانة في كياسـة أو أدب لا لـوم    هناك نوع آخر من المفارقة

مثالا لذلك في إطلاق الألقـاب مثـل   ) Leech()ليتش (وينقل محمد العبد عن ، هماعلي
  ،على أناس لا تصلح لهم مثـل هـذه الألقـاب    ونحوها" فخامتكم"و" السيدة"و "السيد"

  )4(.أي ليسوا أهلا لها على الإطلاق
وذلك لإظهار التهكم ، بنغمة سامية عالية -بوجه عام -مية وتتميز المفارقة النغ

ظام النغمي أربعـة مسـتويات لدرجـة    تعمل في النّو التركيبيو على المستوى اللّفظي
  : وتعرف هذه المستويات بالأرقام، الصوت

                                                 
  .42: ص، المفارقة القرآنية: ينظر محمد العبد -)1(
  :ترجمة ذاتية للنص )2(

"L’intonation ironique constitue vraisemblablement l’indice majeur conduisant à la 

reconnaissance de l’ironie dans la conversation". Pierre Schoentjes, poétique de 
l’ironie p161.  

 :ترجمة ذاتية للنص الآتي.الصفحة نفسها، المرجع نفسه -)3(

"Le Français comme les autres langues européennes ne dispose pas comme certaines 
langues orientales de plusieurs registres de prononciation qui permettent de donner à un 
même mot un sens différent d’après le ton sur lequel il est prononcé".  

  .42: ص، المفارقة القرآنية: ينظر محمد العبد -)4(
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  .درجة منخفضة) 1(: فالرقم
  .درجة متوسطة) 2(: والرقم
  .درجة عالية) 3(: والرقم
  .عالية جدا درجة) 4(: والرقم

ويلاحـظ أَن  ، ومن المؤكد أن هذه المستويات الأربعة ليست مطلقة بل نسـبية  
هشة كالد، ظ الانفعاليةوغالبا ما يوجد في الألفا،التوزيعو المستوى الرابع محدود الوجود

  تفريقه بين عن هاليداي وينقل محمد العبد )1(.الحزن أو الفرح الشديد وغيرها أو الشديدة
 )Halliday (ة تبعا للحركة النغميةبين خمس نغمات رئيس :)2(  

 الميل النغمي عند النهاية  الحركة النغمية الرمز البصري  النغمـة

 هابطة  1  1
  صاعدة 

  منخفضة
  عاليـة

  عاليـة  صاعدة–هابطة 7  2
  متوسطة صاعدة -7  3
 -هابطــة-)صــاعدة( /7  4

  صاعدة
  متوسطة

  خفضةمن هابطة -صاعدة-)هابطة( 7  5
  

على  )3(الصوتي المستوى على اءدالآ مفارقة: مصطلح أطلق سعيد شوقيوقد 
 ـئِلاَالم يسقتَ": نجد مثل هذه المفارقات في عديد الأمثال نحو.وع من المفارقةهذا النّ  ةَكَ

   )4(."يناددالح إلى
إن ـ  و، ياق النصي في إطار اللّغةالس  ياق السياق الخارج عـن الـنص أي الس

الملابسـات التاريخيـة المعروفـة لـدى     و روفوهو مجموع الظّ، تاريخي للخطابال
                                                 

  .45: ص،  نفسهالمرجع ينظر  -)1(
  .الصفحة نفسها، المرجع نفسه -)2(
  180:المفارقة في المسرحية الشعرية،ص:سعيد شوقي -)3(
  .136: ص، 1ج، مجمع الأمثال: الميداني -)4(
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هذان .مة في الحدث اللّغويوهو ما يسهم في تحديد معنى العلامات المستخد، مينالمتكلِّ
يعكـس المفهـوم    اسـتهجان مـبطن  و البيانان يتآزران في نقل التقرير الظاهر إلى ذَمٍ

ة المثـل  ي قصبإذْ ينقل الميداني عن المفضل الض، اتالضمني التي ترشحه تلك السياق
قال رجل مـن   ))1رشَع ةَعست اهيلَعه لما نزلت هذه الآيةأصل هذا المثل أنّ" :فيقول

واكفـوني  ، أنا أكفيكم سبعة عشر: كفار مكة من قريش من بني جمح يكني أبا الأشدين
 ـو المنـع  الحـد و، ادينالحدى إلتقيس الملائكة : فقال رجل سمع كلامه، اثنين جنالس ،

 ـ  )2("صانع حداد ويقال لكلّ، جانونالحدادون السو اعدة تثيـر  تبدو نغمة الجملـة الص
ومن ثم يهدف ، إذْ يجعل نفسه أقوى من الملائكة، الاندهاش من حديث الرجلو عجبالتّ

  .ق العجيبلمفارِالسخرية من هذا الموقف او هكمغمة التعجبية إلى التّهذه النّالمخاطب ب
 هكمبالضـرورة علـى الـتّ    دلّالمفارقة المثَلية ت وقد لا تكون النغمة الناتجة عن

بلـه  متنـاقض لا يتقّ ، ر عن موقف رافض لوضع شاذ غريبها قد تعبولكنّ، السخريةو
يقـوم علـى المثـل علـى      )3("ةكيلَ وءوس افًشَحأَ": نجد ذلك في المثل، مطلق المثل

، زة التي تدخل في نطاق الـدرس الأسـلوبي  الاستفهام أحد الأساليب المتميو .الاستفهام
 لمـا ، المتلقـي و ات الاتصال بين المرسلكانوهو من التراكيب التي تحمل في ذاتها إم

ا يتيحه من وسائل تأثيرية تفعل فعلها في ولم، ونفسي ينطوي عليه من مضمون وجداني
" : ثيرات عند المتلقـي للم يب اللّغوية الفنية استدعاءفالاستفهام من أكثر التراك، المتلقي

ورضـوخ المتلقـي   ، لقي المستكيناجِمة عن قطع رتابة التّرة الدهشة النّفهو يمارس إثا
نتهـك جمـود   ويمارس فعل المفاجأة الـذي ي ، لخمول وطأة استقبال التراكيب الجاهزة

ذلك الـذي  ، ؤالعبر تركيب الس المتلقيو لتنشأ جدلية حيوية حركية بين المبدع، وقعالتّ
نه من جدلية لا تزول بـين  جربة الإبداعية مما تتضميجعل المتلقي فاعلا أصيلا في التّ

  )4("المتلقيو المبدع

                                                 
   .30: الآية، سورة المدثر -)1(
  .136: ص، 1ج، مجمع الأمثال: الميداني -)2(
  .207: ص، 1ج، المصدر نفسه -)3(
  .77: ص، 1ط، القاهرة، دار الوفاء، رؤية في التنظير البلاغي، أسلوبية السؤال: عبده بلبع -)4(
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  معنـاه الأصـلي  عن الاسـتفهام فـي   " وسوء كلية أحشفا"يخرج الاستفهام في 
ءات جديـدة  إيحاو إلى دلالات - جهلت حقيقته أو خفي سببهأي طلب معرفة شيء  -

، ب جوابا ما على هـذا الاسـتفهام  حيث لا ينْتَظَر من المخَاطَ، بسبب انزياحه البلاغي
والتوبيخ للمخاطَب على جمعه لخصلتين ذميمتـين فـي    بقدر ما يحمل قدرا من الزجر

  .الوقت نفسه
مثل قول ، لالة التقريرية لا الاستفهاميةالاستفهامية تفيد الد وقد نجد النبرة

ففي هذا الاستفهام أيضا لا ينتظر الإجابة على ) 1("؟جزيتك فهل، بتلك هذه": بالعر
، منطلقا من النغمة، بل ينحو المثل منحى بلاغيا، لب ولا بالإيجابلا بالس، لبالطّ

إذْ هناك ، )هذه بتلك(وما يؤكد ذلك الصيغة التي يبدأ بها المثل ، ليؤدي دلالة التقرير
فكأنه ، وهيبة هدرت لسبب ما،منهما بمثابة محاولة رد اعتبار كان الأول، شيئان حدثا

  .التقريرإلى  الاستفهاميه يتحول لهل جزيتك؟وع: وليس ،ها قَد جزيتُك: يقول
إذ يتيح ، الاستفهامأسلوب لعل أكثر الأساليب التي تصلح لإنتاج المفارقة النغمية 

ي نجد ذلك ف، يستثير الجمهور المتلقيو الضحيةفيراوغ ،للقائل التوجه بالنص كما يريد
المثل بحسب الميداني قاله رجل يخاطب به و )2("؟الذي كنت تخبئين هذا": مثل يقول

يضرب لمن خالف ظنك فيما و .فلما رآها خاب ظنه، امرأة حسب بها جمالا تستره
ية ناتجة نجد نبرة تهكم، فإلى جانب النبرة الاستفهامية التي يضمها المثل .كنت راجيا له

  . عن خيبة ظن الرجل فيما كان يتوقعه
في كثير من  - تَأتَّي دلالتهت في الأمثال تتشكل في تعبير النغمية فالمفارقة

، بحيث يكون للسياق والموقف والانفعال، خارج التركيب ذاتههو مما  -الأحيان
 فتى أَي":مثلنجد ذلك في أمثال عديدة ،والمرسل والمتلقي دور كبير في إنتاج المفارقة

بنية إدراك التي لا مناص من إدراكها قبل ، ة المثلويورد الميداني قص )3("؟خَانالد قتله
أي فتى قتله الدخان؟ : وتقول، امرأة كانت تبكي رجلا قتله الدخان أن"للّغويةالمثل ا

                                                 
  .43: ص، 2ج، مجمع الأمثال: الميداني -)1(
  386: ص، 2ج، المصدر نفسه -)2(
  .39: ص، 1ج، المصدر نفسه -)3(
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لا تستفهم فالمرأة  )1("يل الحيلةلقويضرب لل، للو كان ذا حيلة لتحو: فأجابها مجيب فقال
  .النادرة التي مات بها الرجل، ةيبتوجع وتألم على الطريقة الغرتتستفهم بقدر ما 

الاستفهامية في المثل في التعبير عن قلّة الموجودة في الصيغة  هم النغمةتس
كما في ، وهو لا ينتظر منه إجابة، إذْ لا يبقى أمام القائل إلا الاستفهام، الحيلة والعجز

  : قول العرب
"ع المخنوقُن يضأي 2("؟هيد(  
"ّريان أَي3("؟قميصٍ لا يصلح للع( 

الثاني  في عبرت، بينما، إذْ تعبر النغمة في المثل الأول عن قلّة الحيلة وانقطاعها
  .فلا قميص لا يصلح للعريان لأنه بحاجة إلى ما يستره، عن النفي

على معنى لا يمكن قصرها ، تأتي بعض الأمثال مكتنزة بالدلالات المتداخلة
إن ثمة ظلالا إيحائية تكشف عن  )4("؟فأسك أَثَر وهذَا أُعاوِدك كيف"بلاغي واحد مثل 
فهو ليس تساؤلا عن الحال أو الكيفية التي قد تتيح لمرسل المثل أن ، نفسية مرسل المثل

والتعجب من ، بل يحمل المثل قدرا من الاستغراب والاستنكار، لمخاطبايعاود فيها 
وأثر اعتدائه ما يزال ، إذْ كيف يطلب الطرف الآخر مزيداً من الفرص، المعاودة فكرة
   .يشهد بنقضه العهد أو الميثاق، باديا

، وهي قصة قديمة أوردت )ة ورجلحي(ومع أن قصة المثل مرتبطة بميثاق بين 
حالة  لّفي صيغة شعرية منسوبة إلى النابغة الذبياني، إلا أّن المثل وقصته يصلحان لك

فالمثل يحاول عبر طاقته الإيحائية التذكير بضرورة الحفاظ ."فيها ميثاق بين طرفين
على الميثاق، وعدم التفكير في اختراقه أو تجاوزه، فالطرف الخاسر هو من يخل 

إذًا فالنغمة الاستفهامية في المثل السابق تعطي ظلالا غنية، محملة  )5("بالميثاق

                                                 
  .الصفحة نفسها، المصدر نفسه -)1(
  .58:ص، 1ج ، المصدر نفسه -)2(
  .89:،ص1، جدر نفسهالمص -)3(
  .88: ص، 1جالمصدر نفسه،  -)4(
  .123: ص، حضارية، دراسة أسلوبية سردية، الأمثال العربية القديمة: أماني سليمان داود -)5(
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أي استمرار الميثاق ) طلب المعاودة(از المفارقة بينبالاستغراب من خلال إبر
  .فهما لا يجتمعان) وضوح الإخلال بها(و

  
  

  : من مثل كثيرة هي الأمثال التي تخرج عن سياق الاستفهام إلى معاني الاستنكار
لالة المفارقية الد  مضربه نص المثل

  النغمة
تَقْلقد عو العانا يا ثُوغَرأَ"

بالح1("؟الِب(  
قد وجب عليه و ضرب لمن يراوغي

 الحق
 الاستنكار

  الكشفو
يضرب لمن جرب والهاء تعود للقمة )2("؟أنت أعلم أم من غص بها"

 الأمور وعرفها
  الفضحو التحدي

يضرب لمن يقوم بالفعل وقد فات  )3("؟هرقد زال الظّو ر القومسائٌأَ"
 الأوان

 الاستنكار
  السخطو

    
الأمر في المفارقة المثلية يخرج نجد ، البلاغيوكما هو الحال في الاستفهام 

 احس": تقول العرب. يحكمها السياق، بنغمته الآمرة إلى إيحاءات ودلالات مفارِقة
 )4("فَذُقْ

بل يخرج إلى معنى ، هب هنا أن يشرب الماء ويتذوق طعملا يأمر المخَاطب المخَاطَ
يعني احس الحاضر من ، هه وذُقْاحسف، فأنت جنيته، تنهى عن هذاكنت : "أي ، الشماتة

 - على المستوى الاستدلالي-ومن ناحية أخرى ينبغي النظر )5("وذق المنْتَظَر بعده، الشر
حيث إنه ، أن فيه رقة ولطفا"دون مرادفاته وذلك " ذق"إلى اختيار الفعل  -الاستدلالي

                                                 
  .304: ص، 1ج، المصدر نفسه -)1(
  .44: ص، 1ج، المصدر نفسه -)2(
  .335: ص، 1ج، المصدر نفسه -)3(
  .207: ص، 2ج، مجمع الأمثال: الميداني -)4(
  .50: ص، المفارقة القرآنية: محمد العبد -)5(
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حين  -عادة- إنما يقوله ، ولكن من يقوله، سيعمل في اختيار طعم الأشياء ذات الطعم
، في نص المثل سخرية بالغة )ذُقْ(وعليه فإن ، "يكون واثقا من لذة طعم هذا الشيء

  .كبيرة من المخَاطب وشماتة
داخل سياق ، التبليغيالخطاب يجتهد هذا التأويل في تناول المفارقة باعتبارها 

ن إنّه نوع من ربط المعنى المعجمي بالدلالة الاجتماعية التي تظهر م. موقفي بعينه
ظ على كذلك يلاح، استخدامات متعددة لهذا اللّفظ في حقل الاستعمال اللغوي اليومي

إذْ يحدده هذا ، مما يؤدي إلى إعمال السياق) فذق، حسا (المثل حذف المفعول به في 
في إنتاج المفارقة ) Ellipse(وبذلك يسهم الحذف ) العذاب والعقاب(المحذوف وهو 

  .النغمية
في تحديد النغمة التي يريدها  دورا رئيسا - في أغلب الأمثال كما -ياق يلعب الس

وأصله أن شاة أو بقرة "  )1("ك تنطحينيبالِح خير ": صاحب المثل من ذلك قول العرب
يضرب .تدع الآخرو فكانت تبطحه، كان أحدهما أرفق بها من الآخرو، كان لها حالبان

  .)2("لمن يكافئ المحسن بالإساءة
تفجر فيه و تدرجه ضمن سياق بعينهن النغمة التي يتلفظ بها المثل من المؤكد أ 
أصله أن و " )3("ها من الماءلُمو يشرب ج": هذا ما نجده في المثل الآتيو المفارقة

فسقاهن ، ثم لبث زمانا فاستسقاه ظعن مررن به، فمقتها فطلقها، رجلا تزوج امرأة
يضرب عند التهكم و .لها من الماءيشرب جمو: قال، وهي عليه فعرفها، وفرأى جملا

  .)4("بالممقوت
لا تشي بأية نغمة يمكن أن تستشف  -بعيدا عن سياقها -بالرغم من أن الجملة 

 إنما هي جملة خبرية عادية، وو نهيلا على أمر أو منها فلا هي مبنية على استفهام
ع صانع يوحي إلى متلق متواطئ م لكن سياقها إلى جانب حرف العطف الذي بدأت به

المقت و إنه في حقيقته تراكم مشاعر البغض ،بتراكم الجمل المعطوفة سابقا المفارقة
                                                 

  238: ص، 1ج، مجمع الأمثال: الميداني -)1(
  .الصفحة نفسها، المصدر نفسه -)2(
  370: ص، 2ج، المصدر نفسه -)3(
  .الصفحة نفسها، المصدر نفسه -)4(
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التي يكنها الرجل لهذه المرأة لتكون الجملة الأخيرة هي مقت إضافي لكل ما له علاقة 
هو يشرب و الجمل الذي تركبه فمقت الرجل لهذه المرأة جعله يمقت حتى صورة، بها

  .الماء
لا يمكن أن تحيل إلى بنية مفارقة ) و يشرب جملها من الماء(لالاتهاإن الجملة بد
  .إلاّ عبر تفسير النغمة التي يمكن أن يتلفظ بها النصأساسا بل إلى بنية مفهومة 

  
  
   

لعل طبيعة ، وحضورا قويا في الأمثال العربيةالشكل و تحضر مفارقات اللغة
أخرى سياقية و لى بنية لفظية ظاهرةأي اعتماده ع - ةالمثل المبنية على ازدواج البني

إذ نجد المفارقة اللفظية التي ، هو ما يساعد على خلق هذا النوع من المفارقات -غائبة
و هذا حكم ينطبق على وجودها في الأمثال .نثراو هي من أوضح أشكال المفارقة شعرا

ضه على ما تقول شيئا على المستوى الظاهر لتخفي نقي فالمفارقة.قصةو العربية نصا
تريد من المتلقي أن يدرك البنية النقيضة التي يخفيها المثل في لعبة و مستوى الباطن

ها مفارقة تقوم على تحميل إنّ، مستقبلهاو صانع المفارقة: طرفينلغوية ماهرة بين 
  .بذلك تفتح للمتلقي باحة التأويلو، ت أخرى غير دلالاتها المعجميةالألفاظ دلالا

التناسل و لفظية آليات عديدة لتنفيذها كالتناقض الظاهريتستخدم المفارقة ال
  .بنية الإقحامو التركيبي

مفارقة تقوم الألفاظ فيها  يهو فارقة الحركيةمال، اللغةو من مفارقات الشكل
للغرض المطلوب بتصوير سلوك حركي مفارق للدلالة المرجوة من صاحب الحركة أو 

هي مفارقات تقوم في أغلبها و،القولو ين السلوكمما يثير نوعا من التناقض أو التنافر ب
  .على التصوير الكنائي

على  الأداءمفارقة : اسم سعيد شوقيالتي أطلق عليها و أما مفارقة النغمة
هي مفارقة تقوم أساسا على الطريقة التي يتلفظ بها نص المثلف، وتيالمستوى الص 

 .إمكانها أن تفسر بنية المثل المفارقةب، قهإلى جانب سيا التي يكتسيها المثل هذه النغمةو
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لعل أبرز هذه الأساليب النغمية الجمل الاستفهامية التي تخرج عن دلالة الاستفهام و
  .الحقيقي إلى دلالات أخرى مفارقة للدلالة الحقيقية



  :الفصـــل الثـــالث
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حيث ترتبط المفارقة ، تنتقل المفارقة في سياق هذا المبحث إلى نطاق أرحب
ى هذا النوع من المفارقة لذا يسم، الموقف سياقهو ، بسياق أوسع من نطاق الجملة

الأدوات اللّغوية في المفارقة اللّفظية من  تحد بينماف،)∗(السياقية بالمفارقة
ارقة ونعني بالمف .فتح على باحات التأويلنجدها في المفارقة السياقية تن،انتشارها

أو الموضوع  مةات المتكلّد علاقة الذّمتكاملا يجسنصا السياقية تلك التي تستوعب 
، دينأو بالآخرين الحافين به في زمان ومكان محد، م عنه بالبيئة المحيطة بهالمتَكلَّ

ن يا والواقف هنا يقف بسلوكه وفكره موقفا يكشف من خلالهما عمحيط به ومحيط به ي
، كره ورغباته وطموحاتهعوائق حاجزة أمام سلوكه وف أو، بوصفهما وسائل مساعدة

 أو تعديله على أقلّ، ير الواقعييحاول من خلاله تغ، لك موقفا محددافيتخذ من ذ
نا أمام مفارقة حتى يمكن القول إنّ، وقد تكون المفارقة ركيزة هذا الموقف، الاحتمالات

 Ironie situationnelle))(الموقفية المفارقة(قية وقد سماها بعض الدارسين سيا

)1(.   
ما  فإنها تمتلك القدرة على استيعاب كلّ، وسواء انتشرت المفارقة أو انكمشت
  . والأطر الزمانية والمكانية، يقع في منطقة نفوذها من المواقف والأحوال

هر والباطن في مواجهة مباشرة على في المفارقة اللّفظية يكون المعنيان الظا
وعمقا في البحث عن خفاء ب التي تتطلّ، الحدث مفارقة السياقية أوخلاف المفارقة 

وقد تحتاج إلى استنباط ، ة المثلأو بعبارة داخل قص طرفي المفارقة داخل بنية المثل
اللفظية  فالمفارقة، ربطهما بسياق خارج عن المثل نفسهو تهوقص المثل ةوتحليل لجمل
تمد بالأساس ها تعذلك أنّ ص من المفارقات الأخرىطفوا على سطح النّو أشد وضوحا

  .فظ للوصول إلى تحقيق البنية المفارقةالمراوغة باللّو لاعب باللّغةعلى التّ
اقية اللّفظية والسي:تراق بين المفارقتينمع سعيد شوقي أوجه الالتقاء والافوقد ج

  ) 2(:في الجدول الآتي" المفارقة وصفاتها ) "كميوي(والمتناثرة في كتاب 

                                                 
)∗(- 68:ص، من البحث لنا بعلاقة المفارقة بالسياق في بداية الفصل الثانيقد فص 
  . 133/134: ص، أدب زيدون نموذجا، لمفارقةبناء ا: ينظر أحمد عادل عبد المولى -)1(
  .179: ص، بناء المفارقة في المسرحية الشعرية: سعيد شوقي -)2(
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ابقنستنتج من الجدول الس أوجه اختلاف بين الشكلين و هنالك أوجه التقاء أن

ويمكن الوقوف على جملة .مفارقات الموقفو مفارقات اللغة :أي، لمفارقةلالرئيسين 
  :من الملحوظات من خلال الجدول السابق نلخصها كالآتي

فوجود إحداها لا ينفي الموقفية في النص نفسه و فظيةن اللّق المفارقتايمكن أن تتحقّ -
  .وجود الأخرى

 الأخرىو ياقية تتطلبان وجود بنيتين واحدة سطحيةغوية والسمن المفارقتين اللّ كلٌّ -
  .خفية

  .ها البعضيصعب في أحيان كثير الفصل بين المفارقتين لتداخلهما مع بعض -

  مفارقة الموقف مفارقة اللّغة
 .تكشف عن حقيقة تكمن وراء المظهر*
  .افتراض الحقيقة المكشوف عنها *
  .يوجد معنَى يؤَدي *
  .قد تجتمع مع مفارقة الموقف *
تثير أسئلة تقع في باب البلاغة  *

  .والأسلوب
  .ة صاحب المفارقةينظر إليها من جه *
  .أن تكون ساخرة إلى تميل*

  .تكشف عن حقيقة تكمن وراء المظهر*
   .الحقيقة المكشوف عنها حالة *
  .لا يوجد معنى يؤَدى بالضرورة *
  .قد تجتمع مع مفارقة اللّغة *
  .تثير مسائل فكرية *
وجهة نظر المراقب  من ينظر إليها *

  .المتصف بالمفارقة
ن مأساوية أو كوميدية أن تكوإلى تميل  *
  .فلسفية أو
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  L'ironie dramatique):( راميةالمفارقة الد: أولا

1- رامامفهوم الد:   
فكير والتّ، شكل من أشكاله بأي الصراع: في أبسط مفاهيمها اماالدرتعني 

في  ما يأخذوإنّ، واحد اتجاهيسير في  لافكير الذي هو ذلك اللّون من التّ"رامي الد
  .)1("طنيستخفي وراءه بافهو وإن كان ظاهر ، فكرة تقابلها فكرة الاعتبار أَن كلّ

وإذا كانت الدالحركةتعني  -في الوقت نفسه -هافإنّ، راعراما تعني الص: 
من  ولعلّ .ومن فكرة إلى وجه آخر في الفكرة، الحركة من موقف إلى موقف مقابل

يكون حتى عندما ، بعيد ه تفكير موضوعي إلى حدرامي أنّز سمات التفكير الدأبر
ّعبر عنه موقفا ذاتيا صرفاالم.  

وفي إطار التفكير الدرامي يدرك الإنسان أُن ذاته لا تقف وحدها معزولة عن "
عز الدين كما يرى  -وهي .)2("وعن العالم الموضوعي بعامة، بقية الذوات الأخرى

وتعيش في ، ة من ذواتمستَمدّ اليست إلاَ ذات، دائما ومهما كان لها استقلالها - إسماعيل
  )3( .ذه الذواتتتفاعل مع ه و عالم موضوعي

  :تقنيات المفارقة الدرامية -2
 فهي متضمنة بالضرورة في أي، بالمسرح بالأساسارتبطت المفارقة الدرامية 

هي تكون أبلغ أثرا و، هذا لا يعني عدم وجودها خارج المسرح لكن، عمل مسرحي
حيةعندما يعرف المراقب ما لا تعرفه الض.  

 دنج، ن التفكير الدرامياتين تميزاللّ يةوالموضوع الحركةوإلى جانب خاصيتي 
ق ومنهج توافرامي لا يفكير الدالتّ لأن"،جسيدالتّ: لهذا التفكير هي خاصية رئيسة

ل في الوقائع المحسوسة ما تتمثّوإنّ،ل في المعنىتمثّتالحركة لا  راما أوفالد .جريدالتّ
  )4(."التي تصنع نسيج الحياة

                                                 
، د ط، بيروت، دار العودة، قضايا وظواهره الفنية والمعنوية، الشعر العربي المعاصر: عز الدين إسماعيل -)1(

  .279: ص، 1972
، 2001، 1ط، بيروت، المؤسسة العربية للدراسات والنثر، رويششعر محمود دبنية القصيدة في : ناصر علي -)2(

  .46: ص
  .280: ص، ينظر المرجع السابق -)3(
  . 46: ص، بنية القصيدة في شعر محمود درويش: ناصر علي -)4(
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توفر تما لم ، فةراما في بنية المثل الموجزة المكثّق الدتحقّتهل أن وليس من الس
الإنسان:راما وهيفيه عناصر الد ّلذا نجد المفارقة . الحياة وتناقضات راعوالص

لى هذا نسبةً إ )Ironie de Sophocle( تسمى أحيانا مفارقة سوفوكليس يةالدرام
رامية مرتبطة في الد كون المفارقة ويؤكد خالد سليمان أَنّ.المسرحي اليوناني العظيم

د وجودها في بل يؤكّ، لا يعني عدم وجودها في أعمال غير مسرحية،الأساس بالمسرح
نا يوسف عليه دة سينفسه كما هو الحال في قص ص القرآنيبل وفي النّ، وص كثيرةنص

ربما  و .في حين عرفهم هو،هم لا يعرفونهو الذي يستضيف إخوته في مصر )1(السلام
يعرف إخوته بينما  -عليه السلام-أثرا لو لم يكن يوسف قة فيها أقلّأصبحت المفار

  .القارئ يعرف ذلك
وتعتمد المفارقة الدرامية على بنية العمل أكثر من اعتمادها على علاقة الكلمات 

  إشارة، مزدوجة كلام شخصية لا تعي أن كلامها يحمل إشارةً"هاقّقإذْ يح،بدلالاتها
، ليهوإشارة لا تقل عنها ملاءمة إلى الوضع كما هو ع، كلمإلى الوضع كما يبدو للمت

   )2(".ى كشفه للجمهورجرلما وهو الوضع المختلف تماما 
صف ف بطريقة تتّتصرت،رامية أيضا عندما نرى شخصية ماالمفارقة الد وتتحققّ

بالصورة  -الأمور وخاصة عندما تكون هذه لأمورابالجهل بحقيقة ما يدور حولها من 
ويشير ناصر شبانة إلى أَنّه  )3(.مناقضة تماماً لوضعها الحقيقي -تراها الشخصية التي
هذه العلاقة تكونبين ما تعلمه الشخوص وما يعلمه الجمهور ،من توافر علاقة ما لا بد، 

خصية الجمهور نحو الشّ مشاعر ولذا يخالط، الحرج أو ضادالتّقائمة على شيء من 
خالد سليمان(ويرى  )4(.تعاطفمن الخوف والترقب وال شيء(:"ناقض بين الإنسان التّ أن

ر مجالا واسعا للكشف يوفّ، وبين القدر العنيد الذي يحيط به، بآماله ومخاوفه وأعماله
  .)5( "ز من المفارقةمط المميعن هذا النّ

                                                 
  .29: ص، المفارقة والأدب: ينظر خالد سليمان -)1(
  .158:ص، ؤلؤةعبد الواحد ل: تر، المفارقة وصفاتها: دي سي ميويكينظر  -)2(
  .30: ص، المرجع السابقينظر  -)3(
  .67: ص، المفارقة في الشعر العربي الحديث: ينظر ناصر شبانة -)4(
  .68: ص، المفارقة والأدب: خالد سليمان -)5(
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عن جهلها بحقيقة مـا   ف بما ينمتصرترامية ق المفارقة الدقّي تحخصية التّفالشّ
  )1(.وهذه الرؤية متناقضة تماما مع حقيقة الأحـداث الـدائرة  ، يدور حولها من أحداث

أول مـن   نإ:"يورد الميداني في مجمع الأمثالو )2("العجلَة تَعستْ: "يقول المثل العربي
وكانت ، ين المجيدينوكان أحد المغنّ، قال هذا فنْد مولى عائشة بنت سعد بن أبي وقاص

، فأقام بها سنة، فخرج معهم، فوجد قَوما يخرجون إلى مصر،ته يأتيها بنارعائشة أرسل
  .)3( "تعست العجلة: فقال، فَعثَر وتَبدد الجمر، ثم قَدم فأخذ نارا وجاء يعدو

وهم بأنه، مخادع مراوغُ -لا عن سياقهمعزو -هذا المثل من الواضح أَنحين ي  
ي فـي قضـاء   يدعو إلى التروو،ع في قضاء الأمورسردين العجلة والتّي -أي المثل -

من هنا كان لا بد من توافر خبرة المتلقي فـي  . حتى تكون على الوجه اللائق الحاجات
والواضح أَن مثل هذه العبـارة  . ي تدين القائل نفسهإدراكه لقصة المثل وتفصيلاتها التّ

ة معنـى  بل ثم، ي أو القريبطحلا يمكن قراءتها من خلال المعنى الس" تعست العجلة"
وهنا تكمن المفارقـة  ض وهذا المعنى هو المعنى النقي، ؤيةأعمق وأقرب إلى جوهر الر

، يـأتي فـي آخـر المطـاف    ، بعد التقاعس الطويل الذي صدر من فند و إذْ، الدرامية
 الإتيـان (وحينما لا يتحقق هذا الهدف ، رسل من أجلهويتعجل في تحقيق الهدف الذي أُ

سـبة للجمهـور   بالنّ )فند(فشخصية ، والتي لم يكن لها وجود أصلا. جلةالع يذم) اربالن
  .تتسم بالغفلة،مما يثير المفارقة في السلوك و القولالمتلقي 
حك فـي مقابـل هـذه    هذه العبارة تثير الض يعلم مسبقا بأنجمهور المراقبين و

توفر "، ق المفارقة الدراميةقلذا نجد أَن من شروط تح، خصيةالمواقف الصادرة عن الشّ
في مقابل أخرى أقوى ، سم بالغفلةتّفي العمل من خلال وضع شخصية ت وترالتّعنصر 

 .ة للمفارقةوهي التي تقع هنا ضحي )4("منها

لدى شخصية مـن  ، الوهمو الخداعو تحقق الغفلة، من عناصر المفارقة الدرامية
ألاَ:" ة يقول المثلشخصيات القص من يرِتَشْي سنَبِ راًهقصـة   يورد الميـداني  )5("؟مٍو

                                                 
  .69: ص، نفسهينظر المرجع  -)1(
  .139: ص، 1ج، مجمع الأمثال: الميداني -)2(
  .الصفحة نفسها، المصدر نفسه -)3(
  .73: ص، "نظرية المفارقة ": خالد سليمان -)4(
  .73: ص، 1مجمع الأمثال ج: الميداني -)5(
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ير مح ذلك أنو، رييمقالوا إن أول من قال ذلك ذو رعين الح:" المثل على النحو الآتي
ومالوا إلى أخيـه عمـرو  ، فيهم خالفت أمره لسوء سيرتهو، قت على ملكها حسانتفر ،

ووعدوه حسـن  ، ي الملكبوه فرغّو وأشاروا عليه بذلك، وحملوه على قتل أخيه حسان
تل أخاه ه إن قوعلم أنّ، ير عن قتل أخيهمح فنهاه ذو رعين من بني، الموازرةو الطاعة

فلما رأى ذو رعـين   )...(قب الذي أشار عليه بذلكأنه سيعاو) ...(نفر عنه النومو ندم
  :ذلك قال بيتين

  نٍـيعيررِقَ يتُبِمن ي سعيد    مٍونَبِ ارٍهس يرِتَشْي نم لاَأَ
 فإما حمير غدذي ـفمعذرة الإله ل     تْانَخَو تْررعنٍي  

فأخذها .هذه وديعة لي عندك إلى أن أطلبها منك :وختم عليها بخاتم عمرو وقال
، الاحتفاظ بها إلى أن يسأل عنهـا و عها إلى الخزانةأمره برفو مرو فدفعها إلى خازنهع
فلما اشتد ذلك ، هرط عليه السلّسو، ومنع منه النّك ملجلس مكانه في المو، ما قتل أخاهفلّ

وشـكا  ، ثم أخبرهم بقصـته ، لا منجما ولا عرافا إلا جمعهمو باليمن طبيبا عليه لم يدع
إلا  ما قتل رجل أخاه أو ذا رحم منه على نحو ما قتلـت أخـاك  : فقالوا له. إليهم ما به

لـي   أيهـا الملـك إن  : قال له،ينفلما وصل إلى ذي رع، منع منه النومو أصابه السهر
خازنك أن  رم :ما أمانتك؟ قالو ما براءتكو :قال ، براءة مما تريد أن تصنع بي عندك

أحسـن  و عفا عنهو قبل ذلك منهف) ...(كذاو حيفة التي استودعتكها يوم كذايخرج الص
  .كره العافيةو غمط النعمةلمن  يضربو )1("جائزته

 الذي يجعـل  بتجاهله،الأمر) عمرو(يقوم فاعل الحدث قةوع من المفارفي هذا النّ
ومن ثـم   ق المفاجأةتجاهلها في الوقت نفسه تحقّو بين المعرفة بعواقب الحدث المسافة
يسهم في توليد نوع مـن المفارقـة   ) عمروو ذي رعين( الحوار بين كما أن، المفارقة

 ـو يساعد على إثبات غرابة الموقف ها تُبِثْالتـي سـتُ  و، روحالة التجاهل التي عليها عم
 ـ، فها هو يتعامل مع الموقف بغير ما فيه، الأحداث فيما بعد ه موقـف واضـح   مع أنّ

   .من البداية معرفة عواقبهو، بعات كان من الممكن سبر أغوارهلتّا
، لمـا يحـيط بهـا    خصيةفي فهم الشّ وع من المفارقة نتيجة الخطأهذا النّد يتولّ

يـأتي  ، حية نتيجة أفعالهاو الورطة التي تقع فيها الضووقوعها في نوع من التضارب أ
                                                 

  .73/74: ص، 1ج، نفسهالمصدر  -)1(
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كـأن  و جميل أو استبداله بغيره شيءالإغراء بشراء و بالغواية نص المثل الذي يراوغ
من ، اقضانوم متنالنّو هرالواقع غير ذلك فالس لكن، المستبدل في نفس قيمة المستبدل به

  .هنا تكون جملة المثل مستحيلة التحقيق
كما تكون مـن  ، كاملة رامية من حالات تكون فيها المفاجأةالدلمفارقة قد تنتج ا

يقول الميداني  )1("نٍينَح يفَخُع بِرج:" يقول المثل، ب حالات لا نعرف نتيجتها تمامارقّالتّ
، فساومه أعرابي بخفـين ، من أهل الحيرة اإسكافيحنينا كان  أصله أن:"في أصل المثل

، طريـق طرحه في الو أخذ حنين أحد خفيهفاد غيظ الأعرابي فأر، فاختلفا حتى أغضبه
 هـذا الخـفّ   أشبهما : حدهما قالالأعرابي بأ ا مرفلم، ثم ألقى الآخر في موضع آخر

كه فلما انتهى إلى الآخر ندم على تر، مضىو، لو كان معه الآخر لأخذتهو، حنين بخفّ
 عمد حنين إلى راحلتهالأول،ا مضى الأعرابي في طلب فلم، قد كمن له حنينو، الأول

مـاذا  : فقال له رجـل ، ليس معه إلا الخفافو أقبل الأعرابيو .ل عليها فذهب بهاامو
يضرب عند اليـأس مـن   . فذهب مثلا. جئتكم بخفي حنين :جئت به من سفرك؟ فقال

 هناك قصة أخرى يذكرها الميداني في مجمـع الأمثـال  و )2("الرجوع بالخيبةو الحاجة
إلى أسد بن هاشم بن عبد مناف فـأتى   نسبه عىنينا كان رجلا شديدا ادأن ح"مفادها و

 لا:فقال عبد المطلب، بن هاشميا عم أنا ابن أسد :أحمران فقال عليه خفانو عبد المطلب
رجـع حنـين   :فقالوا ، فارجع فرجع، ثياب ابن هاشم ما أعرف شمائل ابن هاشم فيكو

 أما الثانيـة فتنسـبها لحنـين نفسـه    ، رابيتنسب القصة الأولى الخيبة للأع .)3("بخفيه
الأولـى   فـإن ، أيا كانت القصةو .هذكر خفيبالصيغة نفسها التي يتبناها نص المثل بو

يمكن تبنيها لإبراز المفارقة القائمة في نـص  و، بتفاصيلها تبدو أكثر قربا من الواقعية
وقـوع   و، الخيبـة نهاية القصة على هذا النحو المأساوي من و، المثل من خلال سياقه

ثـم فـي   ، إصراره على الحصول على الخفينو عنادهو غفلتهو جهلهلالأعرابي ضحية 
 حين يعود لقومه حاملا الخفين معتقدا بقوتـه ، غرابتهو ف مأساوية الموقفكشُّالأخير تَ

                                                 
  .296: ص، 1ج، مجمع الأمثال :الميداني -)1(
  .الصفحة نفسها، المصدر نفسه -)2(
  .الصفحة نفسها ،المصدر نفسه -)3(
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فالضـحية هنـا   ، مخـادع و رامية من ضحيةللمفارقة الد دمن هنا كان لا ب. انتصارهو
  .)حنين(مخادع الو) الأعرابي(

لَأرسطو لِ روقد قدتَظَحاو الانقلاب يفلتعر دورا كبيرا فـي  ،راميفي البناء الد
 له بداية ووسـط  موحدا لاّرامي بوصفه كُالحدث الدو، سياق حديثة عن البناء العضوي

 ـلا أحد يستطيع أن يو،التنوير لحظةتسبقها أو تتزامن معها ، نهايةو ّل مـن أهميـة   قل
أرسطو  قد عدو، عرف في البناء الدرامي أو في الحدث على وجه التحديدالتّو الانقلاب
  )1(.في تطور الحدث مفارقتينحظتين بصفتهما هاتين اللّ

بوصفه محور ارتكاز هـذا  " حولالتّ "وثيقا بفكرة  ارتباطا بناء الحبكة ارتباط إن
فـي   نحـول تتضـم  فكرة التّ إن إذْ، البناء هو الذي يجعلنا نربط بناء الحبكة بالمفارقة

 ـعها دبِاحلص ولُقُتَ كلمة بر:"يقول المثل. داخلها فكرة المفارقة ـو )2("ين  كمـا   تهقص
معه نديم لـه كـان   و داتصيحمير خرج م ملكا من ملوك ذكروا أن:" يوردها الميداني

ح على هـذه  بِإنسانا ذُلو أن : ديمفقال له النّ، ة ملساءفأشرف على صخر يكرمهو هربيق
خرة إلى أين كان يبلغ دمه؟ فقال الملكالص :بح فـذُ ، ه أين يبلـغ اذبحوه عليها ليرى دم

يضرب المثل فـي النهـي عـن    و .كلمة تقول لصاحبها دعني بر :فقال الملك، عليها
  .)3("مخافة الإهجار الإكثار

قد ، ةه لتقديم أحداثها في منظومات خبريبعض الأمثال تتوج إذا كانت نصوص 
تكتفي بخبر محديا مناسبا لاحتضان صـيغته ينشئ مجالا سردو يضيء تجربة المثل د ،

 تتابعردية في نسق مد نسائجها السلأكثر من خبر تتوحنصوص بعضها الآخر  قد تمتدف
الانقلاب كما يحـدث فـي   و حولتسعى حلقاتها لوصف حالتي التّ) متواليات(تتضافرو

بسبب كلمـة نطقـت بهـا    ، فجأة بعد أن كانت في سكون تامتنقلب الأحداث  إذْ المثل
  : الآتي حوالضحية على النّ

                                                 
  .196: ص، 1989، القاهرة، مصرية مكتبة الأنجلو، تر إبراهيم حمادة، فن الشعر: أرسطو -)1(
  .306: ص، 1جمجمع الأمثال، :الميداني -)2(
  .الصفحة نفسها، مصدر نفسهال -)3(
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فأرسطو يـربط   ،من التقنيات الأساسية في بناء الحبكة الحـلّ و التعقيد عديكما  

   .بين فكرة التحولو بينهما
 ـفكرة التّو هذا الارتباط الوثيق بين بناء الحبكة ذا حول بوصفه محور ارتكاز ه

،إذ إن فكرة التحول تتضمن البناء هو ما يشجعنا على ربط بناء الحبكة بفكرة المفارقة 
 ـ": روىو ي")1("نلبالّ تعييف ضفي الص :"يقول المثل المفارقةداخلها فكرة في  يفَالص 
ضيثـم  ، خوطبت بالمثل امرأة كانت متزوجة من شيخ كبير فكرهته فطلقها ."اللبن عت

: فقال لهـا . فلجأت إلى طليقها تطلب منه المساعدة ،فأجدبت، ى جميل الوجهتزوجها فت
  )2("ته على نفسهيضرب لمن يطلب شيئا قد فوو .في الصيف ضيعت اللبن

إذ يقول للمرأة ، يؤديها نص المثل زمنية مفارقةتنشأ المفارقة الدرامية هنا من  
ليس و، )الشيخ(قها فيها الرجلطلّ حظة التيفي اللّ فرصتها ضيعت أي،بنعت اللّها ضيأنّ

 ،لت الشاب الجميل علـى الشـيخ الكبيـر   إذ فض ،حظة التي أصابها فيها الجدبفي اللّ
هـي  و -من هنا نرى ضـحية المفارقـة   .فقر الشابو بالرغم من علمها بغنى الشيخ

لم تـع هـذا   ها إنّبل  )أي الجدب(ل لم تدرك حقيقة واقعها إلا بعد لحظة التحو -المرأة
رقـة  هذا إلى جانب المفا.)يف ضيعت اللبنفي الص (:يها لرد طليقهاالواقع إلا لحظة تلقّ
  :لمرأة على النحو الآتيل ن المتاحينختياريتنافر بين الاو الناتجة عن تضاد

  
                                                 

  .68: ص،  2ج،نفسهالمصدر  -)1(
  .الصفحة نفسها، المصدر نفسه -)2(

 خروج الملك للصيد←  الحدث الأول

 وقوفه على صخرة ملساء←  الحدث الثاني

 ←قول النديم← الحدث الثالث

 ←حهـقرار الملك بذب← الحدث الرابع

 ←ـمـالنديـذبــح←الحدث الخامس

 رب كلمة تقول لصاحبها دعني:نص المثل←سالحدث الساد

 وترــالت    

 ـلابــالانقـ  

 ـولــالتّحـ  
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كل الحبكة ا للمفارقة الدرامية يفيد في رسم هييوصفا تجريد )ميويك(م قد قدو

 حيةإغراق الضيتلخص الوصف في و.ا بشخصية البطلعلاقتهو،خاصة المأساوية منها
ب تجنّتتخذ خطوات لتو عات بحيث تتصرف على أساسهاآمال أو توقّو وف معينةبمخا
فيد من خير منتظرعا أو تا متوقّشر ،في سلسلة  اإلى حصره لا تؤدي إلاّ اأفعاله لكن
                                                                   .إلى سقوط محتوم اتؤدي به الأسبابمن 

  :تقنيات المفارقة الدرامية -2
  :مفارقة الشخصية 2-1

ى عبر أفعالها الأحداث تتجلّ، رديأركان العمل السخصية ركنا هاما من الشّ عدتُ 
 )1(ة تكون مادة هذا العملخاص ق من خلال شبكة علاقاتها حياةٌتتخلّو،الأفكار ضحوتتّ

 صوصلت الشخصية في نصوص الأمثال ركنا من أركان العلاقة بين هذه النّوقد شكّ"
تعبر عن  هاإنّ، "مثيلالتّ"و "الإخبار"ي ومراجعها الواقعية لما تنهض به من مهام بين حد

إذا و ،)2("وآليات تاريخ تجربة زمنية تسعى لتمثيلها بما تقوم عليه النصوص من أنظمة
كانت الأمثال قد عتد م صورالإنسانية جربةالتّأطياف ،تحمل بين أهم ما تحمل عرفة 

صور خصية تعد في مثل هذا التّالشّ فإن، ا على مرآة العقلأنساقًو هي تنعكس أبنيةًو
ة ناط به مهمتُ ها العنصر الذيإنّ"أوضح أطيافها  و من أهم ملامح التجربة واحدة

صورته  -انتقالهو لال حركتهخ -من دون أن يفقد ، النصو الحركة بين مجالي المرجع
  الأولى

 فهو يحافظ على حراجة العلاقة التي تقام بين النص، يغادر ملمحا من ملامحه أو
3("وأخرى أدبية صورة تأريخية: ن له حينئذ صورتانومرجعه فتتكو(.  

                                                 
ة،اتحاد الكتاب تب الأمثال العربيدراسة في البنية السردية لك،سرد الأمثال:ينظر لؤي حمزة عباس -)1(

  .129: ص 2003، 1العرب،دمشق،ط
  .130: ص، المرجع نفسه -)2(
  .7: ص، 2000، القاهرة، 2ط، النشرو غريب للطباعة ردا، أشكال التعبير في الأدب الشعبي: نبيلة إبراهيم -)3(

 ابــــش خـــشي

كثير المالقليل
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 لا شك المهيمنة للمفارقة  خصية عنصر شديد الأهمية في البنيةمفارقة الشّ أن
كان من الثابت إذا و .بل تكاد تكون العنصر الأهم في تشييد هذه البنية،يص المثلفي النّ
 )Alazon(عيالد شخصيتا :شخصيتين أساسيتين هماتاريخ المفارقة وجود في 

ر عام لمفارقة ه يمكننا الاعتماد عليهما في بناء تصوأنّعتقد فن )Eiron(المتواضعو
   .شخصية في نصوص الأمثال العربيةال

ه غم من أنّالر علىو، نفسه أو يخدع الآخرين يخدع،شخص مخادع يعالدو 
  خاصةو ه في الدرامافإنّ، الهجاء أو موضعا للاستهزاء في الكوميدياعادة ما يكون 

المتواضع  :ياقيقصد به في هذا السف المتواضعأما ، في المأساة يكون موضعا للبطولة
 على الرغم من أنو )1(.عيفعل الدعلى عكس ما ي، من قدر نفسه الزائف الذي يحطّ

نا يجب أن نلحظ بينهما فإنّ، لان الخداعتمثّ )الزائف المتواضعو عيالد( :الشخصيتين
ى وراء شخصية المخادع الذي يتخفّ هي،الدعيأي فالشخصية الأولى  :بعض الفرق

خصية ا الشّأم.ها خادعةمراوغة غير ملتزمة لأنّ فهي أقنعة،لا تنال من ذاته أقنعة
في الوقت نفسه فهو غالبا ما  )ومخدوع/مخادع(المتواضع فهي شخصية أي ، الثانية

يكون ضحي2(.عاءاتهة لاد(  

ر لوجود بناء تصو) المثلية الشخصية(ل في دراسة المفارقة في سنحاو 
ة في الأمثال ينبع من فكرة المفارقة في ذاتهاالشخصي.  
 إن مفارقات الدعي تنبع من  ياقفي هذا السأتي من مراوغاته ،تةمصدر قو
هو ما يجعل من هذا الخصم و، عتيم على الخصم الجاهل بالخديعةومحاولته التّ الخادعة

أكيدة للمفارقة ةًضحي.  
 أمهو و شيء ما يصيبها بالعطب، حية فتنبع من مراوغة سلبيةا مفارقات الض

 عة هنا عن المتوقعطبيعة المخادإن اختلاف ".الآخر إلى الذات بدل،فستوجهها إلى النّ
من هنا  )3("خذ بعدا مأساوياهها إلى الآخر يجعلها تتّفس بدلا من توجتوجهها إلى النّو

 حيةة الضشخصي: راميذات البناء الد مثالخصيات المفارقة في الأوعين من الشّنجد ن
  .غشخصية المراوِو

                                                 
    .162:ص، المفارقة في النص الروائي: حسن حماد ينظر -)1(
  .سهاالصفحة نف، ينظر المرجع نفسه -)2(
  .162/163: ص، ينظر المرجع نفسه -)3(
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2-1-1- شخصيحيةة الض:   
  تعداكتشاف وقد كان ".غنى عنه في تركيب المفارقةلا ا أساس االضحية جزء

 الإنسانالعالم تلك العلاقة التي يجد و الإنسانبة بين كَّرللعلاقة الم الألمانالرومانسيين 
نفسه فيها ضئيلا تجاه ما يلاحظه حوله من المفارقات الكونية إلى تحويل تركيز بقعة 

1("تهاالضوء من صانع المفارقة إلى ضحي(.  

الارتباط بالمفارقة الرومانسية التي كان لها  ة المفارقة كلّرتبط شخصية ضحيتو
من زاوية صانعها إلى زاوية ، الفضل الأكبر في تغيير وجهة النظر إلى المفارقة

ر جاء تصو، ظر إلى المفارقات الكونيةت النّبنَّفمع المفارقة الرومانسية التي تَ. يهامتلقّ
إنّو، قيقة الأمر صانع المفارقةالإنسان ليس هو في ح أنتهاما هو ضحي .هذا لا  لكن

  . ص المثليالنّفي  فارقيةغة الممراوِخصية الينفي وجود الشّ
ء الذين يريدون تميل إلى خداع نفسها قبل أن تخدع هؤلادعي تكون شخصية ال 

قول ي ،نفسهامه عن تنقلب إلى تصديق ما تتوه فشخصية المراوغأن يتباهوا أمامها،
هي و كعبريطة بنت  :هي امرأة من قريش يقال لها )2("اهلَزغَ ةثَاكنَ نم قُرخْأَ:"المثل

قال "))3ااثًكَنْأَ قوة دعب من اهلَزغَ تضنقَ يكالتِّ واونُكُتَ ولاَ:جلو التي قال فيها االله عز
أن ينقضن ما  تأمر جواريها أن يغزلن ثم تأمرهنو كانت هذه المرأة تغزل:المفسرون

  .)4("في الخُرق فضرب بها المثل. فتلن
صورة شخصية  الأولى: ة المفارقة صورتينشخصية ضحي يعطي حسن حماد 
ها قد بل إنّ، لكها كذأنّ صورة شخصية تعلمو،ها ضحيةها أنّلا تعلم بوضع ضحية

ها الحال أنّ ها تملك ذاتا زائفة لا يعني بطبيعةهذا الاكتشاف بأنّ غير أن،اكتشفته مؤخرا
ها ر عنهذه الشخصية يعب،من هذا الزيف خالية، ذات جديدة بالضرورة قادرة على بناء

وهي بنكثها ،تهاضحيو المفارقة صانعة هنا هي فالمرأة.المثل السابق بشكل واضح
و .خرقهاو ها ضحية لجهلهاغير مدركة أنّمجهود غيرها،و تضييعها لمجهودهاو لغزلها

 .(Auto-ironie) ةيسمى بالمفارقة الذاتي ابذلك نجدها تمارس م
                                                 

  .175: ص، نفسهينظر المرجع  -)1(
  .255: ص، 1ج،مجمع الأمثال: الميداني -)2(
  .92: الآية، النحل سورة -)3(
  .المصدر السابق، الصفحة نفسها -)4(
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خاصة عندما ، نتها عن العالملصورة مغلوطة كو ةًخصية ضحيقد تكون الشّ 
خصيةلشّورة متضاربة مع العالم الحقيقي الذي تعيشه هذه اتكون تلك الص .  

" المغلوطة الرؤية مفارقة:"يها النقادخصية في هذه الحالة تعيش مفارقة يسمالشّ و
ق لهذه المفارقة تتحقّ أهم صورة لعلّو .في بعض الأمثال الميداني ي مفارقة بارزةهو

المفارقة هنا تأتي و،ق تنافرا في سياقهاو سلوكها يحقّأ كلامها حين لا تعي الشخصية أن
ظرة المزدوجة النّظرة المفردة المحدودة لدى ضحية المفارقة وين النّضاد بمن التّ

هو رجل من و" )1("لٍاقب نم ايعأَ:"يقول المثل .فارقةلخارجي للمالمكتملة لدى المراقب ا
بقوم فقالوا  فمر، يقال من ربيعة بلغ من عيه أنه اشترى ظبيا بأحد عشر درهماو إياد
كان تحت و عشر فشرد الظبيدلع لسانه يريد أحد و يديه فمد، بكم اشتريت الظبي :له

يئ حيث لم تدرك طبعها السو هنا ضحية سلوكها ة المفارقةتبدو شخصية ضحي )2("إبطه
  .قد تدركه لكن بعد فوات الأوان أي بعد هروب الظبيو،أثر سلوكها على نفسها

 في هذه و "الذات اكتشاف مفارقة:" تسمىو ة الجهل بالذاتهناك شخصية ضحي
  اغالبو، ائف عن نفسهامها الزتوهلة تصديقها خصية غالبا ضحيالمفارقة تكون الشّ

ا على ات هزّهذه الذّ تهز، الشخصية لمؤثر خارجي أو مفارقة خارجيةهذه ما تحتاج 
ينتج عن هذه و .هذه الصورة الزائفة لذاتهال اته أثره البالغ في اكتشاف الذّنحو يكون ل

ات الجديدة لهذه ساعد في تشكيل الذّقد ي ، وعيالسلسلة من الاكتشافات المعرفية
حيةالشخصية الض .  

يكون مرتبطا غالبا ،ياقكل من المفارقة في هذا السذلك فحدوث هذا الشّول 
كانت الشخصية تجهله في ذاتها، ما بالحصول على معرفة تساعد على اكتشاف زيف. 

أبيض : أَن ثلاثة أثوار":يقول الميداني )3("ضيبالأَ روالثَّ لكأُ موي لتكأُ ماإنّ" :يقول المثل
فقال . لاجتماعهن عليه،فكان لا يقدر منهن على شيء، أسد معهنو، وأسود وأحمر

فإن لونه ، ور الأبيضعلينا في أجمتنَا إلا الثّ لا يدلّ: ور الأسود والثور الأحمرللثّ
، دونك فكُلْه: فقالا .ت لنا الأجمةفَص، فلو تركتماني آكله، ولوني على لونكما، مشهور

                                                 
  43: ص، 2ج، مجمع الأمثال:الميداني -)1(
  .الصفحة نفسها، المصدر نفسه -)2(
  24:،ص1ج، فسهالمصدر ن -)3(
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دونك : لونك فَدعني آكل الأسود لتصفو لنا الأجمة فقاللوني على : فأكله ثم قال للأحمر
أَلاَ : فنادى، افعل: فقال، دعني أنادي ثلاثا:فقال. إنّي آكلُك لا محالة: رفقال للأحم، فَكُلْه

  .)1("ل الثور الأبيضإني أُكلْتُ يوم أك

 حيةالضو .عاء الأسدة تصديقها لادور الأحمر قد وقعت ضحيالثّ تبدو شخصية 
هذا الشكل  الحقيقة أنو .أي بعد فوات الأوان، هايةلا في النّلا تكتشف عواقب جهلها إ

ها تبدأ من رؤية إنّ إذْ، من مفارقة اكتشاف الذات يرجع إلى مفارقة الرؤية المغلوطة
حها بالمفارقةمغلوطة عن الذات نفسها تصح .  

حيث تختلف ، حيةخصية الضأما الفرق بين المفارقتين فيكمن في موقف الشّ 
 هاإذ إنّ ،حايا الآخرينعن شخصيات الض،حية في مفارقة اكتشاف الذاتة الضشخصي

ذلك على عكس ما يحدث لأنماط و رها كان زائفاتصو للحقيقة بأن تعرف بعد اكتشافها
 عةنْجزء أساس من ص ضحية جهلها هو أنهافاكتشاف الشخصية هنا ، الضحايا الآخرين

كما في  الأخرى الأشكالفي  اأم.الانقلاب الذاتيحدث لها نوع من ي ذْإ،هذه المفارقة
خصية الشّ نقارئ النص بألوقت الذي يعلم فيه ذات ا مفارقة الرؤية المغلوطة نجد في

حية عن أمرها شيئا حيث تكون الصورة المغلوطة التي الضتعلم  لا،من ضحايا المفارقة
نتها الشخصية عن نفسها متعارضة معكو 2( .ورة التي يتيح العمل للقارئ تكوينهاالص( 

بعض الحمقى كان عريانا  نأصل هذا المثل أ" )3("جرِحدما فَعلَم نكُي ملَ نإِ:"يقول المثل
فقال، لا:قال )أي مزركش(؟هل هو معلم:فحضره أبوه بثوب يلبسه فقال،فقعد في جب :

تعيش  )4("فوق ما يكفيه يقترح لمن يضرب .فذهب مثلا .فدحرج إن لم يكن معلما
ط نفسها برفضها غالِفهي تُ،حالة من عدم إدراكها لواقعها ضحية المفارقة في المثل

ها مع ذلك تشترط أن يكون القميص لكنّ،للقميص الذي تكون الضحية بأمس الحاجة إليه
كأنه و علمامريبإمكانها الاختيار في موقف الع.  

 تجهل بينما،ين يدركون وضعها تمامالذّللآخرين او طة لنفسهاغالِمشخصية  هاإنّ 
هذه المقدرة على الاختيار التي يعتقدها  لعلّ .ف وفقا لما تعتقدهفتتصر،وضعها هي

                                                 
  .الصفحة نفسها، نفسهالمصدر  -)1(
  .165: ص، المفارقة في النص الروائي: ينظر حسن حماد -)2(
  .74: ص، 1ج، مجمع الأمثال: الميداني -)3(
  .الصفحة نفسها، المصدر نفسه -)4(
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ليمسي  ،أخرى داخليةو خارجية ر مفارقةوطة عن ذاته تفجبرؤيته المغل )العريان(
ضحيق توهمهة لمفارقته الداخلية حين صد.ة حين يضع نفسه ة مفارقة خارجيو ضحي

  .في موقف غريب مفارق للمنطق
في كثير من الأمثال العربية يتجلى  في بعض شخوص المفارقة بجحالتّهذا  

هذه  )2("يوقع نفسه فيهو يضرب للرجل يتعرض للشر " )1("يهف دزِأَ اغيّ نيرِأَ" :مثل
هلا تدرك عواقبو ح بظلمهاالشخصية تتبج.  

شاف الذات بسبب مؤثر خارجي يؤدي إلى اكتشاف قد تكشف المفارقة عن اكت 
فشخصية  )3("اعبالضّ نيفترستَ مثُ باعالس تدذُ:" من ذلك المثل القائل،الذات لضعفها

ق توهمه عن حيث صد ،القائل هنا ضحية لمفارقة داخلية حدثت بفعل مؤثر خارجي
تجد نفسها  الشخصية رقة هنا أنالمفا لكن، باعقوتها المطلقة باعتبارها قهرت السو نفسه

باععرضة لافتراس الض،من هنا تكتشف ، ع بكثيرابو هي حيوانات أضعف من الس
 الصفرترمي المفارقة بهذه الذات إلى لحظة ف ،الشخصية ذاتها وقدراتها المحدودة

   .المعرفية
 يلَع سليو قٌقَي عتارلى جع:"خصية أحيانا ضحية غبائها يقول المثلتقع الشّ 

قالته امرأة، هي قطعة من الشعر يعني الذؤابةو العقيقة :العقة" ) 4("قٌقَع كان و ةلها ضر
 .فعند ذلك قالت هذه الكلمة،ضربتُ أنتها على فحسدت ضر،زوجها يكثر ضربها

حك ة المفارقة في هذا الموقف تثير الضضحي )5(."يضرب لمن يحسد غير محسودو
فترض أنه آخر ما يمكن أن أي تحسدها على شيء ي،الضرب لأنها تحسد ضرتها على

و الحاسدة هنا خالقة المفارقة ونفتك، حسد عليه المرءيتها في الوقت ذاتهضحي. 
، ته الساخرةنيو فظية تعتمد على معرفة مقصد المتكلمإذا كانت المفارقة اللّو"

) L’ironie structurale( المفارقة البنائية فإن ،سامعهو التي هي قسمة بين المتكلم

                                                 
  .298: ص، 1ج، نفسهالمصدر  -)1(
  .الصفحة نفسها، المصدر نفسه -)2(
  .286: ص، 1ج، نفسهالمصدر  -)3(
  .33:، ص2ج،المصدر نفسه -)4(
  .الصفحة نفسها، المصدر نفسهينظر  -)5(
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  و لكنه مجهول،اخر الذي هو من نصيب المستمعالس فتعتمد على معرفة مقصد المؤلّ
  )1( ."معند المتكلّ
 صلالة في النّبنية الد هي تدعيم، البنائية المفارقة وظيفة كيفما كان الأمر فإنو 

  .ةدعضمة أو المدعمن أجل ذلك عرفت بالمفارقة المو، تأكيدهاو
وذلك حين يجعل ، أقرب إلى المفارقة البنائية الأمثاليمكننا أن نرى كثيرا منه  

ق المثل متكلِّمطلم قد انقلب إلى تهكّو هكم ذاتهفيصير هذا التّ .نزل بغيره تهكماما آخر ي
من ذلك المثل ، كا لدى المستمع أو المتلقيرديكون هذا المفهوم مو، بالمتكلم الأول نفسه

ون هذا اللّ نلاحظ أن )2("امّي ذَلأه بسكْأُ :بين؟ لقالتهذْن تَيأَ:ةُيارِالع تْلَئِس ولَ:"القائل
رِمن المفارقة يبه  يرد تسفيها لمن ينزل أخرىبعبارة و م بهاكَّد لتسفيه الشخصية المته

تصبح من هنا . الأعمىخبط التّو الغوايةو لالتماديه في الضو جهل سفهه إنو التهكم
أي لعرض مستوى من ،لتوكيد ظهور المعنى بوجهين مختلفين أداةًالمفارقة البنائية 

مستوى آخر هو المعنى الباطن الذي ترمي  إلىالظاهر بغية الوصول  عنىمستويات الم
  .لالية العميقة للعبارةالبنية الد إليه

  :شخصية المراوغ 2-1-2
 ية صانع المفارقة الإغريقيشخصية المراوغ في الأدب مأخوذة من شخص إن 

والجدير بالذكر هنا هو أن "، أو التجاهلية قراطيةلذلك فهي ترتبط بالمفارقة السو
يوما فيما  كا الشّكأنه لم يخامره، تحدث دائما بثقة تامةعي الغفلة تمدلمراوغ،شخصية ا

  .اأية مخاوف من عدم تصديقك له اكأنه ليس لديهو، قولهت
 "الخادعة برةالنّهذه  إن دق مع اختلافها عن الوضع التي بها مسحة من الص
هو أيضا ما نجده بتعديل طفيف في شخصية المتواضع و، هو ما يخلق المفارقة،الحقيقي
غ صاحب ان بمثابة قناعين يرتديهما المراوِيف يعدالزو عاء الغفلةاد حيث إن،الزائف

   )3(."به موقفه المراوغالمفارقة طبقا لما يتطلّ

                                                 
  .103: ص، المفارقة القرآنية: محمد العبد -)1(
  .189:ص، 2ج، مجمع الأمثال: الميداني -)2(
  .189 /188: ص، المفارقة في النص الروائي: حسن حماد -)3(
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ل من قال ذلك امرأة من عذرة أوو " )1("وسرع دعب رٍأ لعطْبخْم لا:"يقول المثل 
ها يقال له عروس فمات كان لها زوج من بني عمو، أسماء بنت عبد االله: يقال لها

ا فلم، كان أعسر أبخر بخيلا دميماو، نوفل جها رجل من غير قومها يقال لهفتزو، عنها
: فقال، بكيت عند رمسهو فرثيت ابن عمي ،لي لو أذنت: ت لهيظعن بها قالأراد أن 

مع أشياء ليس ، أسدا عند الباسو يا عروس الأعراس يا ثعلبا أبكيك: فقالت. افعلي
يعمل السيف و اسكان عن الهمة غير نع: ما تلك الأشياء؟ قالتو :قال الناس يعلمها

مع ،الخيم الكريم المخبرالطيب ، يا عروس الأغر الأزهر :ثم قالت صبيحات الناس
طيب النكهة ، المنكرو كان عيوفا للخنا:ما تلك الأشياء؟ قالتو :قال. أشياء له لا تذكر

ي ضم :ا رحل بها قالفلم، فعرف الزوج أنها تعرض به، أيسر غير أعسر، غير أبخر
  )2("خر عنه نفيسديضرب لمن لا ي. لا عطر بعد عروس:فقالت )...(إليك عطرك

وهي شخصية مراوغة ، في المثل هي محور الأحداث )أسماء(لمرأة شخصية ا 
استدراجها إلى ما و اائف بتعريضها بهها تواضعها الزإذ تمارس على ضحيتّ،بامتياز

فض التي تريد تبليغها حتى تصل المرأة إلى رسالة الر، ترغب في توصيله لها
ما كان و ،قبر زوجها المتوفى ية في طلبها الوقوف علىمتجلّ تبدأ بالمراوغة .تهالضحي

ذلك سوى مبررا واهيا لكي ترسل خطاباتها لزوجها الحي.  
ق شخصية المراوغ في كثير من المفارقات غايتها بطرق ملتوية حيث نجد تحقّ

فضحه و دة إلى انتقادهقاص ،ها في المفقودفات التي أحبتّالص سمع زوجها الحيأسماء تُ
غواية المتلقي  تطلق جملا تريد بها ،حية لهاستجابة الضد من احتى تتأكّو، أمام نفسه

 حيةتستجيب الضو )مع أشياء له لا تذكر/علمها الناسمع أشياء لا ي:(إلى سماع المزيد
ى مراوغة تتجلّو )شياء؟ما تلك الأو /ما تلك الأشياء؟و( :بسؤالهاصانعة المفارقة  لفخّ

لا  حينفي  )ع أشياء له لا تذكرم(بأنه لا يذكرفي وصفها للمسكوت عنه  الشخصية
  .تلبث أن تجيب السائل عنها،أي تذكرها لمجرد السؤال عنها

 تقادها الراسخ عن نفسها بالتفوققد تقع شخصية المراوغ أحيانا ضحية لاع 
  :نجد هده الشخصية المكشوفة في أمثال كثيرة مثل، الدهاءو

                                                 
  .211: ص، 2ج، مجمع الأمثال: الميداني -)1(
  .الصفحة نفسها، نفسه لمصدر ا -)2(
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  اربهاــمض الأمثالنصوص
  بعمله لا يخاف عاقبته يضرب للمغتر )1("كبِ مهيو مهِتَ"
فإنك  غدرت بهو من تراه تَررإذا غَ )2("ىرتَمن لاَكرغُيوىرمن تَ رغُما تَإنّ"

  .المغرور لأنك تجازى فيغلبك االله
الرجل ينظر إلى حسنه فيختال وذلك أن )3("وةٌقْش نِسالح نم نإِ"

  .ضه إلى الناسفيشقيه ذلك فيبغّ
"قَرِس تَفانْ قُارِالسحلمن يأسف على شيء ليس من حقه )4("ر  

  
 تهاتعتقد اعتقادا راسخا بقو،مثال في الجدولفجميع الشخصيات موضوع الأ

ل من شخصيات مراوغة إلى ضحايا للمفارقة التي هاية تتحوها في النّنّأإلاّ ،دهاتفرو
ب هي نفسها في خلقهاتتسب.أبطال الأمثال ال إنابقة يعيشون مفارقة بين رؤيتهم س

و، بين رؤيتهم لذواتهم و نوها عن العالم الذي يعيشون فيهالمغلوطة التي كورهم تصو
 على مغالطتهم لأنفسهم قدراتهم الحقيقية لأن رؤيتهم لذواتهم قائمةو عن أنفسهم

  .تصديقهم لأوهام لا أساس لهاو
ه ينكشف أنّ ى الجمهور المتلقي إلاّالمراوغ بانطلاء حيلته علفبالرغم من اعتقاد 

من ذلك ،ضح سلوكه المفارق لقائل المثليتّو ةبصورة فج:  
"ارِيقول للسق و قْرِاسلصبِاح متَ ظْاحفَ لِنزِالم5("كاع(  
  )6("راخَتقتل الفو ضيالب يِحلا تُ"

قة ا تبدو شخصية المراوغ منكشفة للجمهور من خلال كشف قائل المثل لمفارإذً
لذلك يشير الميداني و.في المثل الثاني سلوكينمفارقة بين و ،في المثل الأول قولينبين 

أما الثاني فيقال للذي يحفظ الصغير ،المثل الأول يضرب للمرء للوجهين إلى أن 
  .يضيع الكبيرو

                                                 
  .127: ص، 1ج، نفسهالمصدر  -)1(
   .57: ص، 1ج، المصدر نفسه -)2(
  .56: ص، 1ج، المصدر نفسه -)3(
  .339: ص، 1ج، المصدر نفسه -)4(
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تهم مهم س،نماذج من البشر ل شخصيات قصص الأمثال العربية عموماتمثّ 
 أن إلاّ، ات حيوية واضحةفهي شخصي، ما لهم فعلهم الدراميك، الخارجيو النفسي

قصص الأمثال ارتبط في معظمه بنماذج من طبقات مختلفة رد فيالملاحظ أن الس.  
  :كسر أفق التوقع -2-2

القيمة الجمالية للعمـل الأدبـي بدرجـة انزياحـه      )HR Jauss(" ياوس"يربط 
جربـة  أي بمدى تعطيله للتّ، المعهود )Horizon d’attente(عن أفق الانتظار الجمالي

بعبارة و .جربةالتّو جديدة للرؤيا بتأسيس إمكانات ،تجاوزه لها وتحريره للوعيو ابقةالس
ـ   القيمة الجمالية للعمل الأدبي تكون أكبر كلّ أخرى فإن  ائد ما كـان تغييـر الأفـق الس

ضرورة ملحمـا  فكلّ، مـن ذلـك   على العكسو )1(.فهمهو ها استقبال هذا العملة يتطلب
اقترب العمل الأدبي من  La Distance esthétique"المسافة الجمالية"تضاءلت هذه 

هذا الانزياح الجمـالي الـذي يكـون     لكنو .التسلية البسيطةو ميدان الفن الاستهلاكي
كمصـدر للانـدهاش   الأمـر  أول يشعر به الذيو ا لدى الجمهور الأولمحسوسا جد 

 الأصليةما تحولت الجدة اء كلحقة من القراللاّ الأجيالفشيئا لدى  يتضاءل شيئا، الحيرةو
اندمجت بدورها في أفق التجربـة الجماليـة   و مألوفو شيء بديهي لىإ الأدبيللعمل 

  )2(.يحدث انزياحا بالنسبة إليه أنحقة الذي يمكن اللاّ

تي تحكـم  التاريخية الو بفضل مفهوم أفق التوقع يمكننا أن نفهم التجربة الجمالية
يمكننا أن نستوعب طبيعة العلاقة التي تقيمها مختلف الأعمال الأدبية مع و،التلقيو الفهم

 أو تنحـو ،أو تعـديلها د إعـادة إنتـاج لهـا    مجـر  تكون بحيث، آفاق التوقع المستقرة
 .إلى خلق آفاق انتظار أخرى جديدة تماما

دائما أن يسبق ل يفضلى كسر أفق توقع المتلقي الذي تشتغل المفارقة الدرامية ع
ن صانعها من كسـر أفـق   بمقدار ما يتمكّ، وتَصاعد المفارقة، هايتهاأ بنليتنب، الأحداث

  .انتظار المتلقي
ويروي قصته  )3("يرِتُنَاث ولا خُذي: "المثل الذي يقول في مجمعه يورد الميداني

ها حين رحلـوا  ها قالت لموذلك أَن أُ، هذَا المثل قول دغَة: "حو الآتيمورده على النّأو
                                                 

 دراسة تحليلية نقدية في النظريات الغربية، ظريات القراءةمن فلسفات التأويل إلى ن: ينظر عبد الكريم شرفي -)1(
  .166: ص، الجزائر، 1ط، منشورات الاختلاف، الحديثة

  .167: ص، ينظر المرجع نفسه -)2(
  .237: ص، 1ج، مجمع الأمثال: الميداني -)3(
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، ا ولدت فـي بنـي العنبـر   فلم، اثنين ينا محتضنةريوشك أن تزو بها إلى بني العنبر
أخذت ولـدها  ، ة من الحيبيما كانت قرفلّ، مع ولدهافجهزت ، استأذنت في زيارة أمها

ثـم  ، إليـه وأومأت ، دونك: أين ولدك؟ فقالت: ا جاءت الأم قالت لهافلم، ثنينفَشَقَّتْه لا
  )1(."خذي ولا تناثري إنهما اثنان بحمد االله، قالت

ة المفارقة مـن  ه أبدا لن يتوقع ما فعلته ضحيلكنّ، قد يتوقع المتلقي أشياء كثيرة
  .أنها بذلك سترضي رغبة والدتها دةًولدها اثنين معتق شقّ

بـرة  والنّ )لا تُنـاثري (هم عبارة وتس، ف المفارقة الدرامية في أقل الكلماتتكشّت
د منعطفات درامية غير عادية حية في كسر توقع المتلقي عنة التي تنطق بها الضالهائد

ة من ظر عن واقعية القصالنّ هذا بغض .دهشةً وعجبا من تصرف غير سوي ليفغر فاه
عدمها إذ إن ى من الخرافـة  حتّو،قصصها من الخيال كثيرا من الأمثال العربية تستمد
ا يزيد في الإدهاش أن ومم .عوبنة في ثقافة الشّذا قيمة بي سج الخرافيا النّلكن يبقى هذ

 .المثل يضرب في ستر العيوب
 يرسـم  و هو يتابع الجمل التي يتلقاها بعناصر غيـر متوقعـة  و يصطدم المتلقي

ي يثيره هو أن يتصادم الذّ لكنو، خبرتهو متوقع من خلال معرفتهاللاّ و عحدود المتوقّ
 ولذلك فإن"،ي لا يتطابق مع معرفته الأوليةكيب أو عبارة أو فكرة أو فضاء نصترمع 

رات هي التي تسـتطيع أن تفـتح   هذه المثيو، ض لها وعي القارئهناك مثيرات يتعر
  )2("أمامه آفاقا للتفسير

 وهـو الخـالص الـذي لا   اح رالقَ يعني الماء" )3("راحالقَ يوشْي نلاَفُ اتَب:" يقول المثل
. بيخالطّفي  نفذ ماله فصار يشوي الماء شهوةًو يضرب لمن ساءت حالهو يخالطه شيء

فأوقد نارا ووضـع القـدر   ، لم يكن عنده سوى الماءو رجلا اشتهى طعاما أنأصله و
مـا   :أكب على الماء يتعلل بما يرتفع من بخاره فقيل لهو أغلاهو جعل فيها ماءو عليها
يراوغ بهـا   فالأولى، دراميةو لفظية:ذا المثل مفارقتينيمارس ه )4("أشوي :؟ قالتصنع

                                                 
  .الصفحة نفسها، نفسه المصدر -)1(
 1،2008دار جرير للنشر و التوزيع،عمان،ط،تطبيقية دراسات، التلقيو جماليات الأسلوب: موسى ربابعة -)2(

  .102: ص،
  .109: ص، 1ج، مجمع الأمثال: الميداني -)3(
  .الصفحة نفسها، المصدر نفسه -)4(
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أمـا  .حمبل اللّ ،شوىالماء لا ي إذْ ،قع شيئا غير الذي يقال بعدهالمتلقي فيتو) أشوي( لفظ
 ظاره لطعـام عها بسلوك يوهم بانتخداو خص تصبير نفسهفنابعة من محاولة الشّ الثانية
سينضج بعد قليل ليقع هو نفسه شهي بالتالي ضحية المفارقةو كهة سلوضحي. فمن أهم 

ص ح بهـا الـنّ  دوره في الكشف عن أمور لم يصـر هو  ق بالمتلقيالفاعليات التي تتعلّ
 ـو صفاعل العميق بين النّبالتّ إلاّ هذا الكشف لا يتمو .مباشرة إذ يعـرف هـذا   .يالمتلقّ

  .ة مالهقلّو خصالأخير أن المثل يصف سوء حال الشّ
2-3- راعــالص:  

، يداني عن أمثـال كليلـة ودمنـة   ا في مثَلٍ يورده الميبدو الخيط الدرامي جليو
 أُكـلَ  يـوم  أكلْتُ مانَّإ : "المثليقول  -خصيةفي سياق حديثنا عن مفارقة الشّ -هذكرنا

ة المفارقـة  مد ضحيعتَحيث ، يتجلى فيها الصراع بشكل واضح وقصته "الأبيض ورالثّ
ق الذي يخالف تها أمام الناس من خلال فضح انصياعها للشِّكشف نفسها وتعري هنا إلى
من هنا لم يكن من الغريـب أن تـأتي النهايـة بهـذه     .العرفمع ويتعارض  طبيعتها

المفارقة د من بنيةالمأساوية لتُصع. فارِقة في قصنى الما يزيد في إبراز البمة هـذا  وم
هن من الفـرق  ق بين الألوان أقرب إلى الذّلأن الفر" اللّونية لالاتالدهو توظيف ،المثل

راميـة  قرينة كافية لاكتشاف الوجهة الد للقارئم وهو ما يقد )1(."بين الأحداث والوقائع
و التي ) الأحمر، الأبيض، الأسود(هذه الدلالات اللّونية ، م بسير سياق المثلتحكّتالتي 

الـذي يـؤدي    التناقضـي  البعدتؤدي دورا كبيرا في إبراز ، تبرز في البنية القصصية
 ـتصاعد دراميا لتصل إلى الذّتبالأحداث لأن  مصـيرها  روة حينما تدرك الض حية أَن

وتكتشف أَن ) الأسود والأبيض(سيكون المصير نفسه الذي ارتضته لصاحبيها الثورين 
 ،الوفـاء لصـاحبيها   و كان الأجدى أن ينجيهـا ، من الهلاك لم ينْجِها) الأحمر(لونها 

لذلك يضرب هذا المثل في الرجل الـذي يـرزأ    .والتكاتف مع بني جنسها من الأثوار
  .بأخيه

والتي ، الدرامية الصراع إلى مداه في بعض الأمثال ذات الروح -أحيانا -يذهب
موقفه ولغته التي يحسـب   امنهم لكلٍّ، وص بين نقيضين لا يلتقيانس مواقف الشختكر

لكن سـرعان مـا   ، مدرِكة لطبيعة الأحداث، حية ذكيةًدو الضوقد تب، ه يفهمهاالآخر أنّ
                                                 

  .145: ص، المفارقة في الشعر العربي الحديث: ناصر شبانة -)1(
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نجد ذلك واضحا في مثَلٍ يورده الميداني فـي مجمعـه    .تكتشف هذه الشخصية ضعفها
من بني  م به رجلٌأَن المثل تكلّ" يقول الميداني  )1("ساخب وهي اءقَمح هابستح: "يقول

، ولا تعرف مالهـا ، قللا تع، ليها فحسبها حمقاءفنظر إ: جاورته امرأة العنبر بن تميم
، خذ خير متاعهـا فآ، ثم أقاسمها، لها ومتاعهاألا أخْلطُ مالي ومتاعي بما: ريفقال العنب

فقاسمها بعدما خلط متاعه بمتاعها، ديء من متاعيوأعطيها الر ، تـرض عنـد    فلـم
افتدى منهـا بمـا    حتى، ثم نازعته وأظهرت له الشكوى تى أخذت متاعهاح، المقاسمة

تحسـبها  : فقـال ، لك بحسنوليس ذ، تَ امرأةًاخْتَدع: فقيل له .عوقب عند ذلكف، أرادت
   )2("حمقاء وهي باخس

إلاّ من خلال وضوح الرؤية ، ياقلا يمكن إدراك دلالتها في الس) باخس( فكلمة  
 ـتقف هذه المفارقـة وراء ت  .ةعة للقصشبوجملة الأحداث الم، في المورد جهـل   قّحق

ها تعلـم  لتبدو للمتلقي أنّ، ظاهريا عن ذكاء ودهاء ومكر وهي تُلقي بأقوال تَنمّ، الضحية
باخس(ا تعلم أكثر مم( ،في النهاية-هذا الرجل يقع  لكن- فيما يشبه الفخّ، جهله في شر 

فيقع هو نفسه في الفخّ، ته ليستولي على متاعهاالذي نصبه لضحي ،ليتحوة ل إلى ضحي
، وتحقيق الانسجام، صد القائلللوصول إلى مق ه التفسيرات ضروريةًي هذسمت .للمفارقة

 ن يتظاهر بالبلهويضرب هذا المثل لم صصيةوبنيته الق،ةوالتماسك بين بنية المثل اللّغوي
  .ظهر شيئا ويخفي نقيضهي أي، وفيه دهاء

 L’élément comique:العنصر الكوميدي -2-4
نافر ضاد أو التّالتّ: كلية للمفارقةكوميدي يكمن في الخصائص الشّهذا العنصر ال

ليس من امرئ يناقض نفسه عـن  و ،عةة أو مصطنَالأساسي بالإضافة إلى غفلة مطمئنِّ
الذي لا يكون فيـه تنـاقض    الأمر: تناقض على مستوى آخر عندما يريد حلّ إلاّ قصد
سـري عنـه سـوى    نفسيا لا ي ينجم عن ذلك ظهور تناقض مقصود يقيم توتراو فعلي

   .الضحك
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إذ يكون العنصر ، ضعيفا في بعض أمثلة المفارقة الكوميدي العنصريحدث أن يكون " و
 إذا اجتمـع فيهـا العنصـر الكوميـدي     المفارقة تكون أكثر تأثيرا لكن، المؤلم شديدا

 )1(."العنصر المؤلمو

تكون ضحيتها غافلة طريفة مضحكة  رامية ما ينشأ عن مواقفمن المفارقات الد
بينما جمهور المراقبين يعرفون مآل ، أو غير مدركة لعواقب سلوكها، ا يدور حولهامع
وأصـله  "  )2("لِيالم ةُأَطْو ابذَح:" من ذلك قول المثل.بالتالي يدركون مفارقتهاو حداثالأ

3(".جل يميل عن دابتهيقال للر( ـ فنص المثل الذي أطلقه الرجل ينم  جهلـه  و هعن غفلت
يعبر عن إعجابـه بهـذه   و بل، ليس هذا فحسب، بخطورة ما يقوم به من ركوب مائل

 Ironie(الموقـف  لمفارقـة فيقع بـذلك ضـحية   ) حبذا(بعبارةالركوب في الطريقة 
situationnelle( ّة على النحو الذي يجب أن يكونالذي لا تعيه الضحي.  

و، دراميةيزيد من قوة المفارقة ال الكوميدياعنصر  إنـقد يكون الض  اجم حك النّ
راما،عن الدـ:" يقول المثـل ، رور بقدر ما ينشأ من المأساةلا ينشأ من الس  مـكَ ن   ةرثْ

لاَّالمحقَرِغَ يننْتَ )4("ةفينَت السو هشةبني مفارقة هذا المثل على موقف يثير الدحك الض
 وجـود  أن  تغرق كمـا يفتـرض  السفينة بحاجة ماسة للملاحين كي لا نأمعا إذ يعتقد 

مـا كثـر   المفاجـأة أنـه كلّ   لكن، كيفية الإبحارلاحين يحميها من الغرق لمعرفتهم الم
قد يكون ذلك سببا في غرقهـا   ،أيالملاحون كلما كان ذلك مدعاة للخطر على السفينة

لا و قـد تضـر   ت حسنةلو كانو فالكثرة في الشيء حتى. لاختلاف آرائهم في الملاحة
  .بعكس المتوقع تنفع

خفيفة من مواقف درامية ملحوظة في  ابتسامة المتلقين جمهورترتسم على شفاه 
عدم إدراكها للموقف الطريـف الـذي   و، كوميدية غفلة الضحيةو المجتمع يزيدها قوة

كئ هذه المفارقة علـى ملاحظـة   تتّ )5("هبلُطْهو يو هفتعلى كَ هنُاب:" يقول المثل عيشهت
فـي   ق المفارقة إلاّلا تتحقّو. )الابن(هو و للمطلوب نسيانهاو، هل الضحيةالجمهور لج
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 الجمهور غرابة الموقـف  هنا يدرك، حية بالبحث عن ابنهاحظة التي تقوم فيها الضاللّ
  .طرافتهو

يلعب العنصر الكوميدي دورا رئيسا في بناء كثير مـن المفارقـات الدراميـة    
ر المثل كوميديا ناشئة يصو )1("ابيزالم تَحد تَعقَو رطَمن الم فرّ:" يقول المثل، المثلية

من الموقف الغريب الذي وضعت الضت من شيء لتقع فيما هو حية نفسها فيه حيث فر
تعتقـد   إذْ ،جهل الضحية هنا يولّد كوميديا موقفية تنشأ من مفارقة الحـدثين .أسوأ منه

حية أنها اختارت مكانا يقيها المطر لكنّالضحك من ها في الواقع اختارت مكانا يثير الض
 حية حمقهـا ن اكتشفت الضإو حتى، مياه الأمطار أشد قوة )ابالميز(تصرفها إذ يجعل 

ي تختار فيها المهـرب  حظة التّها في اللّإلا أنّيحدث، هذا يفترض أنو ،جهلها فيما بعدو
  .د مفارقة كوميديةتولّ

فتترك ،مـن المفارقـة   ج الأمثال على أسـاسٍ راما بالكوميديا لتنتا تمتزج الدإذً
 ـهي أَارمح وكي فُرنِّذكّ:" يقول المثل .نابتسامة تلقائية على شفاه المتلقي يقـول   )2("يلَ

بـة فأعجبتـه   تقنْفرأى امرأة م، خرج يطلب حمارين ضلا له أصله أن رجلا" :الميداني
غير منسجمة (فإذا هي فوهاء ،فلم يزل يطلب إليها حتى سفرت له، ي الحمارينسى نَحتّ

وأنشـد  ، ذكرني فوك حماري أهلـي  :فحين رأى أسنانها ذكر الحمارين فقال، )الأسنان
  :يقول

    )3("اانًسإنْ قبيحةٌ رّغُلا تَيكَ               محراء مسعلى النِّ ابقَالنِّ تَيلَ         
لا شك كسر أفـق  و بة أمل الرجلبة عن خيالموقف بما فيه من مفارقة مترتّ أن

و هي كوميديا يزيد من ، الكوميديا التي صنعتها الأقدارو حكيثير كثيرا من الض، توقعه
ةقوتها رد الطرافـة   جملته الغريبة التي عبرت عن رد فعل تلقائي شـديد و جلفعل الر 

  .حكالضو
  : ردـجالتّ -2-5

أحيانا يوجد و، المفارقةنع لدى صاحب صطَفي الأسلوب الم أحيانا جردالتّ يوجد
 ما يشـعر بـه   نإ".صف بهاب المتّأو المراق في الموقف الفعلي لدى صاحب المفارقة

                                                 
  .90: ص ،1ج ،نفسهالمصدر  -)1(
  .275: ص، 1ج، نفسهالمصدر  -)2(
  .الصفحة نفسها، نفسهالمصدر  -)3(
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ص فـي كلمـات   يمكن أن يلخَّ في وجود موقف المفارقة -عادة -المراقب ذو المفارقة
بوصفه مراقبا يميل إلى ، صاحب المفارقة بنفسه فوعي. سليةالتّ،ةالحري، فوقالتّ: ثلاث
 إنو .أو ربما مـن الحبـور  ، الابتهاجو فاءتوفير حالة من الصو ة شعوره بالحريةزياد

طا بينما ينعم هـو بالحريـة  وعيه بغفلة الضحية يدفعه لأن يرى الضحية مقيدا متور ،
بينما يكون هـو   صديق أو ساذجاا سريع التّمطمئن، مبينما يكون هو غير ملتز ،مرتبطا

حيث يكون موقفه موقف امرئ يبدو عالمه حقيقيـا  و .حكمراضيا بتأجيل ال، غير ملتزم
: المفارقة يسمى وع منهذا النّ. )1("يجد عالم الضحية وهما أو تافها، ينطوي على معنى

جعلها غير و في إخفائها عمدز هذا النوع من المفارقة بخاصية التّيتميو الخفية المفارقة
من شأنها أن تكشف مفارقته بشـكل   ة إشارةو صاحب المفارقة فيها يتجنب أي، مرئية
فهو يحـاول  .لوك أم الأسلوبغمة أم السواضح سواء أكانت هذه الإشارة في النّو مباشر

أن يمركتشفر ما يريد أن يقوله دون أن ي .  
غالبا ما يـتم  و، للتعبير مةملاءالأكثر و ة ربما تكون هي الأفضلفالمفارقة الخفي

هذه الخاصية بالذات يوفرها و، المقتطفات القصيرةو التعليقات ذلك عن طريق استخدام
هذا النوع من المفارقة يفقد قوته إذا  لكن. كثيفالتّو المثل بما فيه من قدرة على الإيجاز

هي الأنثى و الرخل :الجعدة يقال إن" )2("دةعى أبا جيكنّ بئْالذِّ:" يقول المثل .صار مبهما
من أولاد الضقيل الجعـدة و .طيبهاو يطلبها لضعفهاو ه يقصدهابها لأنّ ئبى الذّنَّكَأن ي :

لا يبقى على حالة واحدة،ويجف سريعاو ب الرائحة ينبت في الربيعنبت طي ، يعنـي أن 
ى بضحيته ومـن هنـا   كنَّفهو في المثل ي)3("إن كانت كنيته حسنة فإن فعله قبيحو الذئب

  .وجب الحذر من مظهر الشيء
  :رــوتالتّ -2-6

إذْ بتـوافره   Tension" التـوتر "المفارقة الدرامية في بنائها على عنصر  كئتتّ
وع من المفارقـة  في هذا النّ الطلب استحالة بمفارقةتنشأ المفارقة نجد ذلك فيما يسمى 

أن يكـون ذلـك    لا يمكـن و، ستحالة على طالبهيتم تقديم طلب تعود نتيجته بطريقة الا
يقول . ة المفارقة طلبا يستحيل تحقيقهإذ تطلب ضحي ،من المفارقة حقيقيا إلاّ على أساسٍ

                                                 
  .42،62: ص، صفاتهاو المفارقة: دي سي ميويك -)1(
  .277: ص، 1ج، مجمع الأمثال: الميداني -)2(
  .الصفحة نفسها، المصدر نفسه -)3(
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ها وطء فأعجب، هو باركو ملت على بعيرح وقصته أن امرأة )1("اكًارِب يبِ وهودقُ:"المثل
فـي هـذا    د المفارقةتتولّ .)2("رفهد مباشرة التّيضرب لمن يتعوو".المثلفقالت ، المركب

لا  على نحوٍ قاد بالجملاس أن تُتطلب من النّ فالمرأة، وغرابته بالمثل من استحالة الطلّ
إذ لا بد أن يقوم علـى  ، يته باركا لا تسمح له بذلكفوضع، يسير عليهأن يمكن للجمل 
أمـام   جهلهاو تقع ضحية المفارقة هنا فريسة لغفلتها .يحقق وظيفة السير أطرافه حتى

أو افتراضـها   حيةالض عا يزيد من حدة المفارقة توقّممو .جمهور مدرك تماما لوضعها
 ـ  ها تطلبه علانيةًذلك أنّ، ن طلبها يمكن أن يتحققّبأ اخرين أودون خشية سـخرية الس 

ي لب الـذّ ين بهذا الطّالمتلقّر حين تفاجئ القائلة ينتج التوتّ. بهم من طلبهاتعج على الأقلّ
  .حكا ينتج عنه مفارقة تثير الضمم،يستحيل تحقيقه 

 يشَمي لاًمج يارِالخ أم ألنيستَ:" ؤية نفسها على المثل القائلرق الويمكن أن تنطبِ
رويو ادكُيأَ ونمن اشـتراط المـرأة لشـرطين     تنشأ استحالة الطلب في المثل )3(" لاًو

بسـرعة  ذلك أنها تريد الوصول إلى وجهتها المقصودة ، يستحيل أن يجتمعا معا منطقيا
في الوقت ذاته ترغب فـي ركـوب   و، الإسراعب ذي يتطلّالأمر ال،الأولىبحيث تكون 

رط الثّمن هنا يتعارض الشّ، لاجمل يمشي رويدا متمهبب الأول حيث اني مع وجود الس
  :تيالمقدمة الأولى على النحو الآلا يمكن تحقيق النتيجة الثانية بوجود 

    
       ≠         
م بـه  لب الذي تتقـد قيق الطّالمثل مصدرها استحالة تحفي اشئة ا فالمفارقة النّإذً

  .هققُّحلاعتقادها بإمكانية تَ ارقة فتقع بذلك هي نفسها ضحيةًصانعة المف
فـي مثـل يـورده     ذلـك  نجد ،راميةللمفارقة الد قد يقع صانع المفارقة ضحية

خرجـت إلـى أحمائهـا فـي     قصته أن امرأة و )4("يونرفُعيلِ ائيمأح ورزأَ": الميداني
 دتهمت هذا القـول كأنهـا تهـد   فقال، بت على خروجهانِّفأُ،ي أسبوع خطبتهاأ، أسبوعها

                                                 
  .94: ص، 2ج،  نفسهالمصدر  -)1(
  .الصفحة نفسها،  نفسهينظر المصدر  -)2(
  .141:ص، 1ج، نفسهالمصدر  -)3(
  .323: ص، 1ج، نفسهصدر الم -)4(

 يمشي رويدا

 يكون أولا
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ة للبيئـة نفسـها   من انتماء المرأغم فبالر )1("يضرب لمن حذر فلم يحذرو .ت بهمأتهزو
 ـها تُأنّ إلاّ ،التقاليد العربية في المصاهرةو العاداتو الأعرافالتي وضعت  م علـى  دقْ

تعارف عليها من مكوث المرأة في بيت أهلهـا  عدة الميكسر القاو سلوك يخالف المتوقع
إقدامها على سلوكها هذا ليس من باب الجهل بالشـيء هـو    ما يؤكد أنو .عند خطبتها

هـا  لكنّ، جدهم قبل أن تتـزو كأنها بسلوكها هذا تتوعو "أزور أحمائي ليعرفوني:" قولها
 الأحـداث درامية في انقـلاب  من هنا تقع مفارقة . بفعلتها تلك قد لا تتزوج منهم أبدا

لكن انطلاقا من جهلهـا  و ،الذي قامت بهلوك ليس بغرابة الس،انطلاقا من جهل الضحية
هـا بينمـا الجمهـور    تلَعحية جاهلة بتبعات ففالض. لبيةنتائجه السو لوكات هذا السعبِبتَ

 .يعرف مسبقا ما ستؤول إليه الأحداث

انقـلاب الأحـداث   و على غرابة الموقف ومرامية أيضا ما يقمن المفارقات الد
لصالح الضهذا النوع من المفارقة و ،حية بهاحية المحتملة بأسباب قدرية لا علاقة للض

   .مفارقة القدر :هو ما يطلق عليه
  Ironie du sort:القدر مفارقة -2-7

هـا  إنّ، تيب مسبقدونما تر حدث مصادفةًمفارقة القدر هي تلك المفارقة التي تَ 
راميـة فـي   شكلا واضحا للمفارقة الد إن.تكون ذات طابع مأساويو ن صنع الأقدارم

تفشـلها محـض    أو هود هائلة لبلوغ أهداف تعرقلهاق في شكل جالأمثال العربية يتحقّ
ذع عارض الـلاّ تمهد لتقديم ذلك التّ المصادفة حين تصير المصادفة في هذه الحالة أداةً

يضـع  و صرامية في النّعلى نحو يحقق المفارقة الد،اثترتيب الأحدو في ثنايا الحبكة
قوى متصارعة تخلق لديه إحساسا بالمشـاركة فـي تحديـد مسـير      المتلقي في مهب

، عدتوتر متصـا :م بعضها إلى بعضلخطوات محبوكة يسلّ من خلال معايشته الأحداث
يروي و )3("هنُمس اعير ىجنَ:" من ذلك المثل القائل )2(.مفارقة درامية، مصادفة، تشويق

نجا منها و، را كانت هزالا فهلكت في جدبمح زعموا أن " :الميداني قصة المثل قائلا
أي انج قبل أن لا تقـدر  .فضرب به المثل في الحزم قبل وقوع الأمر. حمار كان سمينا

                                                 
  .الصفحة نفسها، المصدر نفسه -)1(
  .216/217: ص، المفارقة في النص الروائي: حسن حماد ينظر -)2(
  .335:ص، 2ج، مجمع الأمثال: الميداني -)3(
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 ـ الحقيقة أنو )1("صه ماله من مكروهيضرب لمن خلّو، على ذلك من الـذي نجـى   الس
بعبارة أخرى مـن   أو، م أي الهلاك كان بمحض المصادفةن المصير المحتوالحمار م

أن تكون هذه المفارقة مفارقة قدرية معكوسة أي إن الأحداث  ولذلك يمكن صنع الأقدار
ر علـى  ما تجني مفارقة الأقـدا  -عادة -إذ، الضحية المفترضة لا ضدها كانت لصالح

الضو إلى نتائجو،فيها لا دخل لهم ب لهم في مشاكلحايا فتتسب بوا فيهـا  تبعات لم يتسـب
الأقدار في المثل السابق تتدخل لتحسم الأمور على وجهة حسنة لصـالح الحمـار    لكن
إلاّ.ج مأساوية بالنسبة للحمر الهزالفي حين تكون النتائ ،مينالس مضـرب المثـل   أن 
ميـة امـتلاك   ن أهمن بالمال على أساس معن مورده إذ يربط الس -إلى حد ما -بعيد

  .فع به عنه المكروهالإنسان لسلاح يد
تصومي كثيرا من المفارقات القدرية التـي لا دخـل   كَر الأمثال ذات الطابع الح

الأمثال العربيـة   من مقومات رئيس ممقوث الأقدار عب يبدو أنو ،للإنسان في توليدها
كلُّ:" من ذلك قول العرب، راميةالد ئ بطولٍرِام شِالعي 2("وبٍذُكْم( من أوهمته نفسه  أي

نفسه أبدا لا تحدثه  فإن ،بفنائه يوما ما الإنسانرغم من يقين بالف .طول البقاء فقد كذبته
 هو محور الحـدث من هنا يكون القدر  .بهذه النهاية بل تحاول أن تخدعه بطول العيش

  . ن الإنسانر بشأهو الذي يقرو
ة جهلـه  ته ليقـع ضـحي  على انخداع الإنسان بقو بني المفارقات القدريةنْهكذا تَ
 بسـبب  هنا تكون المفارقة )3("اتيالح نو مجي لا ينْاوِالح:"يقول المثل، بحقيقة ضعفه

ه لا ينجـو منهـا   أنّ الحقيقة لكن، غ منهالدات لا يمكن أن يربي الحياس بأن ماعتقاد النّ
لا يملـك الإنسـان إلاّ أن   و يفاجئنا بأحداثههكذا هو القدر ، ضا لهارووإن كان م حتى
يصفه و يسلّم بعجزهو ر هذا القدريصو.  

يتصـادف تصـرف    المصادفة في خلق المفارقة القدرية حيثل كثيرا ما تتدخّ
 )4("لافهـا أن بأظْض ا تحملُهفَتْح:"عبث الأقدار ليخلق المفارقة يقول المثل الضحية مع

                                                 
  .الصفحة نفسها، المصدر نفسه -)1(
  .158:ص ،2ج، المصدر نفسه -)2(
  .230: ص، 1ج، نفسهالمصدر  -)3(
  .192: ص، 1ج، فسهالمصدر ن -)4(
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فضـربت بأظلافهـا الأرض   ، لم يكن معه ما يضربها بهو وأصله أن رجلا وجد شاة"
حية في هنا تشارك الض )1(."وقع نفسه في هلكةيضرب لمن يو .ين فذبحها بهفظهر سكّ

فتكون هي السبب في ذبحها ، مسبق منها أو ترتيبٍ صنع مصيرها المأساوي بغير علمٍ
  .نحر بهلذي تُكين ابضربة من أطرافها تكشف عن الس بمحض الصدفة التي جعلتها

قول العرب مـن  ، من هذه الأمثال التي تكون فيها سخرية الأقدار حاضرة بقوة
 ـ )2("لهتْقَ انه بابالذُّ رثُا كَملَّكُ:"حكمتهمو خبراتهم المكتسبة رورة فالكثرة لا تكون بالض

  .وهنا تكمن المفارقة القدرية، مانعا من القتل
  
  

  ) Ironie événementielle: (مفارقات الأحداث: ثانـيا
رامية مع مفارقة الأتتقاطع المفارقة الدالحركةو راعحداث في عناصر الص 

يساير فيها جهل الضحية ، في كون مفارقة الأحداث، ها تختلف عنهاولكنّ، خوصالشّو
 تنكشف الحقيقة للضحيةوحين "،هاتلحية غفعند الجمهور الذي يشارك الض جهلٌ

  )3(" الأحداث مفارقةد تتولّ، وللجمهور
 عهتعارض بين ما نتوقّ أوتتحقق مفارقة الأحداث عندما يكون هناك تناقض 

تسارعا  لكن،أو ثقة فيما تؤول إليه الأمور لدينا وضوح يكون حينماو،حدثن ما يبيو
   .خططناو ب توقعاتنايخيو غير متوقع للأحداث يغلب

 رامية ومفارقة الأحداثبين المفارقة الد داخلالتّإلى هذا ) يكميو( وقد أشار
س الذي قام بترسيب طالب في ق بين النوعين من خلال مثال يتلخص في المدرفرو

أنّه أدى ، بيقين تام، في الوقت الذي كان فيه هذا الطالب قد ظَلَّ يصرِّح امتحان ما
، فارقةل حالة مفالحالة هنا تمثّ، ه ناجح في الامتحان دون أدنى شكوأنّ امتحانا ممتازا

، بالنسبة للآخرين فإنه لا يوجد شيء من المفارقة إلاّ بعد أن تظهر نتيجة هذا الطالب
بينما المفارقة ، وهو هنا الطالب، بظهور خيبة أمل الضحية، فتكتمل مفارقة الحدث

                                                 
  .الصفحة نفسها، المصدر نفسه -)1(
  .171:ص، 2ج، نفسهالمصدر  -)2(
  .15: ص، المفارقة في الشعر العربي الحديث: ناصر شبانة -)3(
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الضحيـة و، س على علـم بهـاـدرِّفالم، جةقبل ظهور النتي، الدرامية تكون موجودة
  .ف بما يتناقض وحقيقة الوضع الذي ظَلّ يجهله حتى ظهور النتيجةيتصر) أي الطالب(

 النوع من المفارقة أصدق تمثيل هذا )1("ارنمس جزاء" ويمثل المثل العربي
، ن امرئ القيسوهو قصر بظهر الكوفة للنعمان ب، سنمار رجل رومي بنى الخَورنق"و

فلمميتافَخَ، من أعلاه اارا فرغ منه ألقى النعمان سنم وإنما فعل ذلك لَئِلاَّ يبني مثله ، ر
   .)2("الإساءةبلإحسان ضربت به العرب المثل لمن يجزى اف، لغيره

لاشك أن لَّد المفارقة من خلال ،ة المثلتتابع الأحداث في قصهو الذي و
ع بل وتوقّ،قة عند سنمارالذي صنع الثّ الانخداعمستوى : عارض بين المستويينالتّ

حيث ، الذي يضمره النعمان بن امرئ القيس الحقيقةومستوى ، خيالجزاء السو أةالمكاف
وفي  "،تتضاد مقدمات الأحداث أو أسبابها مع نتائجها حين،تلغي النهاية المستوى الأول

ع منه بطريقة ضـادات يـؤدي الحـدث عكـس ما هو متوقّى مـن التّـهذا المنح
  .)3("هو منْتَظر باطمئنان اقيض ممعلى النّ غير متوقعة، فجائية

، بـةً الآمال مخَيّ جاءت، خصية تعتقد سير الأحداث في اتجاه معينفإذا كانت الشّ
جاه الآخر إذْ يعكس فعل المفارقة الأسباب في علاقتها بالنتـائج  وتسير الأحداث في الاتّ

نتيجـة   التي هي) أ(وليس إلى ، التي هي عكسه) ج(يؤدي إلى ) أ(فالسبب ، عكسا تاما
، الذي هو طبيعي بالنسبة لها) أ(لا تخرج من السبب ) ب(النتيجة و، طبيعية بالنسبة له
  .الذي هو عكسها تماما) د(ولكن من السبب 
كـون مـع هـذا    ة أنماطا من الأداء يفتـرض أن ت تقرتنا المسع بخلفيفنحن نتوقّ

 لكـن ، وثناء غزير، من جزاء وفير، أبدع في تصميم الخورنق الذي) ارسنم(المهندس 
حيث تكون نتيجة إتقانه لعمله الهـلاك  ، مط بطريق الانعكاس يؤدي إلى المفارقةهذا النّ

ت إلـى  بـل أَدّ ، إلى نتائجها المنتظرة ؤدّإذًا فالأسباب هنا لم تُ. بهذه الطريقة المأساوية
نَاقا نتائج مو الآتيحمفارقة الأحداث على النّ دتمن هنا تولّ، للمقدماتضة تمام:  

                                                 
  .159: ص، 1ج، مجمع الأمثال: الميداني -)1(
  .159/160: ص، 1ج،المصدر نفسه -)2(
  .97: ص، حد لؤلؤةتر عبد الوا، المفارقة وصفاتها: دي سي ميويك -)3(

 )أ(اء القصرـبن

 سكون

 )ب(توقع المكافأة

 انقلاب

)ج(وقوع العقاب
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  :الحدث الواقعيو المفارقة -1 
 نوايـا التـاريخ   لا يحمل،سردي يفنّ قصص الأمثال مقترح نا ننطلق من أنإنّ

فليس علينا أن نسعى إلى محاكمة قصص الأمثال محاكمة تاريخية أو ننظـر  ،ومتطلباته
 القصـص  فهـذه ، أو نذهب إليها بوصفها انعكاسا دقيقا للواقع،إليها من منظور تاريخي

إذ يمكن أن تكون موضوعا ، ما هي فن يجد التاريخ فيه صداهو إنّ، قاليست تاريخا محقّ
دين مكان محـد و شأنها في ذلك شأن أي نص أدبي ينشأ في زمان، للاستدلال والتحليل

 ة وقائع حصلت بالفعـل جل بدقّها في كل حال ليست فصولا تاريخية تسولكنّ ينممتدأو
خَتَوإنما هي قصص مصورة تفاعل رفيع كما  في،ق عليهيعلّو لهيحلّو ل يوازي الواقعي

   .هو دأب الأدب الرفيع
قصصا فنية تنتمي لما يسمى  إذا كان ذلك كذلك فينبغي أن ينظر إليها بوصفهاو"

لذلك فإنها تحمـل عناصـر   و ،و ليس من باب التاريخ" Fiction": في الأدب الغربي
  )1(."الحكاية الفنية المتخيلة

، مع بعضها البعضالواقعية  مفارقة الأحداث أيضا عندما تتضاد الأحداثد تتولّ 
ولا يستطيع أَي من ، منهما مستقل عن الآخر كلّ، مختلفين من خلال التضاد بين حدثين

وإن كانا يرتبطان معا بسببٍ فـي عمـق   ، في وجود الآخر الحدثين توليد المفارقة إلاّ
 )2("خْبرِينَااو اينَرِاوِج" :مط واضحا في المثل الذي يقولالنّ ونجد هذا، النسيج القصصي

رجلين كانا يريدان امرأة":ته في مجمع الأمثالوقص وكان أحدهما جميلا وسـيما ، أَن ،
، عاشرينا وانظـري إلينـا  : فكان الجميل منهما يقول، وكان الآخر دميما تقتحمه العين

ي الجميلتدفكانت  جاورينا واخبرينا: يقول ميموكان الدبِتَخْلأَ: فقالت، نكُنَّرفقالـت  ، ام
فوجدته عند القدر ، فبدأت بالجميل، تنكرةفأتتهما م، )∗(احد منهما أن ينحر جزوراو لكلّ

حم ويقولويأكل الشّ، سميلحس الد :هفاسـتطعمته ، حميعني الشّ، احتفظوا كُلَّ بيضاء لِي ،
فإذا هو يقسم لحـم  ، ثـم أتت الدميـم، قصعتـها فوضـع في، فأمر لها بأرذل الشحم

. فوضع في قصـعتها ، الجزور يبفأمر لها بأطا، فسألته، من سأله الجزور ويعطي كلّ

                                                 
  .207/208:ص،  الأمثال العربية القديمة: أماني سليمان داود -)1(
  . 162: ص، 1ج، مجمع الأمثال: الميداني -)2(
 .الناقة: الجزور -)∗(
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هـذا   )1(."المنظر الجميل المخبر، لقبيحلويضرب المثل ، مميفأقصت الجميل وقَربت الد
جه الدميم هـو  وصاحب الو، المخبر في صاحب الوجه الجميلو التناقض بين المظهر

، فبمجرد تركنا لهذا الموقف الظاهري من جمال الوجـه وحسـنه  ، الذي يولّد المفارقة
، الشـح و وعند غوصنا في الأعماق يقابلنا المشهد الثاني كما قابل المرأة مشهد البخـل 

ضوا المشهد الأول بعنف ما زيف حقيقتهقارِعفهذا الحسن الظاهري ، وخواء عالمه، ح
وفي المقابل نجـد الدمامـة تخفـي    ، لا تنم عن جمال المخبر خدعة وكذبة ما هو إلا

رسـالة  فلا عجـب إذًا أن تكـون   ، وراءها جمالا في الأخلاق وكرما وسخاء كبيرين
 فـالأول " اخبريناو جاورينا:"وأما رسالة الثاني "إلينانظري عاشرينا وا" لمرأة الجميل ل

أن يثيـر انتباههـا إلـى     حـاول الثـاني  بينمـا ي ، )انظري إلينـا (يركز على المظهر
  :)اخبرينا(المخبر

  الدعوة إلى الاهتمام بالمظهر= انظري إلينا=رسالة الأول          
 ـاخبرين=رسالة الثاني           الـدعوة إلـى الاهتمـام    = اـــــــــ
  بالمخبر

لا شك قد أسهم في تعرية، المشهد الثانيو هذا التضاد بين المشهد الأول في أن 
  .ر عن المضمونيعب لا وشكلٍ،من بهرجة كاذبة وخواء ظاهرٍ ثحديحقيقة ما 

  :الحدث الخرافيو المفارقة -2
حدثت أي إنها قصص -كما أسلفنا–واقعية  الأمثالقصص تكون رض أن تَفْلا ي

لكن بالرغم من ، ذلك وثيقة تأريخية للمجتمع فلا سبيل إلى إثبات ذلكتبعا ل فتعد ،بالفعل
سواء أكان هذا ، ةر الوعي الجمعي لنماذج إنسانية معينّمثال العربية تحمل تصوفالأ ذلك
  .صور متحققا في الواقع أم لاالتّ

وعند  .ها ترتبط بقصص الحيوان ذات الوظيفة الرمزيةيمكن تمييز الخرافة بأنّو
، الزمانو ك في المكانتتحرو، التي تتكلم فيها الحيوانات العرب طائفة من هذه القصص

 :اس دون الاعتقاد بهـا اولها النّفي صورة قصص خرافية يتد، الحكمو تنطق بالأمثالو
في محتواها و رديل قيمتها في شكلها السحيث تتمثّ، رمزيو هي ذات منزع تعليميو"

                                                 
  .، الصفحة نفسهانفسهالمصدر  -)1(
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لـيس إلـى   و يعالم الإنسانالإلى  -عند تجريد المعاني الجوهرية -مزي الذي يحيلالر
  .)1("العالم الحيواني

هي تمثل نزوعا و - الأمثالإنتاجها داخل نصوص و لية استعادة الخرافةعم إن
الانتقال بـه  و العربي، جانب من الموروث الحكائي ساعدت في الحفاظ على قد -عاما
يمكن و .الثاني الهجريينو الأولالقرنين  الأشكال الهامشية خلالو الثانوية الأنواع عبر

  )2(:النقاط الآتيةفي  إجمال السمات الخرافية في قصص الأمثال
 .الحكاية عن الحيوان -
 .الحكاية عن الأقوام البائدة -
  .الشخصيات نالجذور الأسطورية لعدد م -

  د نتيجـة لخطـاب  ها تتولّوالملاحظ في بعض المفارقات القائمة على الأحداث أنّ
في  ق المفارقةحقّتفت، ب الأمر بلفظه إلى فعل يخالفهأي عندما ينس، ق مع الفعللا يتحقّ

   .)3("مكْالح يؤتَى بيته في:" المثل الذي يورده الميداني
يروي الميداني ، فرة هذا المثل إلا من خلال سياقه الذي ورد فيهيلا يمكن حلّ ش

"قالوا، البهائم ةهذا المثل مما زعمت العرب على ألسن أن :الأرنب التقطـت ثمـرة   إن 
 يا أبـا الحسـل  : فقالت الأرنب، لى الضبفانطلقا يختصمان إ، فاختلسها الثعلب فأكلها

فـاخرج  : فقالت، عادلا حكَّمتُما: قال، أتيناك لنختصم إليك: قالت، سميعا دعوت: فقال
: قالـت ، حلـوة فَكُليهـا : قال، ي وجدت ثمرةإنّ: لتاق، في بيته يؤتى الحكم: قال، إلينا

: قالت.بِحقك أَخَذْت: قال، فَلَطَمتُه: تقال، الخير لنفسه بغى: قـال، تلسـها الثعلـبخفا
  .)4("فذهبت مثلا .قد قَضيتُ: قال، لت فأحقق بينناقا، حر انتصر:قال، فَلَطَمني

فالمنطوق في نص المثل الستفَوه به رابق لا يعبه يعبـر  ولكنّ، عن لفظه الذي ي
، ى الكلام الواحـد ومن هنا ظهر الازدواج في مستو، عن خيبة تحتاج إلى منطوق آخر

ووجد مبـررات  ، لأحد) بالض(م يحكم لإذْ في النهاية . هذا الازدواج هو لب المفارقة
 ـ، دم إجابة ترضيهـرح قَـلِّ طـولك، رةـل مـي كـن فـلتصرف المتخاصمي  هلكنّ

                                                 
  .198: ص، الأمثال العربية القديمة: أماني سليمان داود -)1(
  .20: ص، مثالسرد الأ: لؤي حمزة عباس -)2(
  .72: ص، 2ج، مجمع الأمثال: الميداني -)3(
  .الصفحة نفسها، المصدر نفسه -)4(
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فـي بيتـه يـؤتى    "المثل  وعليه فنص.لم يحكم بين المتخاصمين -المطاففي نهاية  -
عليـه  و، )لا حكم في بيتـه (إذْ يؤكد السياق بطرحه هذا أَن ، بر عن لفظهلا يع" الحكم

أي العبارة المفارقة ينتفي الطرح الأول ليتحقق الطرح الخفي.  
ويساعد على ، في توليد المفارقة سهميفي مفارقة الأحداث ر الحواوالملاحظ أن 

ّياتجة هنا متولـدة مـن خـلال    المفارقة النو، نُه الأحداثإثبات غرابة الموقف الذي تُب
، هلهلهـا وي، هم الشخصـية تُبرِز وضعا راهنا يتّ الثنائيةهذه ،الفعلو التضاد بين القول

" لحكـم في بيتـه يـؤتى ا  "فالقول ، وسبر أغوارها، ويكشفها ويختصر مسافة اكتشافها
  .الفعلو نجحت المفارقة في إبراز التناقض بين القولوقد ، يفضحه الفعل في الحال

  :مفارقة المفاجأة -3
 هي تعنيو، في الشعرية بشكل واضحو قد الأسلوبيفي النّ" المفاجأة"جاءت كلمة 
لذي لك الاستنفار اأو ذ، أو عبارة من نص في وعي القارئ فه نصذلك الأثر الذي يخلّ

وهات في القارئ تثيره المنبتجعله مص هي اختـراق يثيرها النّ التي فالمفاجأة .رافَنْتَس 
وعـي   فالمتوقع أو المنتظر لا يثير شيئا ذا بـال فـي  .منتظرو تجاوز لما هو متوقعو

 الأسـاس على هذا و .تستنفرهو بينما تثير العناصر غير المتوقعة وعي القارئ القارئ
 إزاءوصفا لردود فعل القـارئ   المفاجأة أصبحتلذلك و،بعملية التقبل المفاجأةارتبطت 
 (Riffaterre)"ريفـاتير "حـدد   في ضوء هذاو، النص المثيرات الكامنة فيو المنبهات

  .)1("ه نسق لغوي يقطعه عنصر غير متوقععلى أنّ"سلوبيالسياق الأ
يرد في مجمع .ذي يتعارض مع القولوالتناقض يمكن أن يكون منشؤه السلوك ال

ويضرب هذا المثل لمن يحسن القول  )2("فيه وتغدو الغي عن أُمنَا تنهانا:" الأمثال
 المفارقية الدلالةد يولّ) تغدو/ تنهانا(الفعل و هذا الاختلاف بين القول، يء الفعلويس

علق المتهم بين إذْ تُ، بل المتناقضين، الناتجة عن الاصطدام بين المستويين المختلفين
  .ومن هنا تتولد مفارقة الموقف، بين صدق الفكرة وكذب السلوك :الكذبو الصدق

                                                 
دار ، شكري محمد عياد:تر، تحليل الأسلوب ضمن اتجاهات البحث الأسلوبيمعايير :ميكل ريفاتير -)1(

  148: ص، 1985 الرياض،دط،،العلوم
  .127: ص، 1ج، مجمع الأمثال :الميداني -)2(
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 التي تعبر عن غرابة الموقفو على مفارقة الموقف تستند مفارقة الأحداث
ومن ثم يمكن ، ففي حين يتوقع المتلقي حدوث أمرٍ ما يجد عكسه، تناقضه مع المتوقعو

، بحيث يصبح فيه غير المتوقع متوقعاً،كل فيها واقع جديدالقول بأن مفارقة الموقف يتشّ
هذه ) صفاتهاو المفارقة(تابه في ك) ميويك(قد ذكرو .ل إلى غير متوقعالمتوقع يتحوو

الأقوال لا نتردد و ة بعض المواقفثم :"قال عنهاو الموقف مفارقةالمفارقة تحت اسم 
ومورد المثل كما جاء في  )2("هااؤُنَأب هاناؤُأج: "يقول المثل )1("في وصفها بالمفارقة
لمثل أن ملكا من هم البناة وأصل ا: الأبناءو هم الجناة :الأجناء:"مجمع الأمثال كالآتي

إنما و، هأن ابنته أحدثت بعده بنيانا قد كان أبوها يكرهو، وخلّف بنتا ملوك اليمن غزا
، فلما قدم الملك، زينوه عندهاأشاروا عليها به و، مملكتهبرأي قوم من أهل  فعلت

ويضرب في  .و قال عند ذلك المثل،أمرهم أن يهدموه، ورأيهم وأخبر بمشورة أولئك
على هذه الدار بالهدم هم الذين  أن الذين جنوا: ومعنى المثل )3("الرأيو ورةسوء المش

  .عمروها بالبناء
من خلال غرابة الموقف حيث يكون الجاني هو تجسدت المفارقة في هذا المثل 

تنطلق مفارقة هذا المثل من وصف سوء .فالضحية هي نفسها الجاني، نفسه الباني
 بمفارقةلى نفسه من حيث لا يدري فيقع في ما يسمى بحيث يجني الإنسان ع، الرأي

التناقض الموجود على المستوى المعجمي و الإيقاع يزيد من حدة التضاد لعلّو .الورطة
   .للمثل

التحول و قد تنشأ مفارقة الأحداث من مواقف طريفة تؤدي إلى قلب الأحداث
يا للمفارقة الدرامية يفيد وصفا تجريد )ميويك(قد قدم و .المفاجئ من الحدث إلى نقيضه

، علاقتها بشخصية البطل الضحيةو خاصة المأساوية منها ،في رسم هيكل الحبكة
ف معينة أو آمال أو توقعات بحيث حية بمخاوإغراق الض:يتلخص الوصف فيو
لكن ، منتظر فيد من خيرتتخذ خطوات لتتجنب شرا متوقعا أو تو على أساسها تصرفت

 .إلى السقوط المحتوم افي سلسلة من الأسباب تؤدي به احصرهإلى لا تؤدي إلاّ  اأفعاله

                                                 
  .26: ص، تر عبد الواحد لؤلؤة، صفاتهاو المفارقة: سي ميويكدي  -)1(
  .167: ص، 1ج، مجمع الأمثال: الميداني -)2(
  .الصفحة نفسها، نفسهالمصدر  -)3(
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ترجع أهمية هذا الهيكل التجريدي إلى جعل التحول في مسار البطل من صميم و
 .ن نغفل ما في مفارقات الأحداث من حبكة دراميةألا يمكن و .المفارقة الدرامية

ن يتفق ذلك على أ، ههتغيير مجرى الفعل إلى عكس اتجا" :فالتحول كما عرفه أرسطو
  .)1("الحتمية أومع قاعدة الاحتمال 

  لفإن هذا التضاد يتشكّ، ضاد العاليإذا كانت المفارقة تقوم على مبدأ التّ
أو أن  ،كأن يؤدي سبب تافه إلى نتيجة عظيمة ،في مفارقة الأحداث في أشكال عديدة

ه الطبيعي في خطّ افقد يسير موقف درامي م، توقعات عظيمة إلى هبوط مفاجئ تنتهي
وجهة  يجبره على اتخاذو الخط على هذا فجأة يطرأ عامل خارجيو، نحو هدف معين
  .عة وقد تكون الوجهة الجديدة معاكسة للأولىأخرى غير متوقَّ
 تنشأ مفارقة الأحداث من مواقف طريفة تؤدي إلى قلب الأحداث من هنا

 تُنْكُو نعالطَّ ينتَركَّذَ:"المثلنجد ذلك في . حول المفاجئ من الحدث إلى نقيضهالتّو
، في يد المحمول عليه رمح وكان، أن رجلا حمل على رجل ليقتله:" قصتهو )2("اياسنَ

فأنساه الدمعي رمح: فقال الآخر، لق الرمحا :فقال الحامل،الجزع ما في يدهو شه اإن 
من يتذكر الشيء يضرب المثل لو .كنت ناسيا فقتلهو ذكرتني الطعن، لا أشعر به

   .)3("بغيره

حينما تتعرض ، تتفجر مفارقة الأحداث في هذا المثل في لحظة شديدة التوتر
لكنه ، فيه مواجهة حاسمة مع خصمه قد تؤدي إلى موته لموقف الشخصية أو البطل

والطريف في  .فجأة تنقلب الأحداث لصالحه. ينسى استخدام سلاحه الذي بيدهو يجزع
ها ستظفر ينطق بعبارة يعتقد أنّ الذي،خصمه يكون بسبب الانقلابالموقف أن هذا 

بل إن الذي يحدث هو انقلاب  بالخصم فيلقي رمحه مستسلما إلا أن المتوقع لا يتحقق
من  ها جاهلا الحال التي كان عليها عدوهبسبب جملة أطلق الرجل يقتلف،لأحداثتام ل

تنتهي و صالح الطرف الضعيفتقلب الأحداث ل) لق الرمحا( فجملة. نسيان سلاحه
أن موقفا من هذا النوع يسعى  لا شك.نهاية سعيدة للأولو صمنهاية مأساوية للخالقصة 

رتني ذكّ:"فنص المثل. إلى التنبيه لمزالق اللسان التي قد تكون سلاحا في أيدي الخصوم
                                                 

  .108: ص، 1989 ،ط د، مكتبة الأنجلو، إبراهيم حمادة ،تر، فن الشعر: أرسطو -)1(
  .279: ص، 1ج، مجمع الأمثال: الميداني -)2(
  .الصفحة نفسها، نفسه المصدر -)3(

النسيانو الدهشة :ع الأولـالوض
 ولـالتــــح :الثانيالوضع

 :الثالثالوضع ذكـــــرـالت :الثالثالوضع
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لسياق مه ايحتّيمارس بالتعبير المنطوق للمعنى المقصود الذي " كنت ناسياو الطعن
  .بليغي الراهناللغوي أو الموقف التّ

  
  
  

بينما يكون الجمهور المتلقي جاهلا بها ، تكون الأحداث في المفارقة بين طرفيها
 ـ ام ملَعي لاَ:" يقول المثل، من هنا تتولد المفارقةو، فيتصرف وفق هذا الجهل تماما يف 
أن إسكافا رمى :" أصل وضع قصة المثل يقول الميداني في )1("افُكَالإسو االلهُ إلاّ فِّالخُ

فقال له أصـحابه مـن   ، يجزعو فجعل الكلب يصيح، فأوجعه جدا، ف فيه قالبكلبا بخُ
ويضـرب  . الإسـكاف و لا يعلم ما في الخف إلاّ االله: فقال ؟لّ هذا من خفٍّكُأَ: الكلاب

  )2(."حقيقتهو يخفى على الناظر فيه علمه الأمرالمثل في 

جعله يتصرف كما يتصرف الإنسان في و على إنطاق الحيوان ثلتنبني قصة الم
ذكية ترمي إلى استخلاص الحكمة من خلال المفارقة الموقفية التي  فنية إسقاطمحاولة 

لق من فيوقعه ذلك في أحكام تنط، خفية لأمور -أي الناس-تنتج هنا عن جهل الجمهور
  .ولا تنم عن باطنها أو حقيقتها، ظواهر الأشياء

تحاول أن تبرز سلوك الحيوان بعد ضربة الخفّ الذي يفتـرض ألا   ة المثلفبني
الإيقاع بما يحدثه من تكـرار   ولعلّ. تسبب كل هذا الألم الذي تجسد في سلوك الحيوان

كما يزيد جهل ، على المستوى الصوتي يزيد من وضوح المفارقة على مستوى الموقف
لكـن  و ،الإسـكاف و ة هنا لا يدركها إلا االلهفالحقيق. الجمهور بالحقيقة من قوة المفارقة

عـد  قد أوضح ميويك البو .فهو لا يدرك ما في الخفّ  كذلك الحيوانو الجمهور يجهلها
تصـدق علـى المثـل     خلال خطاطةكيفية حل شيفرته من و المفارقة الترميزي لنص

  :السابق

                                                 
  .248: ص، 2ج،  نفسه المصدر -)1(
  .الصفحة نفسها، المصدر نفسه -)2(

 صانع المفارقة

 الأحداث أو الموقف

 رسالة المفارقة
)نص المثل(  الجمهور الغرير 

 )الكلاب(
 )توجع الحيوان(

الشيفرةفك  
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  "اث ة وسيلة بسيطة أخرى في خلق التـوتر الـدرامي فـي مفارقـة الأحـد     ثم
مثل ، يطلبه على الفور، المفاجأة أي الإدخال المفاجئ لعنصر جديد على وضع قائم:هي

 لَوقَ هيزةج تْعطَقَ:" يقول المثل )1("الكشف المفاجئ عن حقيقة هامة كانت محجوبة عنا
أن قوما اجتمعوا يخطبون في صلح بين حيين قتل أحدهما مـن  :" وأصله )2("يبٍطخَ لِّكُ

 ـفبينا هم في ذلك إذ جاءت أَ، يةويسألون أن يرضوا بالد ،الآخر قتيلا ة يقـال لهـا  م "
قطعـت  :فقالوا عند ذلك. إن القاتل قد ظفر به بعض أولياء المقتول فقتله:فقالت" جهيزة

يضرب لمن يقطع على الناس مـا  . أي قد استغنى عن الخطب،جهيزة قول كل خطيب
   )3("هم فيه بحماقة يأتي بها

ها تغيـرا  تغير مسيرو للأحداث الانقلاب المفـاجئ هذا المثل على تنبني مفارقة 
فبعدما كان القـوم يسـعون فـي    ، بسبب حدث طارئ يقلب الأحداث قلبا جذريا جذريا

ل جهيزة بخبر ينهي جميع المساعي التي كان القوم بصددهالح بين القبيلتين تتدخّالص ،
 :لى النحو الآتيينهيها تماما عو الأحداثاجئ مسير الخبر يف إن إذ

  
   
            
   
  
  

تنتهي أحداث القصة بصورة ، بجملتها) جهيزة(بهذه المفارقة التي أحدثتها 
من جمهور الحضور كما  بطريقة صادمة غير متوقعة الأحداثمفاجئة فيتغير مسير 

  .المتلقينجمهور 

                                                 
، والنشر المؤسسة العربية للدراسات، الدراما الدرامي، 3المجلد، موسوعة المصطلح النقدي: عبد الواحد لؤلؤة -)1(

  .347: ص، بيروت
  .91: ص، 2ج، مجمع الأمثال: الميداني -)2(
  .الصفحة نفسها، نفسهالمصدر  -)3(

 المفاجأةاجتماع القوم في الصلح
≠ 

 المفاجأة

 قول جهيزة
 نهاية مجلس الصلح 

 انفضاض المجلس

 لابـانق
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هي تلك المفارقة التي و بمفارقة الأحواليدخل ضمن مفارقة الأحداث ما يسمى 
  لاجتماع صفتين مختلفتيننتيجة ،تعبر عن التصادم الذي يحدث داخل الذات

ذلك على نحو ما يتضح لنا من تعريف و.في وقت واحد أو متناقضتين داخل الذات
 الحالة أن فهو يشير إلى، ما يعبر عنه ذلك المصطلحو )الحالة(محمد المطلب لمصطلح 

، اج إلى محرك خارجي يحركها أو يولدهامن ثم فالحالة تحتو ،نسانحالة داخلية في الإ
بات فإنها لا تعرف الثّ، و برغم كونها داخلية، لأن الحالة تنتمي إلى الداخل انتماء مطلقا

 فهي لا تخضع للاكتساب، أي لا تنتظر واردات الخارج،لأنها قائمة على التحولات
اج إلى محرك لا يحت، من قبض أو بسطو فما في الداخل من حزن أو فرح، الاجتلابأو

، فأهمية المصطلح في أنه لا يستلزم صفة بعينها، لأن طبيعة وجوده خاصة، خارجي
انفعالات صالح للدخول في الحالة لأنها و تفاعلاتو ما في الداخل من مواصفات فكل

معه أحيانا أخرى ومن ثم كان وقد يتعايش ، قائمة على التغير الذي يلغي سابقه أحيانا
:" يقول المثل العربي )1(.المتناقضات الصادرة من المحل الواحد للمصطلح قدرة تقبل

يقول الميداني في قصة  )2("ئبالذّ ئبفاليوم قد قيل الذّ،ئبالذّبى شَّخَما أُو لقد كنتُ
ر يصو )3(."ف بمجيء الذئبوخَأصله أن الرجل يطول عمره فيخرف إلى أن ي" :المثل

وعي تدرك الضحية و في لحظة صفاء دقا إذْتصويرا صا هذا المثل مفارقة الأحوال
  .تغير أحوالها من الشجاعة إلى الخوف فتقول ذلك بنبرة حزينة آسفة

                                                 
  .225: ص، 1999، القاهرة، الهيئة العامة لقصور الثقافة، النص المشكل: محمد عبد المطلب -)1(
  .180: ص، 2ج، مجمع الأمثال: الميداني -)2(
  .الصفحة نفسها، المصدر نفسه -)3(
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  )L'Ironie Socratique: (المفارقة السقراطية: ثالثـا
إذْ إن نفسها، المفارقة الوعي بفكرة ترتبط المفارقة السقراطية ارتباطا وثيقا ببداية

عدوقـد ارتبطـت المفارقـة     .لأولى لنشأة المفارقة وتطورهامن الشروط ا ظهورها ي
إدارة فـن  و، وبطريقته في طرح الأسئلة )∗(فلاسفتها بسقراطو السقراطية عند مؤرخيها

محاوِره شيئا فشيئا إلـى   ذاجة يقوده لأسئلة ظاهرها السفقد كان سقراط بطرح، الحوار
  .)1("في موقع الجاهل بها، لاكه الحقيقةفيصير المتَعجرِف بامت"ك في يقينه المعرفي الشّ

الـذات المدعيـة   ولذلك كانت غاية المفارقة السقراطية تكمن في خلخلـة يقـين   
، اتفالمفارقة إذًا هي ثورة علـى الـذّ  " ،ها على تأمل ذاتها مرة أخرىوحض، للمعرفة

 La( قـا فالمفارقـة السـقراطية عمـاد المايوطي    )2("وهي تحديد للذاتية وتعيـين لهـا  
maïeutique (جة  و متصاعدة يطرحهـا سـقراط   وهي منهج يقوم على أسئلة متدر
ساؤل و المحاور على التّ م أجوبة شافية بل شكوكا تحفزلذلك فهو لا يقد لتوليد الحقيقة،

فمن الأكيد أن مفارقته تنـدرج ضـمن اسـتراتيجية    "إعادة النظر في اليقينيات الواهية 
فمفارقة سقراط  "يقن من امتلاكه الأجوبة الصائبةابعة من حكيم متها ليست نتربوية لكنّ

  )3( ."تكمن في تواضعه الخادع و ادعاء الجهل  إخفاء للحقيقة و خداعا لمحاوره

وإذا تأملنا موقف الذات التي رمت بها المفارقة السقراطية إلى لحظـة الصـفر   
أو مبـررات وجـوده   ، شـرعيته فسنجدها تعاني اغترابا بعد أن فقد الوجود ، المعرفية

، ولذلك فهي تعيش لحظة حرجة بين موقف عدمي تهدم فيه واقعها الفعلي"، بالنسبة لها
التي اسـتخدم  و، التي كان يطمح إليها سقراطحظة وهي اللّ، تطلع إلى عالم جديدوبين ال

  .)4("حتى يعيد الفرد إلى نفسه مرة أخرى، المفارقة من أجل الوصول إليها
 المدركات المتواضع عليهـا و حرر من قيود المعارفصول إلى قيمة التّكان الو

أن يشـاركه   -على الـدوام -لذا كان يرغب "ل لحظة السعادة المطلقة عند سقراط يمثّ
                                                 

 .53:ص، ينظر الفصل الأول -)∗(
  .23: ص، المفارقة في النص الروائي: حسن حماد-)1(
  .الصفحة نفسها، المرجع نفسه -)2(
، 1مركز الرواية العربية للنشر و التوزيع،قابس،تونس،طالسخرية في الرواية العربية،:مبارك رينظر زهي -)3(

  .18:ص 2011
  .23: ص، المفارقة في النص الروائي: حسن حماد-)4(
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عندما ، حظة مع كل شخصد استعادة هذه اللّوكأنه كان بذلك يتعم، الناس هذا الإحساس
1("بت القديمة لديهفيها الثوا يصل به إلى المرحلة التي تهتز(.  

 تجاهل "العربى عند البلاغيين صاحب المفارقة السقراطية يمارس ما يسم
كي يكشف خُطَطَه ، إذْ يقلل صانع المفارقة من قيمه علْمه وذاته لدى الخصم )∗("العارف
وتسمى كذلك مفارقة ، رقات بإظهار نقيض الشخصيةاسم هذا النوع من المفويتّ، وأهدافه

  ".جاهليةالتّ المفارقة"ويمكن أن نطلق عليها " الزائف عواضالتّ"
  ـيحهذا النوع من المفارقات يقتضي أساليب درامية وحوارية تُت وبالرغم من أَن

أو تواضع زائف يبديه ، مجالا لخلق مفارقة سقراطية قائمة على مبدأ التجاهل لا الجهل
وهـو مـا يوقعـه    ، فضحه تدراج الخصم لكشف أوراقه أوصانع المفارقة من أجل اس

إلا أننا نجد المفارقة التجاهلية حاضرة في بنيـة  ، بالرغم من ذلك كُلِّه، للمفارقة ضحيةً
وما ينتج عن ذلك من قصة كاملـة  ، المثل العربي القديم بما يحيله مضربه على مورده

  .رامية الخاصةها الدتينْببِ
، الما يورده الميداني في مجمع الأمث، قراطيةسخير مثال على المفارقة ال ولعلّ

القصة كما و، )2("الصرو الحلْب إلاّ الكَر العبد يحسن لا" من قول عنترة بن شداد العبسي
العبسي قـال   ايقال إن شَداد:" يوردها الميداني وكثير من كتب التراث على النحو الآتي

فقـال  ، فقال كر عنترة، قد حميتو حربرآه يتقاعس عن ال، لابنه عنترة في يوم لقاء
ه كأنـه  وكان أبـو ، وكانت أمه حبشية "الصرو لا يحسن العبد الكر إلا الحلب:" عنترة

ويضرب هذا المثل لمن . ولا أن يعتقَه، أن يعترف بأُبوته له ولا يريد، يستخف به لذلك
  )3(."يكَلَّف ما لا يطيق

) والده(إلى تعرية خصمه ) عنترة( الموقف وهو يرمي صانع المفارقة في هذا 
  مها لآمـره جابة المنطقية التـي يقـد  وكشف ضعفه من خلال الإ، وتجريده من أسلحته

 "رو إلا الحلب، لا يحسن العبد الكرإلـى   -بعبارتـه هاتـه   –إذْ يرمي عنتـرة  " الص
، لِعبد مثْله النسبةب م إجابة معقولةص شخصية الجاهل الذي يقدوتقم، الانفصال عن ذاته

                                                 
  .الصفحة نفسها ،نفسهالمرجع  -)1(
 
  .244:ص، 2ج، مجمع الأمثال :الميداني -)2(
  .،الصفحة نفسهانفسهالمصدر  -)3(
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كَلَّف ما ليس منوطا به أساسبل ويأخذ نبـرة الخصـم فـي    ، ى موقفا ظاهرياويتبنّ، اي
فيشيد منـه  ، ليصل بأفكاره إلى أقصى الحدود فيما يعتقده خصمه، الحديث ويبالغ فيها

، واضع الزائفوهو بهذا التّ. ة مبتغاهوهذا قم، وهما جماليا سرعان ما نراه ينهار أمامنا
اف يريد أن يصل من خصمه إلى اعتر) رالصو الحلب(الوظائف المنوطة بالعبد  ينسب

ومن هنا يجـر خصـمه   ، ديالعب وعليه فالكر للأحرار لا) عنترة(بقوة صانع المفارقة 
  .إن صح القول) العنترية(اد ضحيةً للمفارقة السقراطية أو ليقع شد للإقرار بضعفه

تُسهم المفارقة فـي إقنـاع الآخـر    ، الانفصال المقصود عن الذاتفبسبب هذا  
وهـو أن عنتـرة   . إذْ يستدرج الخصم إلى الاعتراف بما يعرفه الجميع) عنترة(بحقيقة 

  .كُر وأنت حر: وقال له. ويقال أنه أعتقه في هذا الموقف. وهو يستحق الحرية، ابنه
 
  
  
  

لذي يورده الميداني في بـاب  المثل ا نلاحظ المفارقة التجاهلية أو السقراطية في
 المثل  ويورد الميداني عن قصة )1(" بِاحالص هجو ديشَخْتَ بحأُ لا:" الذي يقولو اللام

"الثّ أن ا أبيض بينالعرب تزعم أَنفأراد أن يغتال به الأسـد  )∗(لصبين علب رأى حجر ،
فكرهت ، صبينلّلشحمة رأيتها بين ا، ة الباردةيا أبا الحارث الغنيم: فقال، فأتاه ذات يوم
فانطلق به حتى قـام بـه   : قال، ريكهام لأفهلّ، تولى ذلك أنتتوأَحببتُ أَن  أن أَدنُو منها

فقـال لـه   ، فضاق به المكـان ، فذهب الأسد ليدخل. دونك يا أبا الحارث: فقال، عليه
حتى علقَ بين ، أسهس برفأقبل الأسد يرد: قال. أي ادفع برأسك، اردس برأسك: الثعلب

فقـال  .ثم أقبل الثعلب ليخدشه من قبل دبره، لا أن يتأخرو، فلم يقدر أن يتقدم، اللّصبين
يضرب هـذا للرجـل   . لا أحب تخديش وجه الصاحب: ما تصنع يا ثُعالَة؟ قال: الأسد

   .)2("يريك منه النصيحة وهو مخَادع

                                                 
  .240: ص، 2ج، مجمع الأمثال :الميداني -)1(
 .نحجران كبيرا: نلصبالا -)∗(
  .240: ص، 2ج، المصدر نفسه -)2(

  الصرو لا يحسن العبد الكر إلا الحلب 
  

 الانعتاقو طلب الحرية                           رفض الدخول للمعركة
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 -أي المثـل  -أنـه  إلاّ، رافةعلى الرغم من قصة المثل المبنية على أساس الخ
الثعلب يرمـز  . التصرفات التي تنتشر بين الناسو، بذلك كثيرا من السلوكيات يؤنسن
أن يجـد لنفسـه   ) لا أحب تخديش وجه الصاحب(يحاول بجوابه هذا ، المكرو للخداع

 ـ هذا المبرر يعد.مكيدته للأسد ومن ثم لتقاعسه عن نجدة ملك الغابةو مبرِرا لفعلته ن م
ويـوحي ظاهريـا   ، تناسب مع السلوك الذي قـام بـه الثعلـب   لا تالمبررات الواهية 

) قصـته (ومن خلال سياق المثل ، ه في بنيته العميقةلكنّ، طحيةهذا في بنيته الس،بالوفاء
إذ يقع الأسـد  ، وهو غير ذلك تماما، الوفاءو متظاهرا بالصدق، متجاهلا، غانجده مراوِ

ا العبارةو الموقفي نتجت من للمفارقة الت ةًضحيعلب هنا لا يريد أن يستدرج الثّو .مع
فالمفارقة .ضحيةً لجهله بالقضاء عليه هقعوبل يريد أن ي، الخصم ليعترف بجهله فحسب

ّدوهو ما يـدرجها  ، ة الموقف وانكشافهالسقراطية هنا تقوم على التهوين الكاذب من ح
  ".تجاهل العارف"ضمن 

تجاهـل  "المفارقة السقراطية أو فكرة  -في أحيان كثيرة -ييمارس المثل العرب
، إذْ لا يتظاهر صانع المفارقة بالجهـل فحسـب  ، بشكل يغاير الشكل التقليدي" العارف

غيـر  ، ه يحاول أن يطال خصمه من خلال قدرته على استدراجه بطرق مختلفـة ولكنّ
  .الأسئلة السقراطية المعروفة بمراوغتها

وقصته كما  )1(" ةبيعر آنير ويلي يا:" المثل القائل ب الياءيورد الميداني في با
ولا يعلم أنّها ، فأحبت أن يراها، أن امرأة مر بها رجل:" يوردها صاحب مجمع الأمثال

 )2("فلما سمع قولها التفت إليهـا فأبصـرها  ، يا ويلي رآني ربيعة: فقالت، تعرضت له
جل لم يكن لِينْتَبِه لان الر، الوصول إليه ترغب في ر أبدا عمابِّلا يع" ويلي يا" :فقولهـا

وفي الوقـت  ، قاصدةفهي بهذا أثارت انتباهه إليها ، لوجودها لولا إطلاقها لهذه العبارة
  ). ربيعة(يها عن أنظار وتَخَفّ، منُعهاذاته تتظاهر بِت

مـا أرادت مـن   ) المثـل وهي هنا المرأة التي أطلقت (حققت صانعة المفارقة 
ومن جهة أخرى يمكن أن يفهم . إذْ جعلته يراها رغما عنه) ربيعة(وهي هنا ، ضحيتها

إذْ اعتقدت أَن ربيعـة رآهـا   ،من المثل أَن المرأة نفسها يمكن أن تكون ضحية المفارقة
                                                 

  .419: ص، 2ج، المصدر نفسه -)1(
  .الصفحة نفسها، المصدر نفسه -)2(
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هو  ما. ظاهر في نص هذا المثلإن التّ. فأدت لإثارة انتباهه لوجودها. فقالت قولتها تلك
عن طريق ما يشير به إلينا مـن دواعـي   ، إلا حيلة يجلب بها نص المثل اهتمامنا إليه

يشـير   -ثم بعد ذلك يأخذ بأيدينا ليصل بنا إلى ما يبتغيه من مضرب المثـل  ، الدهشة
  )1(.أن المثل يضرب في من يحاول لفت الانتباه إليه ويتظاهر بغير ذلكإلى الميداني 

اطية في بعض الأمثال التي ترد في مجمع الميـداني مـن   تتحقق المفارقة السقر
، وإظهارها على أنها شخص آخـر ، خلال محاولة صانع المفارقة الانفصال عن الذات

 لا خـلُ بي تييب:" هذا ما نجده في المثل، ليسهل توجيه بسهام الاستخفاف أو الاتهام لها
  بيتـي يبخـل  : فقالت، بخلْت: فقيل، ي عبارة قالتها امرأة سئلت شيئا وأبتـوه )2("انَأَ

بريرهـا  إلاّ أَن ت، لحاجة لديها من عدمـه ا كان عذر المرأة في تعذر وجود اوأَي، لا أنا
الإدانـة  و تهـام لأن سهام الا،الإيهام بالبراءةو، الانسحابي التجاهليفجر مفارقة قوامها 

إلى غيـر   من تهمة البخل بنسبتهانفسها حرِر فتحاول أن تُ )لصانع المفارقة( تُوجه إليها
يأتي و ،يكشف إذًا عنصر التنافر حالة المفارقة). بيتي يبخل(العاقل غير المكلَّف أساسا 

لقارئ مباشـرة  أو تضاد وهو ما يلحظه ا، التنافر هنا عندما يعاني النص من اضطراب
  :عند القراءة الأولى

  
عتمدت على ضرورة توفر فكرة لقد أثارت المقاربات البلاغية و اللسانية التي ا

 ـ .التضاد في المفارقة أسئلة جوهرية كانت حافزا لصياغة رؤى جديدة فكرة التـي  الف
لا تستوعب إلا أمثلة نمطية " قلب المعنى"هيمنت على مفهوم المفارقة من خلال أسلوب 

فقولنـا للمخطـئ    ،اختيرت بعناية لتكون نماذج معبرة عن صدق تعريفات البلاغيـين 
يمكن أن يستوعب فكرة التضاد، لكن أمثلة أخرى أكثر تعقيدا تأبى الخضـوع  " أحسنت"

لفكرة التضاد ولا تتشكل كما هو الحال في التعريفات البلاغية على حد اللفظة المفـردة  
و قـد  " جحـا "و لو أمعنا النظر في قـول  ". بيتي يبخل لا أنا:"كما هو الحال في المثل

يا قوم لا تعجلوا بالتوبة فإنما "اقبة من عاصفة هوجاءاجتمع الناس يدعون االله حسن الع
رأينا المفارقة تتخطى حد اللفظة المفردة و لا تـنهض علـى أي   -"هي زوبعة و تسكن

                                                 
  .الصفحة نفسها، نفسهالمصدر  -)1(
  .92:ص، 1ج، المصدر نفسه -)2(

يبخلبيتي تحقق المفارقة ↔نسبة الصفة لغير العاقل↔   :المثل عبارة
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وجه من وجوه قلب المعنى بل هي تفضح السرائر و النوايا المخبوءة تعريضا بنفـاق  
لا يقوم على التضاد  الحال في المثل السابق فهو كذلكو . )1(الجماعة و ضعف إيمانهم

  .بقر ما يقوم على كشف نية القائل وحقيقته
بالمقابل قيـام  و، التكثيفو بالرغم من طبيعة المثل القائمة أساسا على الإيجارو  

 المفارقة السقراطية على طريقة في المحاورة تستدرج رويدا رويدا لكي يعترف بجهله
هـذا الـنمط البـديع مـن     ما يحقق  ،في قصص الأمثال العربيةنجد إلاّ أننا ، ضعفهو

مفارقته على أساس إبداء ، يبني صانع المفارقة )2(" فَروه احتَلب" في المثلف .المفارقات
بالرغم من ) احتلب(فعل الأمر  فيصر على، بانعدام الحليب في ناقته، جهل غير حقيقي

  تجاهليـة لأولـى  ا: وهو بذلك يمارس مفارقتين. تحقيق الطلب، ه المسبق باستحالةعلم
، فلفظية: مفارقة الثانيةأما ال، الغفلة غير الحقيقيةو، تتحقق بهذا التظاهر) أو سقراطية(

قد تكون الأمر مـن فعـل   ) فَروه(إلى أن  )3(قصة المثل كما يوردها الميداني إذْ تشير
 ـ، دهبعالمفارقة يوهم الناس أَنّه لطيف بوبهذا يكون صانع ). فَارو(أي ) روى( ، خيس

  .حتى أنه يأمر عبده بأن يحتلب الناقة حتى الارتواء، كريم
ه(ا الوجه الثاني من القصة فهي أن أموا كـان  . اسم ناقة ليس بها حليب) فَروأَي

وهو إيهام السامعين بصـفة  ، فإن المثل يحقق الهدف نفسه من المفارقتين، وجه القصة
  . السخاء التي يتحلى بها القائل أو الكرم

بينمـا الضـحية هـي    " فَروه احتلب" فصانع المفارقة هنا هو صاحب العبارة 
وهو صفة " دالتعد"إن النص المفارِق في هذا المثل يؤسس ما يسمى . جمهور السامعين

لة من التماسك النّصي خلق حالة التعدد لمستويات محتَمويقصد به ، من صفات المفارقة
، وموقفَه من اعتماد معـين  ،فحسب ه يخلخل فكرة القارئإنّ، دون أن يتحيز لأي منها

  :عوالم ممكنة في التأويل ئل ممكنةبطرحه بدا
  
  

                                                 
  29: السخرية في الرواية العربية،ص :ينظر زهير مبارك -)1(
  .303:ص، 1ج، المصدر نفسه -)2(
  .الصفحة نفسها، المصدر نفسه -)3(
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هي الصيغة التي تريد المفارقة بكل ما أُوتيت من جهد أن تصل إلـى   ديةالتعدو
إنّها "ولذلك نجد من تعريفات المفارقة ، بوصفها الصيغة الوحيدة الممكنة للحياة، طرحها

لـيس فيهـا واحـدة    ، نظرة في الحياة تجد أن الخبرة عرضة لتفسيرات كثيرة متنوعة
  )1("صحيحة دون غيرها

"سبة للنّعددية بالنّا التّأمهي أيضا شكل من و فهي بانورامية الرؤية، فارقص الم
طرح الرؤى المتعددة لا يقول لك الـنص   لكن عن طريقو أشكال التذكير بالموضوعية

طبقا  بل يحاول إما على استحياء أو جهارا )القارئ( أنت بأنه يخطّئ ما تعتقده مباشرة
أنه يحاول أن يجد .ما تعتقده أنت أن يطرح عليك طرقا متعددة تخالف،لنبرته في القول

  )2(."فيأخذ بيدك من ضيق الكائن إلى رحابة الممكن، لك بدائل

فارق يؤسالنّص الم لمستويات محتملـة مـن   " تعددحالة ال"في هذه الحالة  سإن
موقفه مـن اعتقـاد   و القارئ ه يخلخل فكرةإنّ.سك النصي دون أن يتحيز لأي منهاالتما
هو ما يتضح فـي أعلـى   و .بطرحه بدائل ممكنة أو تصورات مغايرة لتصوره، معين

يضـاف   )3(.التي تتبناها بعض النصوص المثلية "جزماللاّو بساللّ" فارقة صورة في م
  .على تأويل واحد جماعم الإعدإلى ذلك 

، حوارا استنطاقيا بين الشخوص -في أحيان كثيرة -يقيم المثل العربي المفارِق 
ستراتيجية حوارية تقوم على طرح الأسئلة المراوِغـة  يقوم فيه صانع المفارقة باتخاذ ا

                                                 
  .71:المفارقة في النص الروائي،ص:حسن حماد -)1(
  .المرجع نفسه،الصفحة نفسها -)2(
  .الصفحة نفسها، نفسهينظر المرجع  -)3(

 )فروه(
 العوالم الممكنة

 اسم لناقة الارتواء

 إكرام العبد
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 )1("ةقَبطَ شَن وافَقَ: "نجد ذلك جليا في المثل. التي توقع ضحية المفارقة في فخ جهلها
، كان رجل من دهاة العرب يقال له شَـن :" يورد الميداني قصة المثل على النحو الآتي

إذْ وافقه ، هو في بعض مسيره فبينما، االله لأطوفَن حتى أجِد امرأة مثلي أتزوجهاو :فقال
يريد القرية التي يقصـدها  ، موضع كذا: أين تريد ؟ فقال: فسأله شن، في الطريق رجل
أتحملني أم أحملـك ؟ فقـال لـه    : قال له شن، وافقه حتى إذا أخذا في مسيرهماف، شن

، فكيف أحملك وتحملني ؟ فسكت عنـه شـن  ، أنت راكبو يا جاهل أنا راكب: الرجل
أترى هذا الزرع أُكلَ : فقال شن، حصدإذا بزرع قد استُ، ا من القريةوسارا حتى إذا قَرب

أتـرى  : فقـال شـن  ، ا دخلا القرية لقيتهما جِنازةحتى إذ. فسكت عنه شن (..)أم لا؟
ترى جنازة تسـأل  ، ما رأيت أجهل منك :فقال الرجل صاحب هذا النعش حيا أم ميتا؟

فأبى الرجـل أن يتركـه   ، فأراد مفارقته، عنها أَميتٌ صاحبها أم حي؟ فسكت عنه شن
فلما دخل عليها ، طَبقَة: فكان للرجل بنت يقال لها، فمضى معه، حتى يصير إلى منزله
يا أبت مـا  : فقالت )...(وشكا إليها جهله، فأخبرها بمرافقته إياه، أبوها سألته عن ضيفه

حتـى نقطـع   " أتحدثني أم أحدثك ": فأراد" أتحملني أم أحملك :" أما قوله. هذا بجاهل
ا ثمنـه أم  هل باعه أهله فأكلو": فأراد" رع أُكلَ أم لا أترى هذا الز:" وأما قوله. طريقنا

فخـرج الرجـل   " هل ترك عقبا يحيا بهم ذكره أم لا"فأراد ، وأما قوله في الجنازة" لا 
، نعـم فَسـره  : أتحب أن أفَسر لك ما سألتني عنه ؟ قـال : م قالـث )...(وقعد مع شن

فخطبهـا إليـه   . ابنة لي: فأخبرني عن صاحبه قال ما هذا من كلامك: قال شن، رهفَفَس
اهاجه إفزوي)...( فقيل وافق شن طبقة .قَويضرب المثل للمتوافني ")2(  

بل ، المراوغةو ليست المفارقة في هذا المثل مجرد صيغة بلاغية من أجل التقنع
. العـالم و ثم أنها تلك العلاقة المركبة بين الإنسـان ، هي لعبة من أرقى الألعاب العقلية

حيلـة   -المبنية أساسا على المجاز -سئلة هذه الأ) شن(يتخذ صانع المفارقة هنا وهو 
بالرغم من أن صانع المفارقة قد و، لتمرير نصوص ذات طابع حكمي في قوالب بلاغية

 لا يدرك مغزى الرسائل الثلاثأن المتلقي  -من جواب الرجل -اكتشف للوهلة الأولى 
تعا بممارسـته  مستم، إلا أَنَّه يواصل أسئلته، بالتالي ليس معه في نفس مستوى الحوارو

                                                 
  .359: ص، 2ج، المجمع الأمث: الميداني -)1(
  .الصفحة نفسها،  نفسه المصدر -)2(
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قد ، وكأنه يتأمل وجود متلق ضمني في مكانٍ ما، )الرجل(ووجود ضحية لها ، للمفارقة
حيث ، حينما وجد هذا المتلقي المثالي، فرة الرسائل الثلاث وهذا ما تحقق لاحقاييفك ش
فتكشفت بـذلك ضـحية المفارقـة    ، شيفرة المفارقة في العبارات الثلاث) طبقة(فكت 

  ).الرجل(
  :سائل على النحو الآتيل الرتحولت
  
  
  

قـد اشـترطوا فيهـا صـفة     ، في أن دارسي المفارقة السـقراطية  ولا عجب
إذ إن المفارقـة   "إذْ يرون أنه لا مفارقة لمتحمس، لدى صانعها" دالتجرو الموضوعية"

ولذلك يتحاشى صاحب .كملة للوصول إلى الوضع المتوازنالدوافع المو إدخال النقيض
عـن  ة بوصفه وضعا لا يقل صـح ، قة أحادية الجانب بأن يدخل الوضع النقيضالمفار

وحينما ، يسأل أسئلة، اجرِدوبذلك يصبح صانع المفارقة موضوعيا متَ )1("الوضع الأول
إذْ تحملها على محمـل القـراءة    -يتلقى الإجابات التي تنم عن جهل تام بحقيقة الأسئلة

إدراكـه  و وفي هذا السكوت دلالة كبيرة على وعيه، ليسكت صانع المفارقة -السطحية
/ منـك  أجهـل  رأيت ما( بل حتى حينما يتلقى الإهانات من ضحية المفارقة ، للموقف
  .مطمئنا لقوته، مشفقا على جهل الضحية، يبقى ساكتا) ياجاهل

خطـوات  و خـلال مرورهـا بمراحـل   من هنا فإن رسالة المفارقة تتحقق من 
  :ا الخطاطة الآتيةتوضحه
  

                                                 
  .81: ص، المفارقة في النص الروائي: حسن حماد -)1(

ك؟ـــــــــــــــــي أم أحمــلــــــــــــأتحملنــ -1
  أتحدثنـي أم أحــدثــك؟     

هل باعوا      زرع أكل أم لا؟ــــــــــــأتــرى هـذا الـ -2
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تراوِغ بِتَبنيها للنغمة التي ) شن(شك أَن أسئلة صانع المفارقة في المثل السابق لا 
  .ا مغَايرا لهذا النظامغير أنها تحمل في داخلها خطاب، ديتبناها النظام السائ

أنها تترك المتلقي إلـى جانـب   ، )وافق شن طبقة(والجميل في المفارقة المثلية 
حيـث تُحـلّ   ، حيرته من فوضى الأسئلة وغرابتها إلى نهاية قصة المثـل الضحية في 

المفارقات الهادفـة المصـنوعة    ولذلك عدت المفارقة السقراطية من. الألغاز المرسلَة
اقصد.  

   .مبدأ تجاهل صانع المفارقة بغية الوصول إلى هدفه تقوم المفارقة التجاهلية على
 لة كي يظهر خصومه في مواقف الجهليتبنى هذه الحي وقد كان سقراط

لكنها لا ترمي إلى ،الضعف لكن هنالك مفارقات مثلية تقوم على مبدأ التجاهل نفسهو
الإيقاع بالخصم بقدر ما تهدف إلى الحصول على مكاسب شخصية لصالح صانع 

قاله :" المثل بحسب الميدانيو )1("ضٍعمن ب نميأَ اعِقَالبِ ضعب"يقول المثل ، المفارقة
فتركه ، مالك عندي شيء:فقال معاوية ، أعرابي تعرض لمعاوية في طريق فسأله

لكن بعض البقاع و بلى: قال، آنفا ألم تسألني: فقال، ثم عاوده في مكان آخر، ساعة
 - هو الأعرابيو -صانع المفارقة  )2("أجاب سؤالهو فأعجبه كلامه. أيمن من بعض

في المرة الأولى لم يجب ، الساعة نفسها مرتين سأل معاوية في اليوم نفسه بل وفي
                                                 

  106: ص، 1ج، مجمع الأمثال: الميداني -)1(
  .الصفحة نفسها، المصدر نفسه -)2(

 شن:المرسل

 الأب:المرسل إليه

 رسل إليه المفترضالم

 طبقة

 فك رسالة المفارقة
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لكنه ما  ،ألاّ يكرر الأعرابي السؤال على الأقل في اليوم نفسه فكان من المتوقع، سؤاله
آخر غير المكان الأول حتى كرر سؤاله متجاهلا ردة فعل  إن لقي الرجل في مكان

على الرغم من و .نمعاوية قبل ساعة مبررا ذلك بإمكانية تغير السلوك بتغير المكا
ده بالتالي يحقق مراو لمعاوية إلا انه ينال إعجابه غرابة التبرير الذي يقدمه الأعرابي

  :إجابة طلبهو .من تحقيق سؤاله
  
  
التلميح حتى يحقق صانع المفارقة ما و ي المفارقة التجاهلية على الإشارةنتنب قد 

: يقول المثل، وصفهو ن الموقففيتحقق نوع من الانسجام بي يريد من جمهور المتلقين
أصل المثل أن رجلا كان و والمشاكهة هي المشابهة" :يقول الميداني )1("يسار أبا هاكشَ"

أهذه فرسك التي كنت : فقال له رجل يقال له أبو يسار، يعرض فرسا له على للبيع
قارب و يعني اقصد في مدحك، شاكه أبا يسار: تصيد عليها؟ فقال له صاحب الفرس

  .)2("يضرب لمن يبالغ في وصف الشيءو .شابهو الموصوف في وصفك
هي و التي يرغب في بيعها بضاعة الرجللوج أبو يسار هذا يريد أن يرـف 
فيطرح سؤالا لا ينتظر من ورائه جوابا بقدر ما يتوقع ردة فعل جمهور  الفرس

يها؟ صانع أهذه فرسك التي كنت تصيد عل: السامعين من تقدير هذه البضاعة فيقول
لكن المراقب الذي يعلم ، ضحية المفارقة هو الجمهورو المفارقة هنا هو أبو يسار

الدليل على ذلك جملة المثل التي و يدركها إدراكا تاما هو صاحب الفرسو بوجودها
  .شاكه أبا يسار: أطلقها

 )3("ارمالح قُفنْيو اكون ذَد" :قريب من هذه المفارقة التجاهلية قول المثلو
أن إنسانا أراد بيع حمار له فقال  :"قصته التي وردت في مجمع الأمثال كالآتيو

أهذا حمارك الذي : روق قال المشوا دخل به السفلم، لك الجزاءو أطر حماري، لمشور
أي الزم قولا دون الذي ، ينفق الحمارو دون ذا: كنت تصيد عليه الوحش؟ فقال الرجل

                                                 
  .358: ص، 1ج، نفسهالمصدر  -)1(
  .الصفحة نفسها، المصدر نفسه -)2(
  .264: ص، 1ج ،نفسهالمصدر  -)3(

  المفارقة/ عدم تحقق الطلب          المكان الأول:سؤال الحاجة:الحركة الأولى
 المكانية تحقق الطلب          المكان الثاني: سؤال الحاجة: الحركة الثانية
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 جاهلية فيقد تكون المفارقة التّ )1("المبالغة في المدح يضرب عندو .تقول أي أقل منه
هذا المثل أقوى تأثيرا من المفارقة في المثل السابق ذلك أن المديح المبالغ فيه يكون 

الدلالة و أقوى إذا تعلق الأمر بحمار لا بفرس لما بين الحيوانين من فروق في القوة
  .الرمزية

ية مفارقة قد لا يقع الجمهور ضحية لها بقدر من هنا تؤدي المبالغة نفسها إلى بن
اعتقادا منه أن " ينفق الحمارو دون ذاك" :لذلك نجد رد البائع رادعاو .ما يدهش بها

  .الحيلة لن تنطلي على الجمهور
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .الصفحة نفسها، المصدر نفسه -)1(
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في المفارقة اللفظية يكونان في مواجهة  الباطنو ان الظاهرإذا كان المعني
عمقا في البحث عن طرفي المفارقة و السياقية يتطلبان خفاء المفارقةفإنهما في ، مباشرة

سياقه الذي قيل و كما تتطلب المفارقة السياقية البحث في قصة المثل، داخل بنية المثل
  .ربط هذا كله بنص المثلو فيه

تتجاوز المفارقة السياقية أو الموقفية حدود المراوغة اللفظية لتشمل الموقف 
 من المواقفنفوذها منطقة تلك القدرة على استيعاب كل ما يقع في برمته فهي تم

  .المكانيةو الأطر الزمانيةو الأحوالو
فبينما تغيب المفارقة ، في الأمثال العربية السياقيةالمفارقة  تتنوع أشكال

ومفارقة الأحداث ، رقة الدراميةتحضر مفارقات أخرى بشكل واضح كالمفا، الرومانسية
هذه الأخيرة بالرغم من نسبتها للفيلسوف اليوناني سقراط  .قراطيةالمفارقة السو

باعتباره أنه كان يحاور بطريقة يتظاهر فيها بالتجاهل حتى يوقع خصومه في فخاخ 
في نماذج كثيرة إلا أننا وجدنا المفارقة السقراطية حاضرة ، فيعترفون بجهلهم، أخطائهم

  ".المفارقة التجاهلية" ها بلذلك ارتأينا أن نسميو من الأمثال العربية
أما المفارقة الدرامية فتكاد تكون جل أمثال المفارقة مبنية على أساس درامي 

الشخصية في شبه و المكانو عنصري الزمانو التوترو حيث تتوافر على الصراع
ستدعي عنوانها أي نص المثل في ية قصصية فيسكت المثل عن القصة ليحبكة سرد

  .الأولى ف المشابه لقصة المثلسياق المضرب أو الموق
في المفارقة الدرامية تجهل حقيقة الموقف المفارق الذي  الشخصية إذا كانتو

فإن ، بينما جمهور المراقبين يدرك المفارقة، وضعت فيه أو وضعت نفسها فيه
لا تتولد و الشخصية في مفارقة الأحداث تجهل حقيقة المفارقة مثلها مثل الجمهور

  .الجمهورو حظة اكتشاف المفارقة من طرف الضحيةالمفارقة إلا ل
العنصر و ة لتنفيذها ككسر أفق انتظار المتلقيياقية آليات عدتتخذ المفارقات السو
  .المفاجأةو الكوميدي



  :الفصــــل الرابـــع
  
  
  

آليات المفارقة في
 الأمثال العربية



  : عـــل الرابــــالفص

  
  
  

  (Le Sarcasme)فـن السخرية : أولا

  (La Satire).والهزلالهجائي التهكـم   -1
  (La Blague).النكتـة  -2
 (La Caricature).التصوير الكاريكاتوري -3

  (Exagération/Simplification)المبالغة والمخافضة : ثانيا
   (La Condensation)الإيجاز: ثالثا
   (L’opposition)أبنية التضاد: رابعا

  (Le Rythme ironique)المفارق  الإيقاع: خامسا
  .الإيقاعمفهوم   -1
  (La Répétition).التكرار -2
   (L’isotopie rythmique).التشاكل الإيقاعي -3
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   Le Sarcasme:خريةالس فن: أولا
 ولعلّ،دلالتهو حول مفهومه إشكاليةً -من البداية-  خريةالسيطرح مصطلح 

لا يسعف "سخرية"لكلمة  ع المعنى المعجميتتبو، وية العربيةالعودة إلى أحد المعاجم اللغّ
ه يجعل الموضوع بل لعلّ، إدراك آليات اشتغالهاو، في فهم طبيعة السخرية الأدبيةتماما 

 الهزء خرية بما هي رديفُفالس، الأخلاقي إذ يستدعي الموقفَ،محفوفا ببعض الحرج
 رها نوعا من الاستعلاءباعتبا، صور الدينيعنه وفق التّ منهي ،أمراسحك من النّالضو
إلى مدلولات ،هييتجاوز الشكل العابث اللاّ تعبيري فنلكن السخرية .الإذلالو سلطالتّو

  .التحليلو تستحق البحث، نية عميقةإنسا
 .وخفاء مكرٍو ها تحتاج إلى دهاءإنّ إذْ خرية من أرقى أنواع الفكاهةالسو 

وذلك ، ينزع عنه براثنه، يقاوم به المقموع قامعه، ستراتيجية خطاب مقموعالسخرية او"
ويحيله إلى كائن يمكن مقاومته والانتصار ، نحو يخلع عن القامع أقنعته المخيفة على

التي هي نوع من المقاومة ، خرية الماكرةعلى أدوات قمعه التي تتحطم مع بسمة الس
وجذره ومشتقاته  )ريةسخ(أن يؤدي دال ، الأمر كذلكفة ووليس من المصاد.)1("بالحيلة

نقول ، فضلا عن التنكيت، التلاعبو الترويضو الإهانةو الاحتقارو معاني الاستهزاء
وفُلاَن ، وسخرِيةً االاسم سخْرةُ  وسخْرِيو، هزِئَ: سخر منه وبه سخْرا وسخَرا وسخْرا"

  .)2("وهو مسخرة من المساخر، ويضحك منهم، يضحك منه الناس، سخَرةٌو سخْرة
لا ينسجم مع ،الهزء بشيء ما"وهي ، السخرية من أرقى أنواع الفكاهة عدوتُ

 ففي كلّ، أو الجماعة رف الفردمفاهيم المنتَظَمة في عولا يستقيم مع ال، القناعة العقلية
  . )3("عن المألوف شيء ما يثير الضحك انقطاعٍ

هي إثارة الضحك الناجم عن مواقف تتعارض مع خرية بهذا المعنى فالس
الموقف  تي يأتي بهاالدهشة الها وليدة الغرابة وإنّ، وتصطدم بالتقليدي، المعتاد
فعل  ي يأتي بمنزلة ردالذّ،حك الآليلذلك تستولد الض،على العقلاني المنْتَظَم،المقْحم

                                                 
  .76: ص، 2009مارس ، 604 العدد، مجلة العربي، "سخرية المقموع:"جابر عصفور -)1(
  .)سخر(، مادة لسان العرب: ابن منظور -)2(
  .28:ص، 1972 1مطبعة المتنبي ط، بيروت، دار العودة، زمن الشعر: علي أحمد سعيد: أدونيس -)3(
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وعفوي ، ليأورتَّثُعلى انهيار المة في ل المأمام موقف مفاجئ، العقلب ،عيما اتفق  ير
وفي عبث هازل وسخرية لا ، نقيضهأمام  -وجها لوجه- على اعتباره مثالا ويضعه 

   )1(.التعريةو لأنها تحمل أعمق أنواع المواجهة، ترحم
  :أدتْها في آيات مثلو حول هذه الدلالات)سخر(وقد حامت مشتقات الجذر 

َلا يقَ رخَسو ٌ  ينللذِّ نزي:وقوله تعالى ))2مهونوا خيرا منْكُي عسى أن من قومٍم
إلى معنى  انن تشيرفالآيتا، ))3وانُآم ينالذِّ من ونرخَويس اينْالد ياةُالح وارفَكَ

 استوى ثموذلك في موازاة الآية ، التي لا تفارق دلالة التحقير الإهانةو الاستهزاء
التوجيه إلى أداء و معنى الترويضالتي تؤدي  ))4القمرو سمالشّ وسخَّر العرش على

  غرض
ا نَّكُو ريوالطَّ حنيسب الَبالجِ داود مع رنَاوسخَّفي الآية  كماالمسخر ، و غايةأ
وتأتي ، )6(ضِرالأَو ماءالس بين رخَّالمس حابالسّو:ومثلها قوله تعالى ))5ينلاعفَ

 آيةً اوأَر وإذاالصرفية للدلالة على المبالغة في السخرية كما في الآية الصيغة 
يتَسسخونر)7(.  

و القبيح، يلاق بين الجما مع وجود التوازن الشّإلّتكون لا  ةخرية الحقّوالس 
في  أجل ذلك تتجلى السخرية بشكل واضح ومن، الإنسانالنظرة المستوعبة للطبيعة وو

هي و الساخرة المواريث الشعبيةو تندرج ضمن الحكايا نصوص الأمثال العربية التي
إلى عمق  س من خلالهاينفذ الن،وعي الشعبي إلى رمز أسطوريتدل على حاجة اللاّ

التي تحفل بها ، وما تلك المفارقات اللامعقولة، مأساتهم ينسون على حدوده، الضحك
 خفي خلف السخرية المسطحةي، ب رافضسوى مهر )...(الأقاصيص الخرافية

                                                 
، غندور 1994،المؤسسة الحديثة للكتاب،طرابلس،لبنان،دط، السخرية في مسرح أنطوان :ينظر سوزان عكاري -)1(

  .24: ص
  .11: الآية، سورة الحجرات -)2(
  .210:، الآيةسورة البقرة -)3(
  .02: الآية، سورة الرعد -)4(
  .78:، الآيةسورة الأنبياء -)5(
  .163:الآية، سورة البقرة -)6(
  .14: الآية، سورة الصافات -)7(
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قصد إلى د على واقع غير مستقيم يالتمرو الدعابة الهازئة أعنف مظاهر الرفضو
  .)1("وفضح صورته المشبوهة، التندر عليهو تشويهه

و هذا التندر إنتتأثر ،باعتباره ظاهرة نفسية اجتماعية ،ذو دلالة خاصة،خرالس
خرية فالس، ورقي البيئة التي أفرزت هذا الموروث الساخر ،ذهنيتهو بطبيعة المجتمع

، الحركةو اللّغةو، ها تستدعي أدوات الفكركما أنّ، تطال شتى الظواهر الاجتماعية
بعلتستكمل وسائلها في ، الأهازيج الشعبيةو كما تلتحم بالأغاني،روعناصر الإيماء الم

و سمالرلما يبدو منحرفا، دالترص ،من أجل مستفضح ، ه بطريقة كاريكاتوريةخ
كما تكون ، إلى إصلاح نفسه فيلجأ طوعا، وتجعل صاحبها ينفر من صورته، العيوب

كي لا يصبحوا ، المنحرفةون عن الصورة ديجعل الآخرين يبتع، ذات هدف تربوي
  )2(.على المثال الخاطئ تقع، يأتي كعقوبة اجتماعيةالذي ، حكالضو مثاراً للسخرية

فبالإضافة إلى غايتها .الوجه ةجودزمخرية في الأمثال السوتبقى وظيفة "
تخفي وجها هادئا ذا طابع إصلاحي  نجدها،الكشف الفاضحو الواضحة في الهدم

ويعمل التفكير ، يهدأ العقل، حك الساخرريا الناجمة عن الضيفبعد زوال الهست، )تربوي(
، التقويمو خَبِئُها بقصد النقديقطف منها العبرة التي تُالهازلة،ب الصورة يقلْ، نزِالمتَّ

   )3(."رة فكرية عاقلة لا أسلحة فيها ولا دماءالناجم عن ثو، الإصلاح الاجتماعي السليمو
   )3(."دماء

المراوغة  أحوالها على معتمدة في كلّ الآدابو شكيليةخرية الفنون التّوتشمل الس
مبدؤها الدافعي ، وتعدد دلالاتهوتتلاعب بين مستويات القول ، علنطن غير ما تبالتي تُ

 عبد"يقول .مساءلةو غة قرينة نزعة شكراوِفعدوانيتها الم، مهاجمتهو قائم رفض ما هو
إذا ذهبنا ، خرما هو الس:"تعريف السخرية أو الأدب الساخرمحاولا "المازنيالقادر 

عما  إنه الكلام ،كل ما يعنينا -بالبداهة-ن فنون الأدب؟ إن هذه الوجهة هينعتبره م

                                                 
  .38: ص، السخرية في مسرح أنطوان غندور: سوزان عكاري -)1(
  .38/39 :ص، نفسهينظر المرجع  -)2(
  .38: ص، ينظر المرجع نفسه -)3(
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على أن تكون الفكاهة ، من الشعور بالتسلي أو التقزز، يثيره المضحك أو غير اللائق
   .)1("فرغا في قالب أدبيالكلام مو عنصرا بارزا

من فنون  خْرعما إذا كان الس "عبد الستار سها"ووفقا لهذا التعريف تتساءل 
وهل لا يثير ، لفنون الأدب من شعر ونثر وخلافه الأدب؟ حسب الاصطلاح المحدد

كما يشير إلى ذلك المازني ؟خر سوى التقزز فقطالس. ّخْر أو السخرية وإذا كان الس
أديب  أن تختلف منو أدواته لا بدو بهأسالي فإن ،سمة أسلوبية يتميز بها بعض الأدباء

  )2(.لآخر
 أن السخرية ليست جنسا أدبيا بقدر ما هي فن -في نظرنا -والإجابة على ذلك 

الذي  غايته محاولة تخفيف الألم، ونثرا د يشمل جميع الفنون الأدبية شعراأسلوبي ق
وهذ، الأحزانو الآلامو لناس في حياتهم المليئة بالهمومض له ايتعرره ا ما يقر

إنني لأعرف تماما لماذا كان الإنسان هو الحيوان الوحيد ":"نيتشه"الفيلسوف الألماني 
فقد كان لا بد له من أن ، ا كان الإنسان هو أعمق الموجودات ألمافإنه لم، الذي يضحك
وإذاً!حكيخترع الض أكثر الحيوانات تَعسا وشقاء أكثرها - بطبيعة الحال -هو فإن 

   .)3("وانشراحا بشاشةً
ويورد  )4("هنبلَب ريان أتاك:" كثيرة على آلية السخرية من ذلك تقوم أمثال عربية

لكثرة ما عطيك ما فضل منه استغناء لا كرما،أَن هذا المثل يضرب لمن ي"الميداني
 ه يشي بقدوم الخيرأنّوك) لبنه/أتاك(غًا من خلال الألفاظ هذا المثل مراوِ يبدو )5("عنده

عند صفة هذا  حين نقف في نص المثل، ةبالفجوة الفنينا نصطدم لكنّ، الكرمو العطاءو
الذي يعطي و، استغنى حتىبن أي المرتوي من اللّ) انري(إنه ، الكريم ظاهرياالمانح 

ينطلق هذا المثل من موقف واضح من  .الارتواء غير الذي يعطي وهو عطشان بعد
                                                 

  .257: ص ،1960 ،6ط ،مصر، المطبعة العصرية، حصاد الهشيم: عبد القادر لمازني -)1(
الهيئة ، عبد العزيز البشرى نموذجا، السخرية في الأدب العربي الحديث:سها عبد الستار السطوحيينظر  -)2(

  .53: ص، 2002 ،ط د، المصرية العامة للكتاب
  .81: ص، دت، ط د،، القاهرة، الفجالة، مكتبة مصر، سيكولوجية الفكاهة والضحك: زكريا إبراهيمنقلا عن  -)3(
  .42: ص، 1ج، مجمع الأمثال :الميداني -)4(
  .الصفحة نفسها، المصدر نفسه -)5(
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هذه الصفة واحدة ،البخلأي ،هي التظاهر بالكرمو) موضوع السخرية(صفة الشخصية 
ولهذا ، ويناضل للتفوق عليها، ربيمن منظومة القيم السلبية التي يحاربها المثل الع

على  د مفارقة تقوملِّومما ي،لِتُشْعر باختلال المعادلة) ريان(السبب تأتي بنية المثل بلفظ 
يسخر منها فالإنسان أينما كان يعالج نواقصه عندما، وتعرية الخصم، خريةالس.  

لالة المباشرة والدلالة خرية العلاقة بين الدالسآلية لتي تقوم على اجعل الأمثال ت
ق بوجود دال تتحقّخرية بنية الس لأن،الدلالي قابلالتّعلاقة قائمة على ،المنزاحة
ا، ويكون الأول حرفيا، ضمنياويكون الثاني ، مباشرايكون الأول  :نومدلوليرظاه ،
خرية الهدف ولكي تحقق الس، الحال كذلكو ولا بد،يا وضمنيايكون الثاني قَصبينما 

ي النص من السخرية تحضر ف لأن،المتلقيو المرسل: من تفاعل العنصرين لا بد، منها
بالتالي و، قَةًيأتي بعد ذلك دور المتلقي في تشييدها لتُصبِح محقَّ،وقرائنخلال مؤشرات 
  .الساخرة التي يسعى البحث للكشف عنها تتحقق المفارقة

قليل جدا عميقة بوساطة عدد ق سخريةً ه يحقّما يبهر في المثل العربي أنّ ولعلّ
 إذْ يستطيع بهذه المؤشرات القليلة توليد الأثر الساخر الذي،من المؤشرات والقرائن

رية من خلال لفظ واحد تتحقق السخ" أتاك ريان بلبنه:" ففي المثل، ليبتعد عن الابتذا
التي تقوم ، يةكما لا يحقق المثل وظيفته التداول، بدونه لا تتحقق المفارقة أبداو) ريان(

، القائمة على خلفية اجتماعية وثقافية معينةو،المتلقيو بين المرسل على تواضع مسبق
القناع عن إذاً ) انري(يكشف لفظ  .خلا في ثوب سخاءفي الكرم بعد الاستغناء بترى 

  .أمام الناس، ويجرده من أسلحته، هذا المتظاهر بالكرم
              

             
                

       
                  

         
                      

 أتاك بلبنه

 دلالة الكرم

انـــري 

 البخلدلالة
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شأنها ، البشرية، تعبير عن خفايا النفسر أصدق ما كانت اللّغة المتداولة تعبول
ل نحوها وسط مياه فتتسلّ، في ذلك شأن فقاقيع الهواء التي تحلم بأنوار الشمس

التعبيرات التي تضمنها المثل العربي و المفردات فإن، مفْرِجة عن بهجته وكربته،البحر
سوى العارفين بمدلولاتها المباشرة ومراميها  ذ بهالا يتلذّ،القديم لها نكهة خاصة

نتيجة ما أفرزه الفكر هي ، أكسبها التداول أبعادا أخرى التي أي تلك، المحورة
   )1(.ن الكلماتالاجتماعي م

، الميداني كثيرة تلك العبارات الساخرة المراوِغة في الأمثال العربية التي جمعها
ة المثل لا يوردها الميداني وقص )2("راجِعي أو يقلِّفطَ يرمالأَ أَنْت:" من ذلك قول العرب

ب في تأكيد أنه يضر: مضربه بحسب صاحب مجمع الأمثال لكن، فهي غير معروفة
بين مستوى الإثبات ، تنشأ المفارقة المثلية هنا من هذا المزج. القدرة تَهكُما وهزءا

يا معا في صورة يتبدّلِ، معنى معااللاّو، هذا المزج يخلط المعنى، ومستوى النفي
  .ب بطريقة عكسيةدين المخَاطَممزوجة تُ

ؤخذ على محمل القراءة لا يمكن أن ي"قي أو راجعيفطلّ، يرأَنْت الأم:"فنص المثل
 فمضرب المثل يدلّ، )أي المديح(ذلك أَن الموقف لا يحتمل مثل هذا الخطاب ، الحرفية

أو  قيطلّ(ومعه الأمر ) الأمير أنت(نما يأتي التقرير هنا وإ، التهكمو على الهزء
، المبالغة في سلطتهو بتأكيد قدرته، خرية من المخَاطَبالسو هكمعلى سبيل التّ) راجعي

 وتحقيق الانسجام،إن مثل هذه التفسيرات تُمسي ضرورية للوصول إلى مقصد المثل
البنية و، السلطةو الرفيعة كدة للمكانةالمؤّو، طحالتماسك بين البنية الظاهرة على السو

 ولا بيدها الطلاق) وهي أنثى(فلا هي أمير ،بقدرة هذه المرأة وضعفها، الخفية الساخرة
وبذلك تُحقق السخرية مفارقة بادية من التعارض ،كرنف الذّجعة لنفس السبب الآالمراو

خْرية تبدأ من ملاحظة التناقض بين فَسطْوة السّ"البنية العميقة و بين بنية المثل السطحية
 )...(المسكوت عنهو المنطوق،غير المعلنو المعلن،الجوهرو المظهرو، الفعلو القول

                                                 
  .68: ص، 1983 ،1ط، دار مارون عبود، السخرية في أدب مارون عبود: ينظر سيمون بطيش -)1(
  .53:ص، 1ج، مجمع الأمثال :الميداني -)2(
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 )أنت( بفالأمير هنا لقب لا يصلح بتاتا للمخاطَ )1("على ما يناقضها سميةأو إطلاق التّ
خرية آلية رائعة لإنتاج المفارقةومن هنا كانت الس.  

وتركز على ، تهجو نقائصه العالم من موقفاقد تكون السخرية في المثل العربي 
هؤلاء فلا ينجو من سخرية المثل " البلية ما يضحك شر"وفي مأثورنا العربي، مفارقاته

ولا ينفذون ما ،هؤلاء الذين يكثرون الوعيد،بل يعتمدون على الكلام،الذين لا يعملون
توة في المثل الذي يورده الميدانينجد هذا النوع من السخري، بنًا وضعفًاعدوا به ج: 
يء أي يقال وسع الشّ:" ويشرح الميداني النص بقوله،)2("لبِالإِبِ وأودوا سبا مهتَعسوأَ"

فصاحب المثل ، هعو المعنى كَثَّرته حتى يس، إذا جعلته يسعه، سعته الشيءأوو، أحاط به
، لهوحديثه أَن رجلا من العرب أُغير على إبِ. ع منهم شيئادفلم أَ، سبهمكَثَّرتُ : يقول

، فلما رجع إلى قومه سألوه عن حاله، مهمتُالأَكَمة وجعل يشُصعد ، ا تَواروافلم، ذتخفأُ
ما يزيد  إن )3("يضرب لمن لم يكن عنده إلا الكلام و.أودوا بالإبلو أوسعتهم سبا :فقال

ساق على ألسنة أصحابها دونما تدخل ها تُأنّ،براعة السخرية فيهاو من قوة هذه الأمثال
  .فالعبارة وحدها كافية لإثارة السخرية لدى المتلقي الذكي،من الساخر نفسه

ها ليست تلك لكنّ، خريةوع من المفارقات تُساق العبارات بهدف السففي هذا النّ
تلك ، بل هي سخرية المفارقة،وتغلق الدلالة،على الخصم تُجهز السخرية التقليدية التي

لِّل و، عفهذا الشخص بجوابه غير المتوقّ، لالاتالسخرية التي تفتح آفاقا من الدضالم
، لكنه بسذاجة" هم سباأوسعت:" ة حيلته في الجملة الأولىوقلّ،يحاول أن يدارِي ضعفه

رتِّيورد النتيجة الوخيمة المت، وغفلةبقوله ، يلةوقلّة الح، التخاذلو عفبة عن هذا الض
المفارقة التي وقع فيها جراء  يكون هو نفسه ضحيةل "وأودوا بالإبل:"في الجملة التالية

  :على النحو الآتي بالقول الفعلأي مواجهة  ،لا يؤدي إلى النتيجة المرجوةقيامه بسلوك 
  
  

                                                 
  .78: ص، مجلة العربي ،"سخرية المقموع: "جابر عصفور -)1(
  .363: ص، 2جالمصدر السابق،  -)2(
  .364: ص، 2مجمع الأمثال، ج:الميداني -)3(

تن
ــ

ــ
ـ  )لا نتيجة(عدم تحقق الغرض ↔)مجرد كلام(سباأوسعتهم

) السرقة( تحقق الغرض↔)يـفعل حقق(أودوا بالإبل
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"خريةلقد كانت الس ،من أجل ، العصور الأدبية تعالج المثال الخاطئ على مر

فيلجأ ، وتجعل صاحبها ينفر من صورته،تفضح العيوب، مسخه بطريقة كاريكاتورية
خرين يبتعدون عن تجعل الآ تعليمية إلى كونها أداةًإضافة ، نفسه طوعا إلى إصلاح

ورة المنحرفةالص ا لضحكوغالبا ما ،هو بمنزلة عقوبة اجتماعية،كي لا يصبحوا مثار
   .)1( "الهموم الضاغطةو ل وسيلة تنفيس عن المشاكلتشكّخرية السكانت 

وقصته كما يوردها )2(."ثُدحتُ يوأُم وزغْي يبِأَ:"من هذه الأمثال الساخرة
: فجعلت امرأته تقول،فأتاه جيرانه يسألونه عن الخبر، أن رجلا قَدم من غزاة:"الميداني

ي أمو أبي يغزو: فقال ابنها متعجبا .اوجرح فلان، وهزم كذا، قوم كذاالقَتَل من 
3("ثتحد( بهذا الرهاخر الذّسم السي يقوم به الابن لقسمات أم ،مفارقة سلوكيةر يصو 

بطولاتها من ث عن بطولات الأب كأنّها تتحد، انتهازية - أي الأم- فإذا هي، ساخرة
في مفارقة ساخرة  بالقولتضطلع ) أي الأم(بينما هي ، بالفعلإذْ يضطلع الأب ، هي

تجعلنا نضحك من ، إن مثل هذه السلوكيات بما تسوقه من مواقف لا معقولة .بديعة
نا الواقع بكل ما فيه من وذلك عبر نماذج تكشف أمام، من واقعنا أنفسنا ونسخر

  :مفارقات
  
  
  
، خرية تجهل مظهرا من مظاهر ذاتهاالسو هإن الشخصية التي تبعث على التفكّ"

وهي فضلا عن ذلك ،خف بوضوحعبارات ساذجة تكشف عن السلذا تصدر عنها 
ع به من طاقة ا تتمتّمن يشابهها بصفة أو حركة يتمتع بمثل م وكلّ، شخصية نموذجية

                                                 
  .69: ص، السخرية في مسرح أنطوان غندور: سوزان عكاري -)1(
  .49: ص، 1جالسابق، المصدر  -)2(
  .مجمع الأمثال،الصفحة نفسها:الميداني -)3(

  لـالفع ↔)هو الذي قاتل في الغزاة(↔الأب
≠         ≠  

 ولـالق ↔) هي المتحدثة عن الغزاة( ↔ الأم
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 )2("هيدي لىع وأَشُد، ينَيحلُب ب:" في المثل العربي )1(."الإضحاكو على التسلية
امرأة بدوية احتاجت إلى  أصله أنو، لمن يفعل الفعل وينسبه إلى غيره المثل ويضرب

ه عار لأنّ،  يحلبن بالباديةالنساء لاو، ولم يحضرها من يحلب لها شاتها أو ناقتها، بنلّال
من  .)3(ه وقالت المثلها على كفّا لها وجعلت كفّفَدعت بنَيّ،ما يحلب الرجالإنّ، هنعند

في سبيل البناء ، الهدمو حيث قدرتها على الكشف من السخرية الفعالهنا يتجلى دور 
وعليه ،)على يديه أشد( أهمية ما تقوم بهشف المثل خداع المرأة بتقليلها من إذْ يك،المثمر
 ائدف بها مع العرف السول أن تتكيحاتُ،لابنها في حركة مراوِغة) الحلب( فعل تنسب

  .تفرضها بيئتهاالتقاليد الاجتماعية التي و
إلى  تلجأ بعض الأمثال الساخرة إلى إنطاق المسخور منه كلاما لا يمتّ

أو لا يتوافق مع مناسبة إلقائه،ته بصلةشخصي ،عدث منجد ذلك ، متفلسفا، يافيبدو المتحد
ا في المثل الذي يقولجلي ":جأَ اءبطبٍ اوهيقول الميداني )4("بِر" أول من قال ذلك  إن

حسناء جارية فَهوِي  )...(وضعف رأي، فيه فشل وكان، شيهم بن ذي النابين العبدي
لائم ،ساخر منه ى أتى قومه وما فيهم إلاّثم حمل معه امرأته حتّ، فنهاه قومه، جهافتزو

فلما ذاق ، هدايا منها رطب وتمروحمل معه ، أباها قدم زائرا لها من أرضه ثم إن، له
ي يضرب لمن يرض.فخرج إلى نادي قومه فقال هذا ، حلاوته أعجبته يهم الرطبش

   .)5("باليسير الحقير

وتضعه في موقف ،تزيده ضعفا، المسخور منه هذه الجملة التي ينطق بها
فمن ، ورفضهم لها، ر من نظرة القوم للمرأةغيإذْ يعتقد بأن قولته تلك ستُ، مضحك

الموقف  ويعتبر أن" الأنماط تداخل":السخرية ما يطلق عليه برغسونو عوامل الفكاهة

                                                 
  .31: ص، الفكاهة والسخرية في أدب مارون عبود: سيمون بطيش -)1(
  .414: ص، 2، جمثالمجمع الأ :الميداني -)2(
  .الصفحة نفسها، ينظر المصدر نفسه -)3(
  .170: ص، 1ج، نفسه  المصدر -)4(
  .170/172: ص، 1، جالمصدر نفسه -)5(
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تين عندما ينتمي في الوقت نفسه إلى سلسلتين من الأحداث مستقلّ، يكون مضحكا
   .)1("قطعا

"اللّ من هذه الزاوية نفهم أنفكّبس ليس مأّ إلاّ،اهخفي في طياته احتمالاتنه ي 
اختلافها في نقطة ها تلتقي على لأنّ،تأويلات عديدة قد تكون صحيحة وقد تكون خاطئةو

  )2(."معينة ثم تعود فتفترق

 إذْ، في تنفيذ المفارقة خرية قوة كبيرةللس ةعاريالاستو نرى في الجوانب الكنائية
 امةجالح لُأو:"يقول المثل، يعتمد المضمون فيها على التجارب المستقاة من الحياة

لوك الذي يمارسه صور الس صورة كاملة من يستعير المثل الساخر )3("افَالقَ يردحتَ
 تإذا وظف إلاّ الإنسان بصورة اعتيادية ليس فيها من صور الهزء أو الانتقاص شيئا

 ليس في ذلك من إهانةو ،الحجامة تبدأ بتحدير القفا بالفعل ذْ،إتوظيفا مفارقيا ساخرا
التي يبدأ بها  تحيل إلى الطريقة ورة الكنائية في المثلالص لكن.خص في الواقعللشّ

في اعتقاده و من يقبل تحدير قفاه أي، د لذلك بتحدير قفاهفيمه، الشخص المستهزئ إذلال
ن أنمن هنا تخرج الجملة من دلالاتها . هي أمر جللو سوف ينال الحجامة، الأمر هي

  :على النحو الآتيلسخرية إلى دلالة شديدة السخرية العادية البعيدة كلّ البعد عن ا
  
  
  
  

        
            
            

                                                 
، 28: ص،  1998الضحك،تر سامي الدروبي و عبد االله الدائم،الهيئة المصرية العامة للكتاب،دط:هنري برغسون-)1(

29.  
  .29: ص، المرجع نفسه -)2(
  .89:ص، 1ج، مجمع الأمثال :الميداني -)3(

  ول الحجامة تحدير القفاأ
↓ 

 إذلال

 إذلال جسدي في حركة التحدير
↓ 

  إذلال نفسي
↓ 

 صورة مفارقية مقصود منها السخرية سلوك عادي غير مقصود منه السخرية
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مستوى  يتحدد كلّوقد ، المجازالحقيقة و: ثل على مستويين اثنينك هذا الميتحر
من جهة و، مطلق المثل بالمتلقي من جهة الذي يجمع الاتصالي العقدحسب طبيعة 

  .أو مغزاه المتلقي لمقصدية المثل فهمو أخرى حسب مستوى إدراك
 ص على مستوى الواقعبالنّ ه إذا أراد المتلقي الوقوففإنّ:ةبالنسبة لمستوى الحقيق

وإنما ، ص لم يأت بجديدالنّ فإن،ريحة البائنة سطحياص بلغته الصأخذ النّو، والحقيقة
أما بالنسبة للمستوى الثاني . هي سلوك الحجام مع زبونهو يشير إلى حقيقة موجودة

اية عن نا نجد هذه الصورة كنفإنّ، هو المعنى المفارقي الساخر المراد من المثلو الخفي
 ذلك سيجر على الشخص هوانا لأن،الإذلال مهما بدا بسيطاالتحذير من قبول الهوان و

فيكون المعنى . بالوضع الأول الإنسان إذلالا أعظم في المستقبل هذا إذا ما رضيو
ي بِأَ رمخَ:"يقول المثل معنى مفارقيا،،ما تشيعه من دلالاتو بفضل حركية الكناية

الرقَولَ اءيت تُسسكإحسان إلى لا و الذي لا فضل له على أحد يضرب للغني )1("ر
  .إنسان

ذلك لغزارة المادة و ،الساخرة في المثل العربي لا ينتهي عن الكناية الحديث إن
سبكها من جهة و ن صياغتهان الإبداع العربي مكُّلتمو، تها من جهة ثانيةللذّو، من جهة

: نجد أنفسنا مجبرين على العبور إلى المحطتين ابقص السنا حينما نقرأ النّفإنّثالثة 
ر حدود مسلمين بعبقرية الإبداع المثلي الذي فج، المستوى الخفيو المستوى السطحي

 فضاءات مختلفةو ق بها إلى مجال المجاز مضيفا إليها دلالات من عوالمالحقيقة ليحلّ
قد .لا تسكر لشخصخمر هذا ا على المستوى السطحي يراوغ المثل بجملة مفادها أن 

لكن على المستوى الخفي  .ة جودتها أو رداءتهابب في ذلك قلّأن الس يتبادر إلى الذهن
لالة الحقيقية القريبة على باحات التأويل بعيدا عن الطرح الواقعي العميق تنفتح هذه الد

فارقية لتشي العبارة بدلالة م،أكيده ليس مقصودا بالتّالذي قد يكون صحيحا لكنّ ،القريب
من هنا كان وصف ، الذي لا يستفيد من ماله أحد )المقتر/الغني(بعيدة بوصف الرجل 

رمزا على بخل المسخور منه على و هو إلا دلالة على المستوى الحقيقي ما الخمرة
  :ك على النحو الآتياخر يتحرص المثلي الكنائي السفالنّ. المستوى المجازي المفارقي

                                                 
  .246:ص، 1جالمصدر نفسه،  -)1(
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وبالرالكلام التعبيري لنص و الدلالة الحقيقية غير مقصودة في الفضاء غم من أن
  على هذا الأساسو، فارقية الساخرةفي توليد الدلالة الم اكبير الها دور أن إلاّ،المثل

حيث تجمعهما ، فارقيةلا يمكن إغفال أهمية معرفة الدلالة الحقيقية في معرفة الدلالة الم
 تسهم في تحريك النصو قرائن وصفية ائتلافية هامة تؤدي إلى بعضها البعض

  .الانتقال به من مستوى إلى مستوى آخر ومن فضاء إلى فضاء آخرو
في مختلف و تعامل المثل العربي الساخر مع الكناية بمختلف أنواعها لقد

 ومن خلال هذه النماذج نحاول أن نقرأ أثر السخرية، البلاغيةو تها اللغويةمستويا
  :الكناية في تفجير البنية المفارقةو

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 "اخرةالس" ةلالة الخفيالد  "الحقيقيةّ"طحيةّلالة السالد نص المثل
"إن بِذا شَإ يلَزِالهعالتجبر على و الاستغناءالأكل الكثير بعد الجوع الطويل  )1("اتَم

                                                 
  .55:ص، 1ج، مجمع الأمثال :الميداني -)1(

 مقصودة غير =ةـالحقيق   الأولالمدلول

  ودةـمقص= المفارقة   المدلول الثاني
 دالـــال
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  الناس بعد الضعف يؤدي إلى الموت
"تَ ةٌنَّجرعمكان جميل تفسده الحيوانات )1("ازيرنَا خَاه  

 المتوحشة
امتلاك النعمة لمن لا 

  يستحقها
"إن اثَغَالب انَبأرض
ينْتَسس2("ر(  

 الضعيف تظاهر الإنسان  ضعيف الطير يصير قويا
  بما ليس فيه من قوة

إبداء الشجاعة الموهومة   أمام بيتهسلوك الكلب المعتاد )3("احبنَ هابِببِ بٍلْكَ لُّكُ"
  وسط الأهل

"إذا صاحت الدجةُاجصياح
الدذْتُلْفَ يكب4("ح(  

إصدار صوت يشبه صياح 
 الديك

قول المرأة  السخرية من
  للشعر

  
و هذه النصوص إنصرخة إزاء وضعيات سياسيةو ر عن موقفغيرها تعب 
غير ، أو بطريقة علنية بشكل مباشر لم يستطع مبدع المثل البوح بها،ثقافيةو واجتماعية

وتدعوه إلى ، عبر عنها من خلال هذه العبارات التي تفتح للمتلقي باحات التأويل هأنّ
  .وسياقه صمع مرجعية النّو محاورتها مع الخارجو العميقة اقتحام بنية النص

أهم إن الأولى تهدف إلى الإصلاح ،خرية عن الفكاهة بوجه عامما يميز الس أن
من هنا تجدر الإشارة إلى أن وقع .المتعةيأتي هدف ثم  بالدرجة الأولى، والتعليم

و إنما باستعداد المتلقي ،فحسبر في الغالب ببراعة منتجها فس لا يتأثّالسخرية في النّ
ر وإن لم يكن يبشّ، يه السخريةياق الذي ترد فللس لذا فإن .فاعل معهاالتّو لقبولها

شبيه بلعبة  توسيع دائرتها بالخيال،لأن الأمرو  دورا كبيرا في تهيئة الإثارة، رفبالظُّ
يوردها الميداني على  المثل وقصة) 5("دفراب نَالتُّ لاَو رشلا أبوك نُ:"يقول المثل، يالتخفّ

من ن قتل أبي لأخذت أي تُملو عل :أصل هذا المثل أن رجلا قال:" لسان الأحمر بقوله

                                                 
  .190:ص، 1ج، المصدر نفسه -)1(
  .10:ص، 1ج، المصدر نفسه -)2(
  .135:ص، 2، جالمصدر نفسه -)3(
  .61:ص، 1ج، المصدر نفسه -)4(
  .218:ص، 2ج، نفسه المصدر -)5(
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 نك لا تدرك بهذا ثأر أبيكفقيل له هذه المقالة أيّ إ، فجعلته على رأسي تراب موضعه
  .)1("يضرب في طلب ما لا يجديو .د الترابنفلا تقدر أن تُو

من هذا الالتواء في طريقة الأخذ  فسخر، هذه الغرابة في السلوكلمثل لقد رصد ا
لقيام بسلوك لا علاقة له د باه يتوعلكنّ، خص بالاقتصاص لدم أبيهإذ لا يهدد الشّ، بالثأر
لوك هذا الس؟ الاقتصاص منهو ضع التراب على الرأس بقتل القاتلفما علاقة و، بالثأر

يكشفه بصورة فاضحة لجمهور و سخريته منه عن ق جعل مطلق المثل يعبرفارِالم
  .المتلقين

أو  المشوهة الشخصياتو الغريبة بساطة يصطاد المثل المواقفو بعفوية
وسيلة لقد اتخذ المثل من السخرية  .من عمق التأمل، لع عليه من الواقعطّي، جةالمعو
أُ"  :المثل يقول،هاه بها النقائص التي يحفل بها المجتمع من أجل إصلاحيشوم الجلاَ انِب 

لا بشر أينما توجه و لأنه لا يأتي بخير:" يشرح الميداني المثلو )2("نزحتَ لاَو حرفْتَ
  .)3( "لجبنه

هو و يقف هذا المثل على فضح مظهر من مظاهر الانحراف في المجتمع
الشاذ الذي الجبان  وضع تنصب على سخرية ناقدةط فيسلّ، شويهالتّبطريقة ) الجبن(

 .هم يؤدي بدوره إلى وضع أمه الغريب حيث لا يصيبها مما يصيب الناس من فرح أو
لا يكتفي هذا المثل بتصوير قبح .ابنها جبن بذلك تخرج سلوكياتها عن المألوف بسببو

  .ل تبعات عيوب ابنهاه التي تتحمعدى ذلك إلى تقبيح حال أمتّيشخصية الجبان بل 
قد ترتفع  ،نسان بها في طريقهالأخطاء التي يتعثر الإخرية تتسع لاستيعاب فالس
فتمنحنا ، معقولة في الحياةالمفارقات اللاّالذي تصفعنا به  ا بوجه اليأسأحيانا سد

الشجاعة لمواجهة مصيرنا بأسلوب تهكمي فكه ،في وجهها  - خريةمن هنا تتزاوج الس
الدمعة ، جاءيمتزج فيه اليأس بالر، صدى غريبفيأتي لوقعها ، مع الألم -الهازل
الألم لا  أن ذلك، يتركهما في توحد كاملو، المأساة بالملهاة في خلط مذهل، حكةبالض

                                                 
  .الصفحة نفسها، المصدر نفسه -)1(
  .61:ص، 1ج، المصدر نفسه -)2(
  .الصفحة نفسها، المصدر نفسه -)3(
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ينطوي ، ويخرية رغم شكلها الهازل ذات وجه مأسافالس، يتناقض مع أسلوب المهزلة
 تهقصو )1("ةٌبضتَخْم ةٌيانح:" يقول المثل، معقوليات الحياة لا على فجيعة مدهشة إزاء

"معكانت و، لا تتزوجو نو على ولدهافزعمت أنها تح ،لها ولدو مات زوجهاامرأة  أن 
هذه صورة ساخرة  )2("يضرب لمن يريبك أمره .فقيل لها هذا القول، ضب يديهاخّذلك تُ

على الحزن عدم زواجها بالحنو و روكها إذ تبروسل بين قول المرأةيغذيها التناقض 
ب يديها بالحنّحاله بينما تخضلوك في المرجعية الثقافية العربية يعبر عن اء هذا الس

ومن هنا ، هي عليهابينما ادعاء المرأة يؤكد حالة الحداد التي  ،رورالسو عادةالسو الفرح
لا بد لفك شيفرة مفارقة المثل .اخرةيتعارض مظهرها مع قولها فتنشأ المفارقة الس ":

بغير هذه المعرفة لا و، ليحقق المثل تداولهمن معرفة سياقية ثقافية " ختضبةحانية م
  :يمكن للمثل أن يحقق مبتغاه

 
  
  
  

 يضقْتَ ةٌدج:" يقول المثل، الواقعية تنشأ مفارقات المثل من هذه التناقضات
الع3("ةَد( بالرغم من أن فمن الطبيعي لمن طلقت ، حكالموقف لا يدعو ظاهريا إلى الض

أو مات زوجها أن تقضي عدينظر في المفارقة  لكن المثل هنا. هاا كان سنّتها أي
كما هو  –فالغرض القريب من العدة ، ة من مقاصد العدة لا العدة نفسهاالحاصلة الناشئ

هي و حال الجدة هنا لكن، ة من المتوفىالتأكد من خلو رحم المرأة من الأجنّ –معلوم 
وجلّ، و رغم ذلك تقضي عدتها،ن لا يمكنها أن تحملفي هذه الس امتثالا لأمر االله عز 

موقف يتصرف  ضرب في كلّه يلأنّ المثل يزداد قوةً لعلّو.من هنا تنشأ مفارقة عميقة
  .فيه الشخص بطريقة لا تناسب وضعه

                                                 
  .199:ص، 1ج، مجمع الأمثال :الميداني -)1(
  .الصفحة نفسها، نفسهالمصدر  -)2(
  190:، ص1، جالمصدر نفسه -)3(

 الاختضاب
  

 دلالة الفرح

  اع عن الزواجــالامتن
  

  دادــة على الحــدلال

 تناقض

 تناقض
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. بالبعثرة في مفارقة الأمثال الساخرة ما يسمى ايكون منشأ الضحك أحيان
يقول  .التعارض الدلاليو آليات إنتاج السخرية إلى جانب الإخفاء إحدى والبعثرة

المثل  الميداني ويشرح )1("ةُيعقالنَّو ارذَعالإِو سرالخُ:ةُبيعي رهِتَشْتَ امِعالطَّ كلُّ:" المثل
طعام القادم من  :والنقيعة، طعام الختان :الإعذارو، طعام الولادة :الحرس:" بقوله
عن سلوك فيه  ى التعبيروهي بعثرة تتغي )2("غبرف بالرويضرب المثل لمن ع. السفر
الدالة على الوصل بينها حينما تتقارب نعوتها و مبالغة من خلال إركام المفرداتو خلل

ترغب في كل شيء مما يثير و عة كل شيءففي المثل تشتهي ربي. البعثرةو لالاختلا
  .السخريةو الضحك

هذا إلى جانب أن خرية بما هي بعثرة قد تنبع عن قلب الأدوارالس  
الحاجة يضرب في و )3("اءبرالج زنْا العهتْادقَ منَت الغَقَفرإذا تَ:"يقول المثل .أو الوظائف
  .تنقلب الأدوار في المثل حيث يصير الضعيف قويا بسبب تفرق القوي .إلى الوضيع
عقلاني يهدف إلى التعاون ما بين الممارسة اللغوية نشاط تواصلي  لأنو

 ات عقلية تتدبر السلوك التخاطبيفإنها تستند إلى قواعد صادرة من اعتبار، المتخاطبين
لا  من ثمو، قد يحدث أحيانا ما يجعل الملفوظ غير وارده أنّ إلاّ،منظماو تجعله ناجحاو

نا سي حنرِأَ: "يقول المثل، البعثرةو ينتج أثره التأويلي فيكون بذلك تبديدا لمبدأ التعاون
يعني  .أريكه سمينا :فقال الرجل، حسنا أرني :يقولون قال رجل لرجل" )4("اينًمه سكْرِأُ

الذي يواجهنافالسؤال  )5("الحسن في السمن أن:من هنا و .الحسنو منما العلاقة بين الس
حيث تكون المسافة بين ، الحمق بما هو عجز عن التواصل فالسخرية في المثل يفجرها

  .نافرالسؤال إجابته بعيدة جدا تصل حد التّ

                                                 
  .153:ص، 2ج، نفسه المصدر -)1(
  .الصفحة نفسها، المصدر نفسه -)2(
  .88:ص، 1ج، المصدر نفسه -)3(
  .310:ص، 1ج، المصدر نفسه -)4(
  .130ص، 1جالمصدر نفسه،  -)5(
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، رأي المجموع أو ذوقهخرية هو مناقضة السو ا للفكاهةفالباعث الأساسي إذً 
بوساطة المناقضة  فألوماللاّالموقف الذي يخلقه التحول إلى  لكن،اللامألوفلتنقله إلى 

. ارقة بعد استغرابهاف في نفس المتلقي ترسيخ المفتخلّ ،الظريفة يستدعي مرحلة أخرى
ليست السخرية دائما مدعاة للابتسام و )1("ةرصالب إلى رمالتَّ يحملُ":يقول المثل

فوق حيال إنسان غارق في سذاجته إلينا الساخر الشعور بالتّإذ يكفي أن ينقل ، المصطنع
، حسبو خرية بعدد ضحاياهان مأساوية السبع لا تتعيبالطّو.حتى نضحك بملء أفواهنا

على ، سذاجة الساذجينو الفاشلين فشل أسباببل بمقدار تحسر الجمهور الواعي على 
ففي )2(.فلهمامكامن تغ إلى اتعاميهم عنها حتى لكأنهم يودون في كل لحظة أن يرشدون

غفلة هذا الذي  -أي الساخر-يصور مطلق المثل " يحمل التمر إلى البصرة:"المثل
و يعتقد أنه يقوم بعمل يحمد عليه فتتولد المفارقة إدا من هو يحمل التمر إلى بلد التمر

ن حمد عليه لو أنه فعله في مكايو قد يكون صنيعه حسناو اعتقاد الرجل بحسن صنيعه
  .آخر غير البصرة

بالتالي و تأويلهو هناك طريقتان تسمحان لنا بأن ندرك عدم تأييد القائل لقوله ذاته
ر يشير إلى شيء غير اخعبير السفيها نجد التّو "كرالذِّ"طريقة  أولها:على أنه سخرية

يمكن التعرف على هذا التعبير و .على ما فيه من مبالغة أو مثار للتندر ملائم أو ينص
 ضارع نم يا:"نجد ذلك في المثل القائل )3(لغوية أو بلاغية، المذكور بإشارات حركية

أن قوما من العرب لم يكونوا :"أصل المثل كما يقول الميدانيو )4("فاحصبالم عامةالنَّ
بينك كتاب و انبين :فقالوا، فاخرجوا المصحف، فلما رأوها ظنوها داهية، رأوا النعامة

قائل المثل ستزيد من درجة سخرية يتبناها غمة التي أن النّ لا شك )5("تهلكينااالله لا 

                                                 
  .427:ص، 2جنفسه، المصدر  -)1(
  .18:ص، والسخرية في أدب مارون عبودالفكاهة  :ينظر سيمون بطيش -)2(
  .104:ص، 1992، ط د، سلسلة دار المعرفة، بلاغة الخطاب وعلم النص :ينظر صلاح فضل -)3(
  .422:ص، 2ج، مجمع الأمثال :الميداني -)4(
  .الصفحة نفسهانفسه، المصدر  -)5(
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يتحقق  الحمق وو هي الغباءو إذ المثل بنصه يحيل إلى صفة هؤلاء المخاطبين، المثل
  .ذلك بذكر السلوك لا بذكر الصفة نفسها من هنا تنشأ المفارقة الساخرة

فهي أن تحدث السخرية ، صلاح فضلا الطريقة الثانية التي يشير إليها أم
على ثقة منه أن المرسل إليه عنده  القائل يظلّ لكنو، بأي شكلبعبارات غير موسومة 

بب ذاته قولا واحدا ولهذا الس،كافية تجعله لا يكمن له أن يصدق القول حرفيا معلومات
يانات كافية عن ين ليس لديهم بهم الذّو،في من قبل قطاع المتلقينيتم تأويله بمعناه الحر

تأويله من قبل قطاع  كما يتم ،حرفيا ما يقول دكي يدركوا أنه لا يمكن أن يقص، القائل
 يحٍرِ لِّكُ عم بهي:" يقول المثل )1(فيعتبر القول حينئذ سخرية، بياناتآخر يملك هذه ال

للوهلة  - قد يحيل المثل الجمهور المتلقي )2("رٍكْو لِّفي كُ جرديو مٍوقَ كلِّ عى معسيو
كالقوة  ،إلى معاني جميلة يمكن أن تكون هي الغرض من إطلاق المثل -الأولى

طلق مع م لكن المتلقي المتواضع.هاء الذي يتسم به هذا المتحدث عنهالدو المعرفةو
لفظية يدرك أن هذه الصفات ما هي إلا مراوغات ، بالتالي مضربهو المثل على سياقه

فتمسي بنية المثل مفارقة، لا شخصيةو عة الذي لا موقف لهلوصف الرجل الإم 
 قلبتكون السخرية التي تقوم على المفارقة تعمل على  من هنا،بامتيازساخرة و

قوم بوظيفتها إذا لم لا ت أو، خرية لا تتحقق في هذه الطريقةفإن الس و بالفعل،الدلالة
فالشرط في تحققها أن يكون تأويل القول وسيلة ، القائلمع  إليه متواضعان المرسل يك

أي يؤوله بأنه يتظاهر بقصد حرفية التعبير ، لكي يسند إلى القائل موقفا مخالفا لما يقول
  )3(.مع أن رأيه الحقيقي ليس كذلك

  : تصعيد السخرية
  La Satire:الهزلوالهجائي  التهكم -1

مغاير للمعنى الحرفي بقصد  هو استخدام الكلام للتعبير عن معنىهكم التّ
  ،نجليزيالإ) Irony(التهكم مرادفا لمصطلح  وتستخدم نجلاء حسين الوقاد، سخريةال

                                                 
  .105/ 104:ص، بلاغة الخطاب وعلم النص :ينظر صلاح فضل -)1(
  .428:ص، 2جمجمع الأمثال، : الميداني -)2(
  .104:ص، بلاغة الخطاب وعلم النص :ينظر صلاح فضل -)3(
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ن أن نقول أنه بل يمك،والتهكم ليس مجرد أداة أدبية وفنية لصياغة الأعمال الأدبية"
بالتالي فإن استخدامهم و، ع أن يشكل رؤية الأدباء للحياة ذاتهابمثابة منهج استطا

 فالتهكم يتحكم في كل من الشكل، للأدوات الفنية المتعددة للتهكم يخضع لهذه الرؤية
 فالتهكم من تَفَعلٌ" أما بلاغيا )1("ويمثل ركيزة أساسية تنهض عليها أعمالهم، المضمونو

ة وهو تعبير عن شد )2("إذا تساقطت جوانبها وتهدمت، رئمن قولهم تهكمت الب
  .تتغير أحوالهو رج عن حد الاستقامةغضبه فإنه يخ إذا اشتد الإنسان لأن،الغضب

خرية تسير السو، أو آلية من آلياتها، هكم شكل من أشكال السخريةالتّنعتقد أن 
الهدم مرحلة حتمية في إعادة و، و اتجاه سلبي هدام، ي بناءاتجاه إيجاب:في اتجاهين

لكن هذه ، فإن طعم القوة هو نكهتها الخاصة ومناسبتها، وأَيا كان اتجاهها وشكلها، البناء
إذْ تتفاوت درجة حدتها وقسوتها بحسب ، مجالات السخرية في كلّ،القوة ليست هي هي
ذين غالبا ما يردان في إطار اللّ،مزاللّو فهي تبدأ بما يعرف بالغمز، ما تقتضيه الظروف

 فُ وقعلَطّيو، المباشرة الجارحةيبعدهما عن الإصابة ، حكالضو رفالظُّو هومن اللّ
شيئا فشيئا خرية ثم تقوى الس، استشفافًا هذا الوقع الذي يستشَفّ ،فسفي النّ السخرية

و  وعندها تسمى تهكما، ةتنال من هدفها دون موارب، مةشّمه، ى تصبح هوجاءحتّ
أقدم أنواع السخرية هو من و يكاد يكون مطابقا لمفهوم التهكمفهو  لالهزأما " )3(هجاء

الهجاء و ذعقد اللاّة لأنه يعتمد على النّحدو خرية مباشرةأنواع الس يعتبر أشدو الهازلة
 .)4("البذيء

يراد به نسبة ، خريةفي الأمثال العربية كلون من ألوان الس الهزلو هكمى التّيتجلّ
ليخاف ، إصلاحهو وسيلةَ إلى تهذيبه، أو تضخيم عيب في شخص،عيب إلى شخص

فهو إذا نوع من " ،كان فيهه أو بعضه إن ليبرأ منه كلّو، ذلك العيب إن لم يكن فيه

                                                 
  .45: ص، 1998، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، الأدب الساخر :نبيل راغب -)1(
  ).هكم(لسان العرب مادة : ابن منظور -)2(
  .18، 17: ص، السخرية في أدب مارون عبود :للتوسع ينظر سيمون بطيش -)3(
  .30:ص، السخرية في مسرح أنطوان غندور :سوزان عكاري -)4(
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وهي ، معها في الغايةإن اتفق و، لكنه أخف منها وقعا، الردع شبيه بالعقوبةو الزجر
  .)1( "هكم الرغبة في الإصلاحومبعث التّ، المجتمعو خدمة الفرد

، المعوجِينو الأشرارو من الحمقى كما يمكن أن يكون التهكم وسيلة للسخرية
وسخريتنا بهم  ضحكاتنا منهم لأن، بيننا وبين كراهيتهم وهذه السخرية هي التي تحول"

، بالأبله أن تصف الشخص حينما تريد العربفمثلا  )2("تخفف من غيظنا وغضبنا عليهم
فمن ، بنيته السطحية في يبدو المثل مراوِغًا )3("ةنَّالج لِهأَ نم هو:"المثلتقول عنه في 

لا يمكن قراءتها من خلال المعنى السطحي القريب الذي  الواضح أَن مثل هذه العبارة
لأن ثمة ، أي الجنة الكمالفي مكان لا نظير له من الجمال و يجعل المسخور منه هنا

الذي يميل إلى و، المثل وهو المعنى النقيض الذي يريده، معنى أقرب إلى جوهر الرؤية
، لا يحاسب في الآخرة، تي تجعل من هذا المتَهكَم منهكاء القلّة الذّو، حالة البلاهة

القراءة الأولى  فنص المثل في، وعليه فهو من أهل الجنّة، ليس مكَلَّفًا، مرفوعا عنه القلم
بأن  الضحية كل أسلحتها يلبث أن يفاجئنا ببنية خفية تسلب ه لالكنّ، يشي بمديح كبير

إن هذه الصيغة ، الحلْمو بالتالي ترفع عنها صفة العقلو،التكليفو ترفع عنها الحرج
لكن لها ، التهكمية سلبية إذا قيست بمقياس الوظيفة الإصلاحية التربوية المنوطة بالمثل

هو و، الهدف مباشرةم لم يرمِ إلى هذا إن كان المتَهكّو وقعا إيجابيا لا مناص منه حتى
، القصاص فالضحك هنا نوع من"عدم الوقوع فيما وقع فيه المتَهكَم منه تنبيه للناس إلى 

يقول المثل  )4("ما سنصير فعلا إليه في ذات يومو فهو يجعلنا نظهر بما ينبغي أن نكونه
ويورد ، ضعاف الطيرن م: خمالرو )5(" االلهِ طَيرِ من إِنَّك مخر يا نْطقيا:" العربي

ك إنّ:هافقيل لها يهزاُ ب، خمفصاحت الر، أن الطير صاحت:" الميداني في مورد المثل
هكم هنا يحقق التّ )6("ت إليه ولا يسمعتفَلَلا يويضرب للرجل ، من طير االله فانطقي

                                                 
  .135: ص، بناء المفارقة في فن المقامات: نجلاء حسين الوقاد -)1(
  .177: ص، 2001،دط، نهضة مصر، أصولها وأنواعها في الأدب، الفكاهة: أحمد الحوفي -)2(
  .410: ص، 2ج، مجمع الأمثال :الميداني -)3(
  .23: ص،:سامي الدروبي وعبد االله الدائم: تر، الضحك :هنري برغسون -)4(
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ويبرر المثل ذلك بما ، كما تكلمت الطير خم أن تتكلمحين يطْلَب للر، مفارقة واضحة
ليكون المثل مظهِرا للتعليل تأييدا للمسخور ، التعليل حسن: العربالبلاغيين يسمى لدى 

مكث عندنا زمنا  لأنهأعرف أنك كسرته : كأن يقول الأب لابنه الذي كسر كوبا، منه
لسابق االمثل يهدف التهكم في ،فمثل هذا التعليل يزيد من حدة التهكم ولا يضعفه !طويلا

معها في إن اتفقا و،لكنه أَخَفُ منها وقعا، الردع شبيه بالعقوبةو، إلى نوع من الزجر
 الحق أَنو )1(."الاصطلاحومبعث التهكم الرغبة في "،جتمعالمو هي خدمة الفردو الغاية

صورة  الاجتماعيوالتهكم ، لأشياءية الميالة إلى الرؤية الفلسفية لمن السخر التهكم لون
وهو في الوقت نفسه صورة للمجتمع الذي يتهكم ، الأحياءمن نظرة المثل إلى الحياة و

فمن أمثال العرب التي ، معتقداته بشكل صادقو أفكارهو  يترجم عقائده، اخربه الس
ث:" ثل يقولتعبر عن نظرة المجتمع العربي للمرأة مديثين حدأةً حرام ،فَإِن م لَمتَفْه 

  بالرغم من أَن المثلو )2("فَأَربعة
، المرأة معاو الإجابة للرجلو يضرب في سوء السمع - كما يورد الميداني في مجمعه -

د المثل تهكما يزداو، البطء فيهأو ها ضعف الفهم وقصر علي، إلا أنه ذكر المرأة فقط
بل ضاعف ،مثلا) حديثين فإن لم تفهم فثلاثة(فلم يقل ، حين يضاعف مرات الحديث

من هنا يبالغ المثل في تشويه الخصم، ات الحديثمر ،ح بهذا الموقفمع أنه لا يصر ،
اعتمدت على المبالغة ، فالمفارقة هنا، ه يصوره بطريقة تلميحية شديدة السخريةأنّ إلاّ

في ، كأنه يسدي نصيحةً ينْتَفَع بهاو إذْ يبدو المثل، الهزءو في تحقيق الغرض من التهكم
حية الضاحدة هي التهكم بما يؤدي إلى دحض ق غاية دلالية وتُحقّ"هذه  تهحين أَن وسيل

  .)3("وزعزعتها من أصولها
ن أن هم لا يستطيعوو اسما يبرأ المجتمع من عيوب يضيق بها كثير من النّقلّ

لا يستطيعون في الوقت نفسه أن يقاوموا هذه العيوب و،يحبسوا ضيقهم بين جوانبهم

                                                 
  .135: ص، بناء المفارقة في فن المقامات: نجلاء حسين الوقاد -)1(
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من أن  في هذه الحالة لا مندوحة للساخطينو، لأنها ليست عدوانا عليهم، مقاومة مادية
يو الهزءو هكمالتّو وا عن أنفسهم بالفكاهةسرحكالض . 

التخلف و الجمودو صلبالعيوب الاجتماعية نوع من التّ ومن جهة أخرى فإن
التهكم في و الفكاهةلا سبيل أجدى من و، مسايرة المثل الأعلىو لمجتمععن مجاراة ا

 طباعهمو نفسياتهم حملهم على المرونة فيو، علاج أمراضهمو، تقويم اعوجاج الناس
 قبلَ :"يقول أيضاو )1("اسابِع كهجكان و اءكَالب قبلَ:"يقول المثل، أعمالهمو أخلاقهمو

في  كان قدو، بالإعسار في البخيل يعتلّ كلا المثلين يضربان )2("ةرفَصم تنْكُ اسِفَالنِّ
يبدو ، اعتلال البخيل بالإعسارصوير الكنائي البديع لصفة البخل وهذا التّ. اليسار مانعا

 في المستوى الخفي هنّلك،المثل على المستوى السطحي بعيدا عن الصفة التي يريدها
بخيلا ه كان عي المتظاهر بالإعسار في حين أنّتماما مع حال هذا المد يكون منسجما

رجع سبب اصفرار وجهها للنفاس بينما هي هي نفسها صورة المرأة التي تُو من البداية
أو  سبب العبوس للبكاء الذي ينسب هي نفسها صورة الرجلو، في الأصل مصفرة

يلعب هذا التصوير الكنائي دورا .الحزن بينما العبوس صفة متأصلة فيه كما البخل
ي ألاعيبها التّو حيلهاكشف و حيةكبيرا في الهزء من الضر بها سلوكا تحاول أن تبر

تداري صفة ذميمة فتكون الصفات الجسمية دالة على صفات معنوية على  أو شينام
  :النحو الآتي

  
  
و هكمالتّ إنبحاجة إلى بصيرة ، اذة كالبخللوكيات الأخلاقية الشّالهزء بالس

خيال مسعف للموازنة و، و ملاحظة دقيقة لما فيهم من عيوب، طبائعهمو بأحوال الناس
ما  لْكُ الَهدي الميا م: "يقول المثل، ما يجب أن يكون عليه هذا الواقعو بين الواقع

أهدما تهدي مالك لنفسك فلا تمننأي إنّ، نفسه ويضرب للبخيل يجود بماله على" )3("تي 
                                                 

  .92:ص، 2ج، مجمع الأمثال :الميداني -)1(
  .الصفحة نفسها، المصدر نفسه -)2(
  .412:ص، 2جنفسه، المصدر  -)3(

 صفة جسمية←العبوس
 صفة جسمية←الاصفرار

  صفة معنوية= البخل 
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شف ضحية كو يمارس هذا المثل مفارقة لفظية قائمة على السخرية )1("على الناس بذلك
الاستفادة منه و بإعطاء المال ظاهريا، قد أمنت نفسها من النقد المفارقة التي تحسب أنها

ل وظيفة يصوره بمفارقة لفظية تحوو المثل يلتقط سلوكها المشين هذا لكن، في الخفاء
 بالمعنى المعجمي للفظ أي تنزاح، لى العطاء للنفسإالإهداء من العطاء للناس 

 :على النحو الآتي) كلْ( تغير معناه للنقيض بلفظو )أهديت/مهدي(

  
  
  
  

رغم من البو ة ذميمة متجذرة في بعض الناسهزئه صفو يعالج هذا المثل بتهكمه
  .كشفهو في التنبيه لهذا السلوك يجابيةمرارة التهكم نجد إ

الشخصيات من خلال و النفسيات لقد استطاع المثل العربي الفصيح أن يتناول
أبعادها مزجا حقيقيا و ق في المزج بين الواقعيةفِّفو، التصوير التشبيهي البديعو الأشكال

يراوغ هذا المثل  )2("عِامجال ةورصقْفي م ورٍطُمم بٍلْكَ اهج هاهج:"قول العربمن ذلك 
السمو و بداية بنيته اللغوية حينما يتحدث عن الجاه فيحيل المتلقي إلى معاني الرفعةفي 
التي يقوم على التفصيلات  لا يلبث أن يفاجئه بهذا التصوير الهازئ الهزلي لكنه

هذه الصورة التهكمية الهازلة يغذيها .التهكمية التي تضع من قيمة المتحدث عنه
فنحن نطل من هذا . ذعهكم اللاّحتى تغدو صورة من التّ،التصوير القائم على التشبيه

  .التصوير على التهكم السلبي الجارح
 ضحكة الهازلة قولالم نها آلية الكلمات بالطاقةالتي تمو الأمثالومن 

حك هذه الكلمات المستحبة لصدقها ترمي من خلال الض )3("اديمنَ ارصمناه فَكلّ:"المثل
فيصير ، الحط من قيمتهو هي كشف المتهكم منه ،أبعد من التسلية إلى غاية، الناتج عنها

                                                 
  .الصفحة نفسهانفسه، المصدر  -)1(
  .190:ص، 1جمجمع الأمثال، : الميداني -)2(
  172:ص، 2ج، المصدر نفسه -)3(

  كل ما لا أهديت≠المالمهدي
↓          ↓  

 المنعو الاستفادة ≠ اءـــالعط
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له أن يطلب أكثر من ذلك فلا يمكنه أن  بالتالي لا يحقّو مجرد الكلام معه تفضلا عليه
نوع من القصاص فهو يجعلنا :"حك كما يرى برغسونفالض.لا نديماو يكون صديقا

حك تأديب قبل فالض" )1("و ما سنصير فعلا إليه في ذات يوم، نظهر بما ينبغي أن نكونه
المجتمع و، بشعور مؤلم فلا بد أن يشعر موضوعه، قد وجد ليخزيو قبل كل شيء

  .)2("م به ممن يتطاولون عليهينتق
الذي يحقق و ،ضمن التهكم الاجتماعي هكذا تدخل كثير من الأمثال الساخرةو

وهم لا ، أولاهما أن المجتمع قلما برىء من عيوب يضيق بها كثير من الناس :فائدتين
لأنها ليست عدوانا ،يستطيعون في الوقت نفسه أن يقاوموا هذه العيوب مقاومة مادية

اجز أو هي جرائم لكن القانون ع، و ليست جرائم يعاقب عليها القانون، عليهممباشرا 
   .أو لعارض آخر، لخفائهاعن القضاء عليها 

التخلف و الجمودو أما الفائدة الثانية فهي أن العيوب الاجتماعية نوع من التصلب
 خٌيشَ:"يقول المثل،على المرونة  حملهوه علاج أمراضهمو عن مجاراة المجتمع

 اس العفافيضرب لمن يظهر للنّو .رض الشاممن أ: حورانو ")3("ابقَلْأَ هلَ انورحبِ
العبارة المثلية جاءت على لسان  يفترض أن )4("من حقه أن يحترز من قربهو الصلاحو

 . صلاحهو عفافهو تلقين بمكانتهصاحبها مراوغة لجمهور الم

حرفيا لكنه يأتي به في سياق من  -أي نص المثل- يستعير ضارب المثل نصه
 )شيخ(وقارهالو نإخفاءه لحقيقته وراء السو الهزل محاولا كشف كذب الرجلو التهكم

هذا التهكم يشبه الهجاء بعض و ).له ألقاب( ذيوع الصيتو )حوران(النسبة المكانيةو
. لنقدلكن التهكم صدى ل، حقدالو ه يخالفه من حيث كون الهجاء صدى للحنقولكنّ، الشبه

   .خرية المتفلسفة أو الفلسفة الساخرةالتهكم لون من ألوان الس الحق أنو

                                                 
  .23:ص، و عبد االله الدايم، الدروبيسامي  :تر، الضحك :هنري برغسون -  )1(
  .138:صنفسه، المرجع  -  )2(
  .371:ص، 1ج، مجمع الأمثال :الميداني -  )3(
  .الصفحة نفسها، المصدر نفسه -  )4(
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، لاذعة في تعبيراتها،تكون درجة بعض الأمثال المتهكمة قريبة جدا من الهزء
 :لمهزوء به من ذلك الأمثالقاسية في مواجهة ا

  اربهاـــمض  نصوص الأمثال

"من تحول حال الوضيع من الضعف إلى القوةالهزء  )1("دانا فصار مطرقةنْكان س 

"ليس على أمالدلال في غير موضعهو الهزء من الحمق  )2("هناء تدلّك الد  

  التهكم ممن يتجمل وحاله لا تسمح بذلكوالهزء  )3("خرقاء ذات نيقة"

  يضرب في المال يملكه من لا يستأهله  )4("حلي في يديهو عبد"

  
بما فيها من تهكم وهزء و المواقفو وصف للمتناقضاتهذه الأمثال بما فيها من 

هو كشف عيوب و، التربوي المثل تحقق الهدف، بالشخصيات التي تتمادى في غفلتها
  .الأفراد لغاية تصحيحهاو المجتمع

   La Blague:النكتـة -2
لوجدنا معاني مختلفة  في لسان العرب" نكتة"للفظ  لو فتشنا عن المعاني اللغوية  

  :حد منها المفهوم الحالييعطينا والا 
  .الأثر الحاصل من الضرب بقضيب -
  .النقطة في الشيء تخالف لونه -
  .نحوهماو السيفو في المرآة شبه الوسخ -
  .شبه وقرة في العين -
  .نبوة الفرس أو انحراف مرفق البعير حتى يقع على الجنب فيخرقه -
  )5( .العلامة الخفيفة -

                                                 
  .172 :ص، 2جالمصدر نفسه،  – )1(
  .179 :ص، 2جالمصدر نفسه،  – )2(
  .237:ص، 1ج، المصدر نفسه -  )3(
  .05:ص، 2ج، المصدر نفسه -  )4(
  .)تن ك (مادة ، لسان العرب :ابن منظور -)5(
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تستدعي السخرية ألوانا أقل عدوانية من التهكم مثل النكات التي تأتي كنوع  قد" 
 )1("اليقينو بقصد الثأر السلمي من مفارقات تلامس الكرامة، التعريةو من التهشيم

ليس من السهل :" إلى صعوبة تعريف النكتة فيقول Phlippe Hamonيشير 
  .)2("استنباط تعريف موحد للنكتة

النكتة حديث "و. هي آلية من آليات السخريةو أجناس الأدبالنكتة جنس من و
 أو غير متوازيين ينتقل فجأة من الطرف المألوف عن طرفين غير مرتبطين

فيثير اللقاء في المتلقي ، متوقعال غيرو المجهولستثنائي لاالاعتيادي إلى الطرف او
  .)3("هذا اللقاء وعيا مضحكا بالمفارقة من خلال المتعة التعويضية التي يمنحها له

ة ة قوثم لأن، زعة الثأريةالنّ خرية ذيت بأهمية خاصة في باب السوتحتفظ النكا
ويختلف دور النكتة باختلاف  .الفضحو حيث قدرتها على الإفشاء رة للنكتة منمدم

لا يفي ، فأحيانا تورد بسذاجة على شكل تلاعب بالألفاظ، موقعها وطرق استخدامها
خذ موقعها البراق أحيانا أخرى تتّو، طحيةيزيده هشاشة ويقربها من السبل ، بالموقف

   )4(.لتسطع من خلال موقف لا ينْسى
النكات التي يطلقها الناس في أساسها نوعا ) Sigmund Freud(ويعتبر فرويد 

فليست النكتة على هذا النحو مجرد  )5(.أو المتنفس للمكبوت من العواطف"طهيرالتّ" من
ع ونو، نوع حسن النية لا يؤذي: بين نوعين من النكات )فرويد(ويميز ، تسلية أو إثارة

 الهدم: غايتين للنكتةق بين ثم إنه يفر، اتجاه وغاية يبتغي الوصول إليهاله هدف و
   )6(.التعريةو التهشيمالتعريض وو

                                                 
  .28: ص، السخرية في مسرح أنطوان غندور: سوزان عكاري -)1(
  :ترجمة ذاتية للنص -)2(

"on voit combien il serait difficile d’éxtraire une définition univoque de la blague."  
Philippe Hamon: L’ironie littéraire, Essai sur les formes de l’écriture oblique, p:144.  

، 1ط، سوريا، دار المدى للثقافة والنشر، دراسة في أدب النكتة، بيان الحد بين الهزل والجد :بوعلي ياسين -)3(
  .95:ص، 1996

  .29: ص، ينظر المرجع نفسه -)4(
  .45:ص، السخرية في مسرح أنطوان غندور :نقلا عن سوزان عكاري -)5(
  .29: صبيان الحد بين الهزل و الجد، :نقلا عن بو علي ياسين -)6(
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 تقصد إلى تعبئة المعنى المراد إيصاله في زاوية لا يطالها إلاّ اخرةالس كتةالنّو"
اخرين الذين ق العقلي للسوبذلك تشكل ثأرا سلميا يؤكد التفو، المتنبهون، الأذكياء

د على دور وما يؤكّ )1("يرتاحون إلى سلامتهم العقلية في مواجهة مقترفي الأخطاء
هو إنساني ما  لاّلا مضحك إ" )برغسونهنري (المكبوتات قول  نفيس عنفي الت النكتة

  .)2("هتاف الصامتينهي محاولة قهر القهر و
يشَرِحون ف، كياسة الذهنيةي مقترفي الأخطاء من الفالنكتة بهذا المعنى تُعرِّ

كل في أحد وجوهه ضحكا على أخطاءهم على ضوء العبث الساخر الذي يشّو هتهمبلا
وع من وهذا النّ، بسخرية هازلة الأخطاء النافرة في المجتمعق لاحي، سبيل الاحتجاج

ا بين المثلالسي صراعخْففَارِقة ذو بناء درامي لأنه يالقيم المتناقضةو خرية الم.  
إن اقتربت أكثر و، يقتصر إنتاجها على فئة دون غيرهالا  والنكتة كجنس أدبي

فقد تأتي في بيت ، أخرى فهي متداخلة مع أجناس أدبية، من فن القصة القصيرة
  ،شعري

لذا  اي نحن بصدد دراستهأو في بنية المثل الت، )3(أو مشهد مسرحي، أو سياق روائي
 ودورها في الهدم، قةهو النكتة الهادفة المبنية على المفار، يعنينا في هذا المجال فإن ما

للمفاهيم التي  الثأرو،بقصد النيل منه، تشويه صورتهو تهشيم المثال الخاطئو التعريةو
  .)4(ندافع عنها

 من أحداث واقعية نسجتها المواقففي المثل العربي  المفَارِقَة النكتةقد تنبع 
 قالت؟ صركي ما جندب يا:" يقول المثل، حكر الضلتُفَجالمتنافرة و الأحداث المتضاربةو

ررِّ من أُصح رك ما(و"  )5("غديص( أي )الصرير هو إحداث و، ما يحملك على الصرير
فالمفارقة لا  .)6("المثل يضرب لمن يخاف ما لم يقع فيه بعدو، وت من شدة البردالص

                                                 
  .2:السخرية في مسرح أنطوان غندور،ص:سوزان عكاري  -)1(
  .24: ص، سامي الدروبي وعبد االله الدائم :تر، الضحك: هنري برغسون -)2(
  .2009، 14: عدد، يومية جزائرية مستقلة، عن جريدة الفجر -)3(
  .30: ص، السخرية في مسرح أنطوان غندور: عكاريينظر سوزان  -)4(
  .412:ص، 2ج، مجمع الأمثال :الميداني -)5(
  .الصفحة نفسهانفسه، المصدر  -)6(
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إنما نقيض ما يقوله السياق في فهم و، تقوم على قول نقيض ما نفكر به فحسب
في المثل المذكور  فالذي يفجر النكتة، تبسة أحياناالملفوظات الساخرة التي قد تبدو مل

الأخير من العبارة المثلية  وهو اللفظ، هو لفظ واحد، ومن ثم يبني مفارقة واضحة
)ة متناسقة، )غَدجِمنْسائ، أما البنية السابقة فتبدو مليستفسر عن سؤالا  الذي يطرح لفالس

، اجأةالمفو يحدث الإدهاش) غَد(لفظ  لكن، المجيب يبرر ما يقوم بهو، سبب الصرير
لوك فالمعقول أَن الس بالتالي غير متوقعو، تبرير لا منطقي حينما يحوِل الإجابة إلى

إلا أن المجيب هنا يربطه بأمرٍ ، الجسدي يرتبط برد فعل لحدث آني مرتبط به
، فعلفهي ردة فعل لِلاَ، لم يقع بعد حيث ردة الفعل تتحول إلى ردة فعل لشيء، مستقبلي

لذا ، ومن ثم تثير الضحك، غير متوقعة المألوف عن خارجةومن هنا تكون الإجابة 
الإيجاز الشديد و، اللّماحةإذْ تعتمد على الإشارة ، نجد النكتة من أروع درجات السخرية

يصة من خصائص المثلالذي هو خص.  
، الاختزالو التكثيفجه المثل إلى حيث يتّ، ها الحواريةتيبنْبلفتنا النكتة المثَلية تُ

الحوار عنصر من عناصر و، حكفي خلق الض بالحوارغم من ذلك تستعين النكتة بالرو
كما يتخذ أداة للكشف عن سلوك ، تصوير الشخصياتو تقديم أحداث النكتةو، التعبير

  .طبيعتهاو الشخصية
هذه في ...) قيل، قالت، قال: (فالإلحاح على استخدام بنية الأفعال الحوارية

، الذاتيةمن أثر  المثل العربي انعتاقويؤكد ، النكات يسهِم في إثرائها بعناصر درامية
وفي لعبة التخفي خلف المتحاورين تكمن قوة النكتة ، بالتالي تفاعله مع المجموعو

 )1("فيه أنا ما حسبِي :قال، عادةالسّ إلى هلُم للشَّقي قيلَ:" مفارقتها يقول المثلو المثلية
في هذا  فالنكتة المفارقة )2("قبول النصحو، ترك الخيرو يضرب هذا المثل لمن قنع بالشر

الإجابة المفاجئة و، هما ثمرتا المسافة بين الدعوة إلى السعادة، ومن ثم السخرية، المثل
للفظ فالتوتر هنا يفجر المفارقة من خلال عدم استيعاب هذا الشّقي ) يكفيني ما أنا فيه(

ومن ثم فهو لا ، فهمه له على أنه شكل من أشكال الشقاء ينضاف على شقائهو، السعادة
                                                 

  .97: ص، 2ج،  نفسه المصدر -)1(
  .الصفحة نفسها، المصدر نفسه -)2(
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فضحية ، الغباءو ة موقف يشي بالضعفليدو حين تكون هكذا تنفجر النكتّة أحيانا، يدهير
اكتفى بما و، مية الدعوة التي دعي إليهاالذي لم يدرك أهالمفارقة هنا هو هذا الأحمق 

المبكي في و مما يجعل النكتة أحيانا منطوية على المضحك، تعاسةو شقاءهو فيه من 
لتترك مجالا ، فهي تدفعنا إلى البسمة التي تختفي حالما ترتسم على الشفاه، واحد آنٍ

حيةللحسرة على الض.  
وبذلك يكشف الجانب الحواري في النكتة عن حيويتها وقدرتها على فضح 

ما يفجر النكتة  )1("رطْب الحطْب :فقال، النَار فُضولِي دخَل:" يفي المثل العرب، الواقع
لا - تصرفهو، أي النار، في المثل هو خرق الفضولي لطبيعة الموقف الذي يتواجد فيه

نكتة يفجرها الحمق بما هو فال، بل وفقا لطبيعته الغالبة عليه وهي الفضولوفقا للموقف 
لا تتستر على ،خرية باعتبارها نوعا من رؤية العالمالسو .التواصل أو التكيفعجز عن 

فقول ، خشونةو ترغمه على الظهور بصراحةو، بل تفضح الاعوجاج، تداريهو النقص
 - أو محاولة للهروب من الموقف ، بما فيه من تخفيف للقول" الحطب رطْب" :الفضولي

  .المفارقةو الضحكو ما يثير النكتة -شعوريا أولا شعوريا
وعند ، ير من أمثال العرب بقصص الحيوان ذات الوظيفة الرمزيةترتبط كث

، المكانو مانك في الزتتحرو، ي تتكلم فيها الحيواناتالعرب طائفة من هذه القصص التّ
حرفيا لا (اس دون الاعتقاد بهاق بالأمثال في صورة قصص خرافية يتداولها النّتنطو

في و تتمثل قيمتها في شكلها السرديحيث ، وهي ذات منزع تعليمي ورمزي) "دلاليا
ليس و، إلى عالم الإنسان-عند تجريد المعاني الجوهرية -الرمزي الذي يحيل  محتواها

  .فهي أمثال تمارس الأنسنة ،)2("إلى العالم الحيواني
 تتكئ هذه النكتة على )3("خالي الفرس:قال؟ أَبوك من:للبغل قيل :"يقول المثل

يتحقق بأن و، وهو أسلوب من أساليب اللعب بالمعاني، المطلوبالإجابة بغير  تقنية
  فإذا به يتلقى إجابة أخرى، سؤاليسأل الشخص عن شيء ليتلقى إجابة يقتضيها ال

                                                 
  .274: ص، 1ج، نفسه المصدر -)1(
  .198: ص، الأمثال العربية القديمة : أماني سليمان داود -)2(
  .110: ص، 2جمجمع الأمثال، :الميداني -)3(
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الجواب يكون و ومن هذا التناقض بين السؤال، لا يريدها السائلو لا يقتضيها السؤال
التي يعرفها تمام  الإجابةلكي يتهرب من  خاصة إذا كان الجواب يراوغ، منشأ الضحك

كان الحطيئة أن "ومن أمثلته  الحكيم أسلوب" البديعيون"وهذا النوع يطلق عليه ، المعرفة
: يا راعي الغنم ما عندك؟ قال: فقال له، فَمر به رجل، في يده عصا و يرعى غنما له

 )1("تهاأعدد يفانللض: الحطيئة فقال، إنّي ضيف: قال، )يعني عصاه( )∗(عجراء من سلم
أن يعرف ماذا عند الراعي من طعام أو شراب؟ ) ما عندك(  فقد أراد السائل بقوله

، عندي عصا كثيرة العقد من خشب الشجر: ه أجاب يقولهوكان الحطيئة يعلم ذلك ولكنّ
الحطيئة تمادى في صرفه عما  لكن، مااطَع فأراد السائل أن يعرِفَه بأنه ضيف ويريد

  ."يفان أعددتهاللض ":يريد بقوله
ب من فيتهر -على سبيل الخرافة -وبالعودة إلى المثل نجد البغل يسأَل عن نسبه

من الموقف  خصتى يتلح، المطلوبالتصريح بهوية أبيه ويمارس الإجابة بغير 
لذلك ، بب أَن البغل نتاج تزاوج الحمار مع الفرسوالس، الخال) سالفر( المحرج فيذكر

إذًا ،بِها الرماد في العيونالحقيقية إلى إجابة أخرى يذر نجده يهرب من الإجابة 
فاستخدام لغة الحيوانات من الطرائف الهامة في التعبير عن المفاهيم الفكاهية عن 

كليلة كتاب كتابات السلف كفي ا طريقة قديمة موجودة الحقيقة أنه، طريق التمثيل
  .على لسان الحيوان تأتي في قالب الوصف والحوار والمبالغةفهي انتقادات ، ودمنة

سنة على الحيوان وعلى غير الحيوان بقرية المثل العربي أن تمارس الأنأمكن لع
قَوم أُ: أين تذهب؟ قال: حمللشّ قيل: "من ذلك قول المثل، كالجماد والموجودات

جوعيشرح الميداني معنى هذا المثل بقوله )2("الم ":ّللئيم يضرب ، من يستر العيوبالس
التي تستند إلى و تقوم هذه النكتة على المفارقة في الحوار )3("يعظَمو   يستغني فَيبجلَّ

زه من حم بكل ما يميفالشّ، فتنسب الوظيفة لمن لا يمكنه القيام بها، الأدوار انقلاب

                                                 
 .الشجر: السلم، كثيرة العقد: عجراء - )∗(
  .142: ص، 2ج، البيان والتبيين: ، الجاحظ -)1(
  .108: ص، 2ج، مجمع الأمثال :الميداني -)2(
  .الصفحة نفسهانفسه، المصدر  -)3(



آليـات المفارقـة في الأمثـال   رابـعالفصـل ال
  العربيـة

 

208 

ف التقويم على ه يوظّلكنّ، في حركة مفارقة لطبيعته، ينسب لنفسه وظيفة التقويم، ليونة
  .مكأنه مقَوو لعيوب يبدو الشيءسبيل المفارقة إذْ أنه بِسترِه ا

الحيوان بل تمتد إلى الأشياء الجامدة لتفرغ  كات المثلية على أنسنةلا تقتصر النّ
في  ةٌنَبِلَو آجرةٌ سقطتْ:" يقول المثل، مفارقاتو ما في جوف الإنسان من متناقضات

الموار من أثر يزيد الح )1("؟فماذا أقول أنا: فقالت اللبنة، ابتلالاهوا : فقالت الآجرة اء
أو حكمة مستنبطة ، بعينهاى وراء المتحاورين ليبرز قيمة إذ يجعل صاحبها يتخفّ، النكتة

بالرغم من طبيعتها الصلبة العصية  ي المثل تشتكي الآجرة من الماءفف، من واقع الحياة
المتوقع و المفارقة تنشأ هنا من الطرف الثاني أي اللبنة إذ المفترض،الماءعلى اختراق 

ومن هنا يكون، لا عن الآجرة بنة بسبب طبيعتها الرخوةكوى عن اللّتصدر الشّ أن 
  .)؟انأفماذا أقول (:جرةتعجب اللبنة من موقف الآ

تتجلى هذه و )التمادي في المرفوض( تتحقق بعض النكات في ما يسمى بتقنية"
و ، بالانتقال من مستوى استثنائي إلى مستوى استثنائي آخر مواز الإمكانية التنكيتية

إذ تبدأ النكتة بالغريب لتنتقل إلى ما هو أكثر ،لهذا النموذج من النكات وقع خاص
 )2("بذلك يتهيأ المتلقي مسبقا للضحك بحكم الدهشة التي بدأ بها سماع الحديث، غرابة

بمقدورنا أن نعيد عرضها على النحو و )3("؟لم تبكي:يقول و وجهي يلطم:"يقول المثل
  :الآتي

  
  
  
  
  

  د                                                 
                                                 

  .382:ص، 2ج، نفسه  المصدر -)1(
  .105:ص، بيان الحد بين الهزل والجد :بوعلي ياسين -)2(
  .429:ص، 1ج، مجمع الأمثال: الميداني -)3(

ـ  ـ ـ ـ ـ ــــأــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 

 )البكاء(المتوقع ردة الفعل على الضرب

 حدث الضرب
 ☼ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ

 )متوقعغير(
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، بعد الضرب حيث يتوقع رد الفعل) ج(إلى ) ب(إلى) أ(فالمسير بدل أن ينتقل من
يعد هذا النمط طريقة و ) .د(إلى) ب(إلى) أ(تتخذ منحى جديدا منو الأحداث فجأةتتغير 

  من طرق التهكم يجري فيها الانسياق الساخر من المسير الأصلي للنكتة من فعل خاطئ
عن سبب البكاء بسؤاله  إن التحامق الصادر عن شخصية السائل  .أو كلام مغلوط

 .ساخر ينهض على خرق متعمد لمبادئ المحادثة و قوانينهاموظف لخلق خطاب 
  :في دراسته المتفردة للنكتة إلى أنها تنقسم إلى ستة أنواع )1(يشير بوعلي ياسينو

لا يعيقها سوى ، الترويح عن النفسو غايتها التسليةو دافعها اللعب، كات هزليةن 
  .الثقافي للوسط الذي يتناقلها المستوى

  .تتحدد بالفهم التربوي لدى الوسط المعنينكات تربوية  
  نكات عصبوية تقوم على الولاء للذات الجماعية ضد الذوات الأخرى 
تلقى و ...)سياسية، اقتصادية(حياتية غايتها التنفيس عن ضغوطنكات عرضحالية  

  .بقدر تعبيرها عن الوسط الذي تلقى فيه قبولا
  . اةنكات شهوانية بغاية التعويض عن حاجات غير ملب 
 هدفها السلوانو الرجاءو دافعها الخوفو الإيمانالمصير وو نكات تتعلق بالموت 

   .تقبل القدر المحتومو
  نكاتا تهزأ بالشعوب نجد،ومن نكات النوع الثالث أي النكات العصبوية

في هذه  )2("سابه القديمظر في حنَ وديهر اليقَتَإذا افْ:" أو الأجناس من ذلك قول المثل
و الأفضل أن يكون ، النكتة المثلية يحتاج واضعها إلى تأييد المتلقين لما يرمي إليه هزله

، عصبية، انتماء( هذا التأييد المسبق يتحقق عموما بوجود مشتركات معينة.التأييد مسبقا
من  فلا بد .المتلقين في إطار العمل الهزلي المذكورو بين واضع النكتة...) دين

لا شك أن هذه ).اليهودي(لثالث المستهدف بالهزلالتواطؤ بين الطرفين ضد الطرف ا

                                                 
  .48،49:، صبيان الحد بين الهزل والجد :بو علي ياسين -)1(
  .88:ص، 1ج، مجمع الأمثال :الميداني -)2(
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 )1(يورد صلاح فضلو لكن هناك النكتة اللغوية أيضاو،معظم النكات كذلكو عقليةالنكتة 
  :التي توجز تحليله للنكتةو فرويدهذه الخطاطة عن 

  
  
  
  

                                                 
  .124:ص، بلاغة الخطاب وعلم النص :صلاح فضل -)1(

ةــالنكت

 عقليةنكتة نكتة لغوية

 استخدام تكثيف
 متعدد

 معنى
 مزدوج

 قلب الكلمات

  كلمات
كاملة

 تنويعات
 في التركيب

 مباشر غير تمثيلتوحيد أخطاء ذهنية

 أخطاء أخرىتضادنــقل

  أسماء
 أشخاص

معنى مجازي
 وحقيقي

  معنى مزدوج أـخط
 التلميحمع  
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أم  ولا شك أن لروح النكتة دورا كبيرا في عملية التعلم سواء أكانت عقلية       
لكن هذا الدور ليس غاية ،إذ إنها الغلاف البراق الذي يتضمن المحتوى الراقي، لغوية

العلماء على السواء و قد توسلها كثيرون من الأدباءو .الفكاهة بقدر ما هو نتيجة لها
للجاحظ يعج " الحيوان"فكتاب.التحضير لتقبلهاو التخفيف من جفافهاو المعلوماتلتلطيف 

لابن المقفع لم يكن ليفعل في الناس ما " دمنةو كليلة"وكتاب ، بالاستطرادات المرفهة
ما كانت ، سواهماو الحريريو وكذلك المقامات عند الهمذاني، فعله لولا طرافته وظرفه

    .الظرف ما حملها مؤلفوهاو فكاهةلم تحمل إليهم من اللتشق طريقها إلى المتلقي لو 
                    

 La caricature:التصوير الكاريكاتوري -3

: أو المبالغ فيه هو وضع الشخص في صورة مضحكة )∗(التصوير الكاريكاتوري
بحيث ، إلى حد ما هومحاولة تشويه، كالمبالغة في تصوير عضو من أعضاء الجسم

، الجسم أو نحافته ومن ذلك ضخامة، الذي فيه الشخص كأنه لا يعرف إلاّ العيبيجعل 
أو في طريقة ،)1(وتصوير الشذوذ في ملامح الوجه، طولها المفرطوقصر القامة أو

بل يتخذ من ، الخَلْقي الكاريكاتوري بالسخرية من الشذوذ ولا يكتفي التصوير، باساللّ
والنسيان  كالجنون والبله: تصوير الكاريكاتوريخصبة للالسلوك الخُلُقي الشاذ مادة 

زمنا ) Comédie(وقد اعتمدت الكوميديا  والآراء الجريئة التي لم يألفها المجتمع
كوميديا ":ـطويلا على هذه الظاهرة فشاع في القرن السادس عشر ما يعرف ب

وفيها يعرض المؤلف شخصيات ذات أمزجة  Comédie de L’Humeur"الأمزجة
وقد عرف الأدب العربي هذا اللّون من السخرية في عصوره ، خاصة غير مألوفة

الأدبية وفنونه المختلفة من ذلك تصوير الشعراء للعيوب الجسدية تصويرا قائما على 
  :)2(بلأحد كقول ابن الرومي، ضخيم والإضحاكتّالمبالغة وال

                                                 
، وهو نوع فني متميز يستهدف النقد الاجتماعي والسياسي) caricare(الكاريكاتور كلمة من الأصل اللاتيني  -)∗(

 .وهو نوع من الرسم يميل إلى التصوير الساخر المبالغ فيه

  110: ص، السخرية في الأدب العربي الحديث: للتوسع ينظر سها عبد الستار السطوحي -)1(
 http//www.waqfeya.com:الموقعنسخة إلكترونية،:ابن الرومي -)2(
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طَــالَ قَذَالــهو ــهعت أَخَادــرقَص  

  تَــــربصا فَكَأنــــه مــــفَعصأن ي  

   
ــرةوكأنّ م ــاه ــفَعتَ قَفَ ــا ص   م

   مــا فَتَج ــةً لهـ ــس ثانيـ ــاوأَحـ   عـ

   
ع الأدباء الذين استخدموا هذه من أبر) خرية العربيةأبو الس(حظ ويعد الجا

التربيع والتدوير(خرية من الأشخاص سيما في رسالة الطريقة الكاريكاتورية للس( ،
ل المثل العربي من هذه لم يخ، الفنون الأدبية العربية الأخرىوكما هو الحال في جميع 

: نجد ذلك في المثل القائل، الآلية البارعـة في إنتاج الضحك من السلوكيات الغريبة
أي " Portrait"يقدم هذا المثل ما يسمى بالفرنسية  )1("جمل مثْل النعامة لا طيـر ولا"

، منها وهذه الصورة تجمع عيوب ونقائص الشخصية خصية المسخورصورة عن الشّ
ي يراد السخرية فات المرذولة التّف جميع الصشبيه الذي يكثّفي ذلك على التّ معتمدة

مثل النعامة حيث يوهم  ،نله جناحي فالمسخور منه في المثل لا هو بطير رغم أن. منها
فَيسافر ها جمل أنّب -المبالغةعلى سبيل  -الكبير  م حجمهاـجناحاها بأنها تطير ويوه

  .فيمن لا يحكَم له بخير أو شر، مضرب هذا المثل يكون ولذلك يورد الميداني أن، عليه
لها ينا وفق صورة محددة تتخذ كماتترسب في وع، فالأشياء بما تظهر لنا عليه

فيسارع اللاوعي إلى دفاع ، سقطت القناعة، فإذا اهتزت الصورة، في العقل المنظم
، خرية عندئذ كتعويضوتنطلق الس، هازل يواجه به السقوط المعنوي للمفاهيم المنْتَظَمة

ي في ذروة الكشف العار، هاوذلك عبر قهقهة عابثة ينطلق دوِي، يعيد للمثل توازنه
وفق نبرة ضحك مأساوي يختلف عن ، هيباللاّالمفجع للحقائق حيث يختلط الإحساس 

 Conscience(فالسخرية شكل من أشكال الوعي الراقي و عليه)2(.رنين الفرح
superieure(  لأنها وعي منغرس في الواقع المعيش غير أنه  قادر على الانفصال

عالي عليه من خلال فضح تناقضاته و كشف اعوجاجه في مسعى تربوي عنه  و التّ
  .قمعرفي يدفع إلى التفكير في عالم أفضل غير محقّ

   

                                                 
  .290:ص، 2ج، مجمع الأمثال :الميداني -)1(
  .24/25: ص،السخرية في مسرح أنطوان غندور :سوزان عكاري، ينظر -)2(
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  Simplification/ Exagération: المخافضةو المبالغة: ثانيا
السخرية التي تستخدم على الإفراط في و المبالغة أسلوب من أساليب الفكاهة

  .و العيب المقصودتجسيم الصورة أو الوصف
فإنها تتخذ  لكي تحقق الغرض منهاو تلعب المبالغة دورا كبيرا في بناء المفارقة

 نماذج أما أمثال. مطية لتحقيق المفارقة ،في المعاني ةمن أساليب تفخيم القول أو المبالغ
سهم الأسلوب ي )1("ركْبِ باذالكَ مأُ:"المبالغة في الأمثال العربية فكثيرة نذكر منها 

على دهاش الإو في بناء المفارقة قريري في المثل في تقوية المبالغة ومن ثمالتّ
مارس بقوة فهي ت،ة أدواتهاقلّو المثلية على إيجاز العبارةو .المعنويو اللفظي:المستويين

اذة التي تأباها الطبيعة الشّ تالتعرية على أصحاب السلوكياالتناقض أسلوب الكشف و
على )بكر(رض تماما مع صفة يتعا )أم(فلفظ ، ترفضها الأخلاق القويمةو الإنسانية

على سبيل  صفة البكارة منسوبة للأم ما من هنا يدرك المتلقي أنمستوى دلالة كل منه
من هنا تكون جملة المبالغة ، في تصوير صفة الكذب المتأصلة في الكاذب المبالغة
  .للمفارقةللضحك و مفجرة

الأثر المرجو من المفارقة الساخرة  -في كثير من الأحيان -تحقق المبالغة
قاله رجل قتل له قتيل فعرض " )2("لَقتَعي بأن سرّيلَ اكأخَ إن:" يقول المثل، بتصوير بديع

االله إن أخاك ليسر بأن و بل: لا آخذه فحدث بذلك رجلا فقال:فقال، )الدية(عليه العقل
يكشف صاحب  )3("يريد في امتناعه عن أخذ الدية غير صادق .أي يأخذ العقل، يعتقل

مستعملا جملة تقوم على المبالغة في ،الناسأمام و المثل حقيقة الرجل أمام نفسه
إذ من أين له أن يعرف ما إن كان الميت سيسر بالدية ، التصوير منبعها الخيال البحت

، في أخذ الدية ن له رغبته الحقيقيةيبيو، لكنه بالمبالغة يفضح زيف سلوك الرجل ؟أم لا
  .د أن يختفي وراءهقناعا يري إلا - في حقيقة الأمر -فما امتناعه عن أخذ الدية 

                                                 
  .89:ص، 1ج، مجمع الأمثال :الميداني -)1(
  .24:ص، 1ج، المصدر نفسه -)2(
  .الصفحة نفسها، المصدر نفسه -)3(
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ولا يقلل ذلك من ، بحيث تصير ضربا من الوهم قد تبلغ المبالغة درجة من القوة
يقول الميداني  )1("ارٍمي حنَرقَبِ اءج:"يقول المثل، أثرها في بناء المفارقة الساخرةو قوتها

بما لا فكأنه جاء ، ذلك أن الحمار لا قرن لهو إذا جاء بالباطل" إن المثل يقال للرجل
لكن ) القرنان(ث عنه جاء بشيء حقيقيتحدفنص المثل يوهم بأن الم )2("يمكن أن يكون

: هنا بمعنى) جاء(فلفظ ، الباطلو الحقيقة أن النص يتخذ المبالغة مطية لوصف الكذب
من هنا تتناقض ، لأن ما أتى به الرجل لا يمكن أن يكون.لم يأت بشيء

  :على النحو الآتي المبالغة مفارقةالعميقة لتنتج و السطحية:البنيتان
  لم يأت بشيء على الإطلاق=  بـِ جاء 
تحقيق أمر ما بربطه بحدث آخر يستحيل  ما تصف استحالة من أمثال المبالغة

 ينالذِّ نإِ :نجد مثل هذا التعبير في القرآن الكريم في قوله تعالى، تحققه هو الآخر
 جلى ية حتَّالجنَّ ونلُخُدي لاَو اءمالس ابوبم أَهح لَتَّفَتُ ا لاَهنْوا عربكْتَاسوا نَاتآيوا بِبذَّكَ

الجفي لُم سم الخيو اطنَ كذلكيزِج المرِجمين)3(  فربط الحدث الأول بوقوع الثاني من
 عيرجِ ىحتّ" :ذلك قول المثل من. باب استحالة تحقق الثاني باستحالة تحقق الأول

فُ على همالسوقلسهم لا يرجع على هذا لا يكون لأن او :"يقول الميداني )4("ه
ى حتّ:" في قولهمو )5("ويضرب لما يستحيل كونه، يمضي قدماأبدا إنما  )وجهته(فوقه

يجِرع الدّر ّفي الضهذان النصان وقوع حدث ما  يربط .وهذا لا يمكن حدوثه )6("عِر
حقيقة الأمر يقول للمتلقي أن نه في إيهاما بإمكانية تحققه لك بالحدث المذكور في النص

لا أن يعود الحليب في و الأمر لن يحدث أبدا كما لا يمكن أن يرجع السهم من فوقه
  .الضرع

                                                 
  .166:ص، 1ج، مجمع الأمثال :الميداني -)1(
  .الصفحة نفسها، نفسهالمصدر  -)2(
   .39:الآية، سورة الأعراف -)3(
  .203:ص، 1ج، مجمع الأمثال :الميداني -)4(
  .الصفحة نفسها، المصدر نفسه -)5(
  .203:ص، 1ج، المصدر نفسه -)6(



آليـات المفارقـة في الأمثـال   رابـعالفصـل ال
  العربيـة

 

215 

 نم ىلَحأَ:"ونجد المبالغات المفارقية التي تقوم على المراوغة في قول المثل
حياة معادصاحب المثلو )1("ة ب الحياة المعادة أو غيره جربها كأنينطلق هذا  .قد جر

اللذة التي و هذا المثل من المتخيل المستحيل ليحقق المعنى المرجو من وصف المتعة
توقع أن يعيشها المرء من حياة معادةي.  

 يصف ،حيثيجل تتحقق مفارقة المبالغة في كثير من الأمثال العربية بشكل
مفارقة لفظيا لكنها تحقق الغرض منها دونما حاجة يصوره بطريقة و المعنى المثل

 .يضرب هذا المثل للفقير المعدم )2("ةُتَيالم له لُّحتَ:"يقول المثل، لصور المجاز المعتادة
لكنها تنطوي على شيء من المبالغة و بالرغم من أن الجملة ليست مستحيلةو .المعدم

من هذه المبالغات أيضا قول . سوء الحالو الرجل من العدمحتى تصور حال 
في التصوير المبالغ . يضرب لمن يكلفك الأمور الشاقةو )3("وضِعالب خَّم ينتْفَلَّكَ:"المثل

لو بأخرى بعيدة عنها أو نقيضة و المبالغ فيه يريد صاحبه أن يصل بالفكرة إلى منتهاها
أي أظلم عليه يومه حتى  )4("ظهراالكوكب  رأى":ليقول المث، التحقيق لها أو مستحيلة

، كبير في إبراز التناقض بين الأضدادمثل هذه المبالغات لها دور .ظهرا أبصر النجم
يضرب للضدين اجتمعا و هما لا يجتمعانو )5("الأنوقو انيتَبه الح يتٌب:" يقول المثل

  .تقويهاو فالمبالغة هنا تبني المفارقة. في أمر واحد
  :لبناء مفارقتها وم على المبالغةالأمثال التي تقنذكر من 

  الدلالة المفارقية نصوص الأمثال
"المبالغة للدلالة على الشجاعة )6("إلا بدم لا يشرب الماء  
  ج كذباالمبالغة للدلالة على من يتحر )7("ةبالبقَّتصغْيو يأكل الفيلَ"

                                                 
  .229:ص، 1ج،  نفسه المصدر -)1(
  .151:، ص1ج،  نفسه المصدر -)2(
  .147:ص، 2ج، المصدر نفسه -)3(
  .294:ص، 1ج، المصدر نفسه -)4(
  .109:ص، 1ج، المصدر نفسه -)5(
  .260:ص، 2ج،  نفسه المصدر -)6(
  .429:ص، 2ج، المصدر نفسه -)7(
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  المبالغة للدلالة على الحظ العاثر )1("ا مات أحدفي الأكفان م تُرجلو اتَّ"
"لو بلغ الرفاه لولاَّ قُزفَقَهالمبالغة للدلالة على الحمق )2("اه          

 بلاغياهذه المبالغات التعبيرية بالرغم من لا معقوليتها إلا أنها تحقق تواصلا 
 من الضحك الناجم عن هذه المبالغات من جهة كما يترتب عن قويا مع المتلقي ينشأ

    .لو بتصوير بعيدو الفكرة مقدرة المبالغة على توصيل
فهي آلية بالغة الأثر من آليات المفارقة يتخذها : القول تخفيفأو  المخافضةأما 
قول ي، بغرض إدهاش المتلقي ،تقوم على تبسيط القول أو تهوين الأمر العظيم المثل بنيةً

ر في تس دأي جِ، هذا التصغير يراد به التكبير" يقول الميداني )3("بةعيدة في لُديج:"المثل
 قد يخرج إلى معاني الاستلطافو عادة ما يفيد التقليل أو التحقير فالتصغير )4("في لعب

معنى نقيضا لمعنى التصغير فالمقصود في و لكنه في هذا المقام يؤدي دورا، التحببو
  .الأمر الجاد العظيمالمثل 

 )5("لٌجلَ أخطأ الأنفَ شيء كلُّ:"من أمثال تهوين القول أو المخافضة قول المثل

كل : فقال فحدث به رجلا، فأراد أن يجدع أنفه فأخطأه، ذلك أن رجلا صرع رجلاو"
فالقائل يحاول  )6("تسهيلهو يضرب في تهوين الأمرو، شيء أخطأ الأنف جلل أي سهل

أن يكأن أهم ما في الرجل أنفهو الأمر على المغلوبن هو.  
  
  
  
  
  

                                                 
  .258:ص، 2ج، المصدر نفسه -)1(
  258:ص، 2ج، المصدر نفسه -)2(
  .170:ص، 1ج، المصدر نفسه -)3(
  .الصفحة نفسها، المصدر نفسه -)4(
  .137:ص، 2ج، المصدر نفسه -)5(
  .الصفحة نفسها، المصدر نفسه -)6(
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  La condensationازــــالإيج: اـــثالث
  جز في أو :يقال، التقصير" لغةالإيجاز و .الإيجاز من أهم سمات المثل يعد

اندراج المعاني "فهو الاصطلاح أما في )1("وكلامه وجيز أي قصير، كلامه إذا قصره
من التعرف واف  أو هو التعبير عن المقصود بلفظ أقلّ، فظ القليلاللّالمتكاثرة تحت 

  .)2("بالمراد لفائدة

والإيجاز هو حذف زيادات الألفاظ، و هذا نوع من الكلام شريف، لا يتعلق به "  
وذلك (...) وضرب في أعلى درجاتها(...) إلا فرسان البلاغة، من سبق إلى غاياتها 

 ويؤكد ابن الأثير على أهمية الإيجاز في تكثيف المعاني) 3("لعلو مكانه وتعذر إمكانه
والنظر فيه إنما هو إلى المعاني لا إلى الألفاظ، "  :إيجاز الألفاظ فيقول مجرد فهو ليس

 ى عن أوصافها الحسنة، بل أعني أنولست أعني بذلك أن تهمل الألفاظ، بحيث تُعر
، فرب لفظ قليل دلّ على معنى كثير، مدار النظر في هذا النوع إنما يختص بالمعاني

ومثال هذا كالجوهرة الواحدة بالنسبة إلى الدراهم . ورب لفظ كثير يدل على معنى قليل
الكثيرة، فمن ينظر إلى شرف المعاني يؤثر الجوهرة الواحدة لنفاستها، ولهذا سمى 

  .")4(الفاتحة أم الكتاب )(النبي

                                                 
  .166: ص، 1980 ،بيروت ،1ط، دار القلم، علوم البلاغة :أحمد مصطفى المراغي -)1(
  .166: ص، المرجع نفسه -)2(
  .52:ص،كامل محمد محمد عويضة :تح وتع، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر :ابن الأثير ضياء الدين -)3(
  .نفسهاالصفحة ، المصدر نفسه -)4(
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ثم يؤدي على الرغم ، كلمتين أو ثلاث منيتكون  العربية إن كثيرا من الأمثال  
 ،لا ينهض بها مطول الكلام، آراء في الحياةو ويحمل أحكاما عامة، يةمن هذا معاني كلّ

  :من الأمثال شديدة الإيجاز حتى أنها تحيل على مفارقةو، مبسوط العبارةو
"اليتً إن وإن 1("اءا عنَلو(  
"2("دي تنفرجيتشد(  

  )3("عن طويلة قصيرةٌ"

  )4("أقصر لما أبصر"

أحيانا و الشديد إلا أنها تنطوي على معان مكثفة ازههذه الأمثال على إيجا
التفاصيل و كثيرة لكن بنية المثل الموجزة تكثف من هذه المعاني،صيل قصصيةاتف

  .لتصوغها في جمل شديدة القصر
اء استـدعيـاق يتطلب حذف في الس أَن كلّ ولا شك بالحذفوقد يكون الإيجاز 

ه كر في السياق على جهة الزيادة يجعلنا ندرك أنّوكل دال ذ، المحـذوف وتقديـره
وبين الذكر والحذف تولد مفارقة متمثلة في ذلك التصادم الواقع ، كان بالإمكان حذفه

ومن ثم ، وكان بالإمكان حذفه مذكور هو ما وبين، ذكره والأصل محذوف هوبين ما 
لبعض عناصر ، حضور والغيابالوطبيعة . "تتأرجح الدلالة بين الحضور والغياب

التراكيب تمثل لونًا تعبيريا بارزا أفاد منه القدماء في تحليل كثير من النماذج الأدبية 
وبمعنى آخر ، أو لرصد ما فيها من ظواهر القبح،لاستخلاص ما فيها من ألوان الجمال

وتبدو مقدرة القدماء في ، ن أهم مظاهر تقييم العمل الأدبيكانت هذه الخاصية م
إدراكهم أن بعض هذه العناصر اللّغوية يبرز دورها الأسلوبي بغيابها أكثر من 

وكانت مباحث الحذف والذكر هي وسيلتهم لإبراز هذا الدور في العمل ، حضورها
أو  الحذف لقرائن حاليةإذْ يخضع ، ليها النصإليس الحذف حرية مطلقة يعمد  )5("الأدبي

                                                 
  .88:ص، 1ج، مجمع الأمثال :الميداني -)1(
  .124:ص، 1ج، المصدر نفسه -)2(
  106:ص، 2ج،  المصدر نفسه -)3(
  108:ص، 2ج، المصدر نفسه -)4(
  .181:ص، 1955، 1ط، الشركة المصرية العالمية للنشر، جدلية الإفراد والتركيب :محمد عبد المطلب -)5(
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فالأصل في المحذوفات جميعها على اختلاف ضروبها أن يكون في الكلام ما "مقالية 
. )1("فإن لم يكن هناك دليل على المحذوف فإنه لغو من الحديث، يدل على المحذوف

وهو التعبير :بالإيجاز ذفـالح :والحذف في المثل العربي يتخذ أشكالا عدة نذكر منها
عدم الإخلال  وذاك بحذف شيء مع الجملة من، عاني الكثيرة بألفاظ قليلةعن الم
فكل كلمة تسقط من العبارة وتكون مفهومة ، منذ القدم اكان معروف"وهذا النوع ، بالمعنى

  .)2("من سياق الكلام تدخل في إيجاز الحذف
  :الميدانييقول  )3("يوالتّ تيااللّ بعد: "نجد ذلك في أمثال كثيرة كقول العرب

، ةالتصغير تشبيها بالحي ى بها عن الكبيرة بلفظوكنّ، غيرةهما الداهية الكبيرة والص"
وكان ، لشدائدمنها ا ىفقاس، يس تزوج امرأة قصيرةالأصل فيه أن رجلا من جد: وقيل

، غيـرةمن الص ىعف ما قاسمنها ض ىفقاس، ج امرأة طويلةفتزو يعبر عنها بالتصغير
اهية وقيل إن العرب فجرى ذلك على الد، ج أبدابعد اللَّتَيا والتِّي لا أتزو: قها وقالفطلّ

لكن واضح ، لم يذكر الميداني مضرب المثل) 4("تُصغر الشيء العظيم وذلك منهم رمز
ن الخوض فيها بعد ما مور العظيمة التي يتوب الإنسان عمن القصة أنه يضرب للأ

  .لاقاه منها
يؤثر الإيجاز والحذف في بنية هذا المثل تأثيرا كبيرا بما يتيحه من فضاءات  
فهو يستغني بالأسماء الموصولة عن ، بلاغة الوفرةتغني عن ، القلّة في وبلاغةللتأويل 
إذْ ينتظر المتلقي ، محدثا بذلك ما يسمى بالإدهاش على المستوى الأسلوبي، صلتها

ا يمكن بتخيل م الفنية الفجوةفيضطر إلى ملء ، غائبةًلكنه يجدها ، الجملة الموصولة
  .الموصولين أن يكون فَكا لإبهام الاسمين

يحتاج هذا المثل إلى  )5("ثلاثة واجالأز: "ومن إيجاز الحذف أيضا قول المثل
الوقوف على المحذوف من المعاني الضرورية و تلق مثالي يمكنه إدراك مغزاهم

                                                 
  .77: ص، 2ج، المثل السائر :ابن الأثير -)1(
  .179: ص، د ت، مصر، مطبعة الأمانة، فن البلاغة:عبد القادر حسين -)2(
  .92: ص، 1ج، مجمع الأمثال :الميداني -)3(
  .الصفحة نفسها، المصدر نفسه -)4(
  .324:ص، 1ج، المصدر نفسه -)5(
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احية ها من النّلكنّ، الناحية النحوية نجد جملة المثل تامة التركيبإذْ من ، لإدراك بنيته
الدّلا عن أنواع الرجال الذّلالية تطرح سؤالا مرسل المثلحوبذلك يحتاج ، ين يقصدهم م

المقصود  ير الميداني إلى أنيش، إلى متلق مدرك لمورد المثل أو على الأقل لمغزاه
هر أي يجعل عدة وزوج د، هر أي يبهر العيون بحسنهبزوج  :أن الثلاثة أي(بالمثل 

من هنا تكون معرفة  )1(."إلا المهر يؤخذ منه ليس فيه أي ،للدهر ونوائبه وزوج مهر
  .المتلقي لتتمة المثل أساسا في تحقق تداوليته

   

                                                 
  .الصفحة نفسها، المصدر نفسه -)1(
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   L’ oppositionادــأبنية التض: اــرابع
وقد اختلفت مسمياته إلى ، التراثيةضاد مصطلح بلاغي ورد في عديد الكتب التّ

المطابقة في : "وقد عرفه ابن رشيق في العمدة فقال، ة والتضادبين المطابق أن استقرت
  :أما أبو هلال العسكري فيقول )1("أن يأتلف في معناه ما يضاده في فحواه: الكلام

ه في جزء من وضد قد أجمع الناس على أن المطابقة في الكلام هي الجمع بين الشيء"
مثل الجمع بين السواد والبياض ، الخطبة أو بيت من بيوت القصيدة أو أجزاء الرسالة
  ) 2("والحر والبرد، والليل والنهار

  )3( :أهمها وهي كثيرة لعلّ، وقد بحث العلماء في أسباب نشأة التضاد

المعنيين لدلالة على لوضعها العرب بالوضع الأول  لتضاد كأصل الألفاظ الأخرىا ∗
  .المتضادين

وهو أن . أدبهكم والتّوالتّ شاؤمفاؤل والتّوقد ينشأ التضاد لأسباب اجتماعية مثل التّ ∗
قال عكس ما هو متوقع وهذا يتطابق مع المفارقة اللفظيةي. 

هكم من أسباب نشأة التضاد خاصة لدى الشباب لرغبتهم التّ أن"يرى إبراهيم أنيس  ∗
وإظهار ، وحبهم للتجديد في الكلام، المألوفة في التعبيرفي الخروج عن القواعد 
هازئين ، أحيانا إلى التعبير عن الشيء بكلمة مضادة يلجئونفمهارتهم في تخير الكلمات 

القادرين على ، سويغلب أن يكون هذا النوع من التعبير بين الخاصة من النا، ساخرين
التي تقال ، )سليم(:نون وكلمةالتي تقال للمج )عاقل(:وذلك مثل التفنن في القول

وعلى ذلك فالطباق والمقابلة يدخلان بلا شك في دائرة المفارقة على نحو  )4("للملدوغ
إذْ يعتمدان على بنية ثنائية تأتي بالتضاد على السطح بينما تنتجان في ، من الأنحاء

                                                 
  .435:ص، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده :ابن رشيق -)1(
  .564:ص، الصناعتين:أبو هلال العسكري -)2(
  .54/55: ص، بناء المفارقة في فن المقامات: نجلاء حسين الوقاد -)3(
  .208/209: ص 4، 1973ط، /،مكتبة الأنجلو مصرية،القاهرةفي اللهجات العربية :أنيس مإبراهي -)4(
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وبذلك ، بالبال إذا ذُكر ضده فالضد أكثر خطورا" ق بنية تكرارية تؤول إلى التوافقالعم
   )1(."وإفساح الخيال، يكون فيه مجال لإثارة الشعور

  )2( :وهذا الأمر يمكن تصويره تجريديا على النحو الآتي

  
  
  
  

إذْ  والخط التقديري هو الرأسي، فقيهو الخط الأ، الخط الملفوظ: انفهناك خطّ
روالسواد عندما يحض، البياض يستدعي السواد رأسيا قبل مجيئه في الخط الأفقي إن 

وهو ما يعني أننا ، دون اعتبار للخط الأفقي، في الخط الأفقي يستدعي البياض رأسيا
يث يتردد البياض مرتين والسواد ح، في مواجهة بناء تكراري من الطراز الأول

تينمر ،في حين احتفظ السطح لنفسه بالتفاعل ، خلصنا لتردد تكراري لبنية العمق وإن
ديالض،  

فالطرفان ، ظر إلى عملية الحضور والغيابق بالنّقّكرار يتحإن التّ: أو بمعنى آخر
ين لإكمال هما يستدعيان طرفين غائبلكنّ، الحاضران على مستوى السطح متقابلان

  )3( :الآتيالدائرة التكرارية على النحو 
  

  
أصلها ما قدمته البلاغة العربية تحت ، فالمفارقة على اتساع مظاهرها وأنواعا

حيث تقدم بنية التضاد المعجمي المفارقة في ، )الطباق والمقابلة(أو ) التضاد(مصطلح 
حيلة  دهنا لا تعني أنها مجرلكن البساطة ، إذْ تكون بين لفظين أو أكثر، أبسط صورها

فإذا كانت ، لها دورا بارزا في بناء المثل وتلاحمه بل إن، يمكن الاستغناء عنها، بديعية
                                                 

  .23: ص، شعر المتنبي نموذجا، بناء المفارقة: كامل رضا -)1(
  356: ص، البلاغة العربية: محمد عبد المطلب -)2(
  .الصفحة نفسها، المرجع نفسه -)3(

  أسـود    أبيـض:الخـط الأفقي
       ↓    ↓  

 أبيـض    أسـود

ـي
س

رأ
 ال

خط
ال

 

  أسود   أبيض
 أبيض   أسود
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  إذْ إن، فإنها في مفارقة التضاد على غير ذلك، اللّغة في سائر أنواع المفارقات وسيطا
فاللّغة وسيط . مفارقات اللّغة مفارقات ناتجة عن عمل المفارقة عملا مباشرا على اللّغة"

   .)1("وغاية في الوقت نفسه
نصري الإدهاش في المثل العربي نجد هذا التضاد بشكل كبير لما يوفره من ع

 علَتج أَرضٍ أعلاًم: "يقول المثل. عليهما المفارقة في بنائها ذين تتكئوالمفاجأة اللّ
  )2(."ابطائح

والمثل كما يورده ، الجبال أما البطائح فهي الأرض المنخفضة: الأعلام"و
تتجاوز لغة المفارقة في قمة أدائها ) 3("رون أذلاءيالميداني يضرب في أشراف القوم يص

في ثنائيات تلازمية على نحو التقابل  الإطار المعجمي الذي يجعل المثل يتبنى بنى
  :بل تمتد لتُشَكل سياقات خاصة تمتع بالتقاء الأضداد على النحو الآتي، محفوظ

    
  

، وهو لذلك يعبر عن إحساس حاد بالواقع، ضاد هو محور المعانيإن هذا التّ
ريف إذْ كثيرا ما يرى ذلك في الواقع ليصير الشّ، ب الأحوالوتقلّ، وبمفارقات الحياة

  .ذليلا بين ليلة وضحاها
تحرك في ت، وما يتشكل عنها من علاقات، تعمل الأضداد على متابعة النص

تشابك تطريزاتها على تو، وتتبادل مواقعها، تابع خيوطهاتوكأنها شبكة ، تواتر متجاذب
لأهم في البنية ،كما تقوم الأضداد بدور حيوي فاعل في تأسيس الوجه، جسد المثل

 ولا، اعتج ثم بعش يد أطْعمتْك: "في قول العربنجد ذلك ، المثل الحركية لنص
) الدياليكتيكية(البنية الجدلية  طبيعة نالجدير بالذكر أ) 4("تعبِشَ ثم، اعتج يد كتْمعأطْ

إذْ تقوم هذه البنية على نقائض ، لأنها جوهر مفارقة الأضداد، )شبعت/جاعت(في المثل 

                                                 
  .178:ص، بناء المفارقة في المسرحية الشعرية: سعيد شوقي -)1(
  .41: ص، 2ج، مجمع الأمثال :الميداني -)2(
  .الصفحة نفسها، نفسه المصدر -)3(
  .431:ص، 1نفسه، ج المصدر -)4(

  بطائح     أعلام
 أذلاء     أشراف
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د وضعا حركيا ديناميكيا من خلال هذا التقابل الحيوي الذي يأخذ في ولِوأضداد تُ
وهو كامن في طبيعة الوجود ذاتها من  ،شكلا لغويا له أساسه الأعمق غوراالأمثال 

هذه الصفة  -عن طريق بنية التضاد- فالمثل يصور، حيث إنه منسوج من الأضداد
ومقابلها ) والكبرالمن (صفة  ذاق الجوع قبل الشبع وهيالمتأصلة في الإنسان الذي 

  .ه جاع بعد ذلكللإنسان الذي تربى على الشبع لكنّ )الكرم والتواضع(صفة 
يقول ، ورهاتضافر الأضداد مع الإيقاع لإنتاج بنية المفارقة المثلية في أبهى صت

كبيرة عند يكتسب التضاد أهمية  )1("قَنع إذا حر والعبد، طَمع إذا عبد الحر: "المثل
والمخالفة تغدو فاعلية أساسية يتلقاها "، يشكل المخالفةإذْ إنه ، حضوره في سياق مثلي

  فعلى صعيد البناء الأسلوبي يتماثل البناء )2(" عبر كسر السياق والخروج عليه القارئ
  ،بالتناقض على صعيد دلالي ه تماثل يشيولكنّ -ى الإيقاعيعلى الأقل على المستو-

فالمتلقي يصادف هنا تضادات لا يعرفها من ، والحر عبدا، يصير العبد حراإذْ كيف 
  .ويسترجع المعنى عبر فك المجاز، ولذلك عليه أن يعود إلى الخبرة القرائية، قبل

يصبح التضاد عنصرا حيويا في بناء المفارقة المثلية فهو من أهم السمات 
إذْ إن  القارئلقي والتصدي له من جانب كما يغدو عملية فاعلة في الت، البلاغية للمثل

نا إذا أحسنَّا اكتناه وإنّ، مسافة التوتروة للفجوة تمثل أحد المنابع الرئيس"التضاد لغة 
استطعنا في نهاية المطاف أن نُموضع (...)تحديد مختلف أنماطه ومناحي تجليهضاد والتّ

  )3("أنفسنا في مكان هو الأكثر امتيازا
  )4("ميعللج إحياء القَتْل بعض:"ول المثليق

  )5("اكًاسمومع القلّة تَ، لاًرة تخاذُثْإن مع الكَ:"أيضا ويقول

                                                 
  .230: ص، 1جمجمع الأمثال، :الميداني -)1(
، عمان، 2008، 1ط، دار جرير للنشر والتوزيع، دراسة تطبيقية، جماليات الأسلوب والتلقي:موسى ربابعة -)2(

  .184:ص
  . 45:ص، 1987د ط ، مؤسسة الأبحاث العربية، بيروت، في الشعرية: ديب كمال أبو -)3(
  . 105: ص، 1ج، مجمع الأمثال :الميداني -)4(
  .61:ص، 1ج، المصدر نفسه -)5(
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فهذا ، أمام مفارقات موقفية) الطباق والمقابلة( تضعنا المفارقات عبر بنيتي
وهو لذلك يعبر عن ، هو محور المعاني والصور -مقابلة كان أم طباقا -التضاد

  .وبمفارقات الحياةإحساس بالواقع 
رض وكثيرا ما يع، لا تغيب بنية التضاد عن الحضور في مئات الأمثال العربية

لاَ اللَّحم إذا غ: "يكشف عن خبرة بالحياة مثل قول العرب ،من الحكمة اهذا التضاد طرف
 ربفالصرخحيث ، لونا من التوتر الشعوري) رخيص/غَلاَ(يصنع هذا الطباق  )1("يص
والذي يتصادم بين الأماني الداخلية ، الصياغة عن التقابل الذي لم يفارق الذاتتكشف 
  .حيث يواجه الغلاء بالصبر، والواقع المعيش من جهة أخرى، من جهة

 ولم يكن بريئا في وقعه على، لم يأت التضاد في نصوص الأمثال العربية مجانا
وقد يمتد التضاد وتتوسع حركيته ، حيث أحدث صخبا وعنفا في مخيلته، ذات المتلقي

بل يتوسع ، حيث لم يتوقف عند حدود مطابقة الكلمة بأخرى، على مستوى فضاء النص
ئًا إياه إلى مقطعين كبيرين يقابل بينهما اد ليغطي قسما نصيا واسعا مجزِحجم التض

  :يقول المثل، محدثا مقابلة موسعة، امنسجم )اسيمتْرِي( تقابلا
"نّى المغرطَنو ةبفي الغَر طَنِ غربة، ءفي الو ه2("وفقْر(  

  

  
  
  
  
  

لقد اكتسب التضاد في نص المثل العربي بنية أدبية جمالية شاعرية وإيقاعية 
النص بنية دلالية موسعة ومزدوجة ومن جهة أخرى أكسب ، هذا من جهة، محكمة

د أبعادها وعلاقاتها بالمرسل تتحد، الإيقاع الدلالي حيث حمل النص دلالتين مختلفتين
                                                 

  .88: ص، 1جنفسه، المصدر  -)1(
  .67ص، 2ج، المصدر نفسه -)2(

≠ ةـالغرب
نـالوط

 المـرء
  

≠ ىــغنـ
رـفقـ

≠ نـوطـ
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هما من القضايا الاجتماعية والنفسية والثقافية للحياة وموقف وكذا تأويلاتهما، يـوالمتلق
وير ثنائي بصورة المثل يسبح بطبعه في تص لأن، والاقتصادية والسياسية والعقائدية

وفي : ئية فيهالازدواجية والثنا، في شموليته) للنص(ى التركيب الضدي يتجلّ إذ شمولية
كما يتأكد في الطبيعة الثنائية للجمل والأفعال التي تشكل لحمة  (...)التركيب الثنائي
  )1(" النسيج اللّغوي

  :للتضاد أثر كبير في خلق المفارقات المثلية منها
  ارقيةــالدلالة المف الأمثال القائمة على التضادنصوص 

 )2("تعاملوا كالأجانبوتعاشروا كالإخوان"
  )2("كالأجانب

فصل الأمور الشخصية عن المعاملات 
  .المالية

الولاية لصعوبة التخلي وعن الإمارةالابتعاد  )3("رة الفطاماع مضالر الإمارة حلوةُ"
  .عنها

"ابتغاء أحدهما يتطلب بالضرورة الابتعاد عن  )4("من ابتغاء الخير اتقاء الشر إن
  .الآخر

  .نفس الدلالة )5("ها بخيرهاشروهاها بشرخير قاتّ"
شر وعاءوالبطن شر وعاء صفرا"

  )6("ملآن
 التنبه إلى ضرورة تعويد النفس على الرضا

  .القناعة بالقليلو
اعتقادنا أن التضاد في نص المثل العربي يشكل صورة عن عدم انسجام  يبقى

 و من جهة أخرى عن الصراع متعدد الأشكال الذي يعيشه الفرد، المجتمع من جهة
 الإيديولوجيو الاجتماعيو من أجل خلق نوع من التوازن النفسي كذا معاناتهو

                                                 
 ،ط د، بيروت، دار العلم للملايين، البنية الإيقاعية للشعر العربي:كمال أبوديب في سياق حدثيه عن المثل الشعبي -)1(

  .67: ص، 1974 ،ط
  . 150:ص، 1ج، مجمع الأمثال :الميداني -)2(
  .89:ص، 1ج، المصدر نفسه -)3(
  .77:ص، 1ج، المصدر نفسه -)4(
  .134:ص، 1ج، المصدر نفسه -)5(
  .107:ص، 1ج، المصدر نفسه -)6(
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الدلالي يترجم و إطاره الشكليكما أن التضاد في . العقائديو الثقافيو الاقتصاديو
بالتالي و سلبية تظاهرة أحيانا أخرى ضد سلوكياو باطنية أحيانا صرخة عنيفة

  .يحلم بتحقيقهاو تعويضها بسلوكيات إيجابية يأمل الفرد
من هذا المنطلق يترجم التضاد في الأمثال العربية عدة دلالات يمكن تلخيصها 

  :فيما يأتي
  .سلبيةثورة على سلوكيات و رفض ∗
  .فضح سلوكيات شاذةو كشف ∗
  .الإشادة بسلوكيات إيجابية بمقابلتها بأخرى سلبية ∗
  .التمييز بين المتناقضين ∗
  .تحميل المتلقي مسؤولية الاختيار ∗

 الذات في نصوص الأمثال هو انعكاس لنقائصمما لا شك فيه أن هذا التضاد 
لذلك فقد جاءت و، حياةفي تحديد علاقتها بتشخيص ال ،الزمنو خلاصة جدلها بالواقعو

التي توسع  الإنسانالوجود المعبر عن نزعة  ت صورة لتقابل التضاد فيهذه الإبداعا
كسر القوانين و الرغبة في الانطلاقو حدود التحررن دائرة مفهوم الحياة إلى أقصى م

  .ضوابط الكونو الطبيعة
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 Rytme ironique.ارِقـالمف اعـالإيق: امساـــخ
  مفهوم الإيقاع -1

صويري لأنه يتآزر ثر التّالألي لا يقل عن ثَبالغ في الخطاب الم للموسيقى أثر
فالنظام الصوتي للّغة هو جزء من الأساس الذي تقوم عليه ، المثل معها لإقامة بنية

الجوهر و، آلة اللّفظ: "وهو من حيث المبدأ كما يراه الجاحظ، يةعدراسة البنية الإيقا
فظا ولا كلاما سان لأليف ولن تكون حركات اللّوبه يوجد التّ، الذي يقوم به التقطيع
ولا تكون الحروف كلاما إلاّ بالتقطيع ، إلا بظهور الصوت موزونا ولا منشورا

   .)1("والتأليف
، عنصرا أساسا ينظم سائر المفردات الكونية -في معناه الشمولي -ويعد الإيقاع

يتعين مثلا في حركة  إنه: "سية والوجدانيةالنف دو منظما لحياة الإنسان ولبنيتهكما يب
   .)2("الكواكب والنسق الذي ينتظمها
وتعلم ، عن ذلك الانتظام تعبر ))3في فَلك يسبحون كُلٌوالآية القرآنية الكريمة 

وفي الإنسان تبدو حركة . "يستتر فيه الإيقاع الكوني الكلّيالنسق المضمر الذي عن 
، وإذا ما شَابه الاضطراب، ر لا تحيد عنهالقلب مبنية على إيقاع متكرات ودقّ، النبض

، الإنسان بكل طاقته أن يعيد الأمور إلى إيقاعها هذا وسعى، اضطراب الإنسان
رار على مبدأ التك ابنى أساسوي، يقاع حيزا كبيرا من حياتناإذًا يشغل الإ )4("المنتظم

العنصر أو الصوت على مسافات زمانية أو مكانية  أو تكرار الوحدة، الإعادةأو
، هي ما يوفر عنصر الإيقاع ومضاعفة حضوره، إعادة عنصر معين نأي إ، منتظَمة

فالإيقاع ينظم أصوات اللّغة بحيث " .ويعلن عن وجوده بصمة أسلوبية للعمل الفني
صائص هذه ولا شك أَن هذا التنظيم يشمل في إطاره خ، تتوالى في نمط زمني محدد

                                                 
  .79: ص، 1ج،  البيان والتبيين: الجاحظ -)1(
  .35: ص،  الأمثال العربية القديمة :أماني سليمان داود -)2(
  .33: الآية، سورة الأنبياء -)3(
  .المرجع السابق الصفحة نفسها -)4(
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، بل هو نظام إشاري مركب، ليس إشارة بسيطة "كما أَن الإيقاع )1("الأصوات كافة
بل إن كل عنصر من عناصره هو في حد ذاته ، مكَون من العديد من الإشارات، ومعقد

ونتيجة لذلك فإن الدلالات التي يعطيها، ن من إشارات هي مفرداتهنظام إشاري مكو ،
   .)2("ولا متفقا عليها، بسيطةلإيقاع ليست ا

توفر عليها يفللأول خصائص لا ، يختلف الإيقاع الشعري عن الإيقاع النثري
ولعل معنى جملة ، الاستمرارية قالثاني من مثل الانتظار أو التوقع بوصفه ظاهرة تحق

ولا يصل إلى دلالته الكاملة إلا إذا استجاب المتلقي ، من الجملة لا يتضح كما ينبغي
ويبدو أن من  ،معينة على الشكل الذي تحيا به دون وعي تماما إيقاعيةمتطلبات ل

  )3(.الممكن أن تصل وظيفة الإيقاع الحيوية المتناهية في النثر إلى تأثيرات ذاتية بالغة

جل الدارسين لعنصر الإيقاع على أن مفهومه يتصل أساسا بعنصر الزمن  ويتفق
  )4(.لا نهائيتهو صيرورتهو في اتصالهو في ديمومته التي لا تعرف الانقطاع

ة اللّغة الشعرية وقد أكسبته هذه الإيقاعي، بالدرجة الأولى إيقاعيا خطابايعد المثل 
أخرى ما زاد في قوة هذه الإيقاعية  ومن جهة، من جهة حركتيهاه على التي قام بنيان

فالبنية ، وسجع وتشبيه، ومتنوعة الروافد من تضاد وتوازٍ، تلك البنية البلاغية المتَعددة
صة ومميزة سواء على الإيقاعية المحركة لنصوص الأمثال العربية خلقت موسيقى خا

لتلك اللّذة لم حواسنا سحيث تست.أو على مستوى التلقي، أي لدى القائل مستوى التلفظ
فيحتضن نص المثل الذي يستفز ، والتي تُحرِك الوجدان الداخلي التي قد يحدثها النص

   .عاب والمساءلةيستثم باطن الذات لتجاوب معه بالا، نأولا الأذ

                                                 
  .112:ص، 1996، 3، طالقاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، العروض وإيقاع الشعر العربي :سيد البحراوي -)1(
  ، 2000، 1ط، الجزائر، دار الحكيم، أبو العبد دودو، مدخل إلى علم الأدب تر: ج إيزرنينظر فولفا -)2(
  .408/409/411:ص 
، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائري التشاكل الإيقاعي والدلالي في نص المثل الشعبي: محمد سعيديينظر  -)3(

  .06:ص، 2009 ،د ط، الجزائر، بن عكنون
، 1ط، بيروت، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، فلسفة الإيقاع في الشعر العربي :علوي الهاشمي ينظر -)4(

   . 17:ص، 2006
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حيث تُحدث موسيقاه حركة ، فالإيقاع يكسب النص تأشيرة اقتحام الذات المتَلَقية
 الذي يتأثر أول ما يتأثر عنه تلقيه لنص المثل بذلك الوقع، المتلقيانفعالية قوية لدى 

أولى  حيث يحدث لذة، فأساس المثل هو ذلك الإيقاع مزدوج اللّذة والانفعال )1(وسيقيالم
، لتتسع ثانية محدثَة نفس التأثير النفسي لدى المتلقي، لدى قائل المثل أثناء عملية التلفظ

  :حيث صدمة الحاضر بالماضي، أوليا لدى المتلقييحدث انفعالا كما 
  
  
  
 

الإيقاع الذي ينتج بدوره عن إذْ يشكل ، إذًا تكمن في الأمثال طاقة إيقاعية كبيرة
، بل يعد مظهرا أساسيا في هذه البنية، البنية الصوتية جزءا لا يتجزأ من بنية المثل

ي يعتمد في الذّ، الشفاهي الخطابسيما إذا وضعنا في الحسبان أَن المثل من ضروب 
وتشير أماني . تداوله بين الناس على المشافهة المبنية على الاستماع والحفظ والاستعادة

سليمان داود إلى أَن الإيقاع يعطي الكلمات والجمل في المثل نوعا من البروز 
ما دعت واستعادتها كلّ، اكرةكما يساعد على تثبيتها في الذّ، والوضوح من منظور التلقي

  )2(.الحاجة إلى ذلك
أدبية وجمالية هو تلك  هنا كان أهم ما يؤهل نص المثل العربي إلى مرتبة

هو نص إيقاعي ذو  )المثل/ فالنص(، التي تحركه على مستوى الانفعاليقاعية الإ
  .ولعل التكرار يعد أبرز سمة إيقاعية للمثل العربي.موسيقى داخلية وخارجية مؤثرة

  )Répétition: (التكرار -2
في الأمثال من  والتكرار .التكرار من الوسائل الهامة التي يبنى عليها الإيقاع

وتكثيف العبارة وإبراز مفارقتها ، الأسس الأسلوبية التي تقوم على تمتين بناء المفارقة

                                                 
  .والصفحة نفسها نفسهينظر المرجع  -)1(
  .38:ص، الأمثال العربية القديمة :ينظر أماني سليمان داود -)2(

لـذة         ـظــذة التلفــل  ـاعـالإيقـ
  التلقـي

  تجربة ماضية    حاضر يستدعي ماض    انفعال الأنـا
 الإيقـاع
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، ذلك في بنية تتسم بالإيجاز والقصر كلّ )1("يضع في أيدينا مفتاحا للفكرة المتسلطة"إذْ 
  .وتستدعي وضوح الإيقاع الذي يعطينا وقعها ومعناها النهائي

مكانه  ا ما كانأَي، تحت تأثيراها الإنسانوالحقيقة أَن التكرار ظاهرة كونية يقع 
فمظاهر الكون على اختلافها ، لأنه جزء من إيقاع الكون، م يشأشاء ذلك أم ل، وزمانه

فليس دوران الكواكب حول الشمس ودوران القمر  "قائمة على نمط دقيق من التكرار
، واختلاف الليل والنهار سوى أحداث متكررة، الأربعة وتعاقب الفصول، حول الأرض

2("وفي مراحل حياته المختلفة، الإنسان نفسه متكرر في خلقه وتركيبه بل إن(.  
إلى أثر التكرار اللّغوي في النفوس يقول )ينالقرطاج حازم(ه وقد نب: " إن

، والمتشابهات والمتضادات وما جرى مجراها وتشافعها، للنفوس في تقارن المتماثلات
   .)3(")...(تحريكا وإبلاغا بالانفعال إلى مقتضى الكلام

: يبدأ هذا المثل باسم هو )4("لىكْالثَّ حبتُ لىكْالثَّ: "في المثل الذي يورده الميداني
الجملة وانبثاق وأَنَه نقطة انطلاق ، بما يعنيه ذلك من دلالة التركيز على المبتدأ) الثكلى(

) ثكلى( ابكرار للخطالتّل هذا يشكّ، )تحب الثكلى(ثم يأتي الإخبار بجملة ، التعبير
أن  لكنه لا يتوقع، تحب شيئا معينا) الثكلى(مفارقة صوتية مدهشَة إِذْ ينتظر المتلقي أن 

مال ويشْعر باكت، يساعد هذا التكرار على وضوح الإيقاع، )الثكلى(يكون المحبوب هو 
لماذا تحب الثكلى  "ه يستدعي إدراك مغزى المثل إذْ لكنّ، الجملة على إيجازها وكثافتها

 بالثكلى، بأن الحب الذي يجمع الثكلى "ويجيب الميداني عن هذا السؤال . "الثكلى؟
  .)5("مصدره أنها تأتسي بها في البكاء والجزع

از المفارقة يشكل هذا التكرار المنتظم المكثف إيقاعا واضحا يسهم في إبر
الذي يساوي بين وحدتين إيقاعيتين يفصل  -ن هذا التشكيل الصوتيخاصة أَ، التكرارية

                                                 
  .67: ص، 1967، 3ط، مكتبة النهضة، قضايا الشعر المعاصر: نازك الملائكة -)1(
  .31:ص، 2004 ،1ط، والنشرالمؤسسة العربية للدراسات ، التكرار في شعر محمود درويش: فهد ناصر عاشور -)2(
: ص،تح محمد الحبيب بن خوجة،دار الغرب الإسلامي،بيروت،دط منهاج البلغاء وسراج الأدباء: القرطاجني -)3(

44/45  
  .153: ص، 1ج، مجمع الأمثال :الميداني -)4(
  .الصفحة نفسها، المصدر نفسه -)5(

 )أ(

الثكلى

 )ب(

الثكلى

 )ج(

تحب
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فتساوي البنيتين في النطق يوحي ، يعطي بعدا خاصا لدلالة المثل -بينهما حاجز واحد
  .ا في المشاعر والأحاسيسالثكلى مع مثيلتهبتساوي المرأة 

  
  
  

كي ، في أحيان كثيرة على التكرار تتكئإلا أنها ، على إيجاز بنية المثل وكثافتها
ويورد الميداني في قصة  )1("كُنْه حلُما كُن ":يقول المثل، تزيد من هذه البنية قوة وبراعة

فاستيقظت ، نائمة وهي، ه حتى جعله بين عيني امرأةهوى بِرمحأَن رجلا "ا المثل هذ
ويضرب المثل للهائل من ، كن حلما كنه: وقالت، غمضت عينيهاأفلما رأته فزعت ثم 

ولعل بدون هذا التكرار  )2("أي كن حلما من الأحلام لا يتحقق(والمقصود بِكُنْه  .الخبر
رى المثل المرجو منه من إبراز إلحاح القائل ورجائه بألا يكون ما ي قلا يحق) كنه(:ـب

الأمر الذي يهدف إلى  إذْ لا يؤدي، فالمثل يصف موقفا يقوم على المفارقة، حقيقة
 من هنا تكون المفارقة بين السلوكو إلى تغيير الحقيقة لحظة تمنيها) كنه(التمني 

  .الواقعو
المثل  ي من تكرار لفظ واحد كما فيض الأمثال إيقاع شديد السطوع يتأتفي بع

يقولها  )بخٍ(أَن كلمة "ويورد الميداني في مجمعه )3("بِخَلْخَال ساق بخٍ بخٍ: "الذي يقول
وهو ، ن ما أراهما أحس: كأنه قال، المتعجب من حسن الشيء وكماله وموقع الرضا

وهذا يحققُ نوعا من ، تَكون بؤرتهفي المثل تَ) بخٍ(تردد اللّفظة فب )4("لاخساق محلاّة بخل
رب ـإلاّ أن مض، ل بالساقاخالخل عجاب والانبهار بمظهريوحي بمعاني الإ الإيقاع

يكون في التهكم والهزء من شيء لا موضع للتهكم "، يـالمثل كما يورده الميدان

                                                 
  .158:ص، 2ج،  المصدر نفسه -)1(
  .نفسها الصفحة،  المصدر نفسه -)2(
  .110:ص، 1ج، المصدر نفسه -)3(
  .الصفحة نفسها، المصدر نفسه -)4(
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فيمدح وهو يحسب ، ولكنه يقع ضحية مفارقته، إذْ يقال حينما يريد القائل الذم، )1("فيه
ذلك ذَم بين صيغة المثل ومضربهتولد المفارقة التكرارية تمن هنا ، اأَن.  

، رة في الأمثال على مستوى المبنى والمعنىبعض الألفاظ المكر ترد  
واضحا يلمح إلى الدلالات التي على المتلقي أن يستنبطها من  ق التكرار إيقاعاقليح

حدأ وبندقة  أن"قول الميداني ي، )2("ةوراءك بنْدقَ حدأَ حدأَ: "تقول العرب، المثل
، فأبادتهم، ثم أغارت بندقة عليهم، فنالت منهم، أغارت حدأة على بندقة، يرتانعش

لتكرار من افينتقل المثل  )3("فيقع عليه من هو أبصر به، يضرب لمن يتباصر بالشيء
عبر تصعيد لَفْته إلى مفارقة الموقف و إذْ يسهم في تنبيه المتلقي، إلى أسلوب التحذير
وع من التكرار ينتمي هذا النّ .معنى التنبيه المراد من المثل يقويالإيقاع ووضوحه ف

  .يرإلى أسلوب التحذ
استطاع مبدع المثل العربي أن يرسل نص المثل في قالب إيقاعي موسيقي مؤثر 

، قد استعان في هذه المهمة بظاهرة التكرارو الثقافية للمتلقيو في تحريك البنية النفسية
ه يدعوك ق حتى يدعوك طعمه لأكله أي ادخل في أولّذُ أي" )4("معطَم تَعطَتَ :"يقول المثل

من المثل هي إمكانية دلالته  التي تنشأ المفارقة .)5("يرغبك فيهو إلى الدخول في آخره
فالأول قد يكون شماتة في المخاطب لارتكابه فعلا يجر عليه : على المعنيين النقيضين

   .بشيء جميل وقد يكون دعوة إلى الاستمتاع .البلايا
  Isotopie rytmique:الإيقاعي التشاكل -3

، علَّة ما علَّة:" ظاهرة الإيقاع المفارق قول العرب من الأمثال المبنية على  
تَادلَّة و أَووأَخظَلَّهالم دمع، رِكم ظُلَّههوا لِصرِزفهي )6("أَب تُهصا قامرأة قالته "أم أَن ،

فقالته ، وا بأنه ليس عندهم أداة للبيتاعتلّو، طَأَ أهلها هداءها إلى زوجهاأَبو زوِجت
                                                 

  .الصفحة نفسها، المصدر نفسه -)1(
  .201:ص، 1، جالمصدر نفسه -)2(
  .الصفحة نفسها،  نفسهالمصدر  -)3(
  .129:ص، 1ج،  نفسه المصدر -)4(
  .الصفحة نفسها، المصدر نفسه -)5(
  .30: ص، 2ج،  نفسه المصدر -)6(
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ق لا ينشأ الإيقاع المفَارِ.)1("ويضرب المثل في تكذيب العلل، استحثاثا لهم وقطعا لعلتهم
الجناس في تقوية و جعبل يسهم كُلٌ من الس، في المثل على أساس التكرار فحسب

الرتيب الذي يشي بذكر أعذارهم بهذا الشكل ، المرأة على أهلهابالتالي احتجاج و الإيقاع
هي بذلك تحاول كشف عيوبهم عن طريق الإيقاع الرتيب الذي و، السخطو بالتذمر
  .ترفضه

كعنصر ، ويلاحظ أَن التكرار في بعض الأمثال لفت الأنظار إلى اللّفظ المكَرر
بما ، الإعلاء لذلك اللّفظ الأهمو فقد خلق نوعا من الإبراز ،إيقاعي فعال في بنية المثل

مثلما يشير هذا " وفهم أبعاد التجربة التي يتضمنها المثل، يحمل من دلالة مفَارِقة
 :نلمح ذلك في المثل )2("التكرار إلى الطاقة الصوتية المرتبطة بالمنبع الشفوي للأمثال

فتعود على الأموال وفاقة أي ) نه"(أما  )3("رقْراقَة بيضاء نْتإِذَا أفاقةً أَفْنَيتهِن فَاقَةً "
وهذا شيخ ، تذهب سمنًاو ناعمة التي تترقرق أي التي تجيءالمرأة ال، رقراقةو، طائفة

ويضرب للذي يهلك ماله شيئا بعد ، على شبابك قطعةً أَفْنَيت أموالي قطعةً: قاله لامرأته
   .)4("شيء

 لا تنسجم مع عبارة) اقة فاقةهن فأفنيت( العبارة الأولى في نص المثل نلاحظ أن  
، أما الثانية، الحسرة على المال المهدور عن فالأولى تعبر، )بيضاء رقراقة -إذا أنت(

يسهم بشكل كبير في فك البنية ) فاقة(إلاّ أن تكرار .الإطراء لهذه المرأةو فتوحي بالمديح
لتزداد حسرة الرجل على ، بينها وبين العبارة الأولى طربالبنية الثانية لي أي،المقحمة

  .فكأنه بذلك يبرر هذا الإهدار ويجد لنفسه الأعذار، ماله المهدور على جمال المرأة
تكرار الأصوات في نهايات ، ومن أنماط التكرار المفَارِق الذي يشيع في الأمثال

تضفي على جملة ، وتيةأساسية في بنية المثل الص يصةخصحيث يعد السجع ، واصلالف
مما يوفر للأمثال ، سهم في تيسير تلقي المفارقة المثليةالمثل طاقات إيقاعية واضحة تُ

                                                 
  .الصفحة نفسها، المصدر نفسه -)1(
  .45: ص،  الأمثال العربية القديمة: أماني سليمان داود -)2(
  .73: ص، 2ج، مجمع الأمثال :الميداني -)3(
  .الصفحة نفسها، المصدر نفسه -)4(
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جع يبين الجاحظ أثر السو، الخاصةو الانتشار على ألسنة العامةو سببا إضافيا للشيوع
 المنظوم لِم تؤثر: أَنَّه قيل لعبد الصمد بن الفضل بن عيسى الرقاشي "فينقل ، في الكلام

كلامي لو كنت لا آمل فيه  إن: إقامة الوزن؟ قالو وتلزم نفسك القوافي، على المنثور
، الغابرو اهنالرو، الحاضرو و لكنّي أريد الغائب، سماع الشاهد لَقَلَّ خلافي عليكإلا 

مت به وما تكلّ، تبقلّة التفلّو وهو أحق بالتقييد، ماعه أنشطالآذان لسو فالحفظ إليه أسرع
حفظ من المنثور ، أكثر مما تكلمت به من جيد الموزون د المنثورالعرب من جيفلم ي
  .)1("من الموزون عشرهاع عشره ولا ض

إليه مرسل ملية الإبداع اللّغوي الذي يهدف عإذًا وعي ب جوء إلى إيقاع السجعفاللّ
إنما الهدف إيصال المثل و، فليس الهدف آنيا بسماع المثل ومن ثم نسيانه، المثل

مثال إيقاع السجع ما ، ه في كل وقتـوضمان سيرورت، بـالغائو رـالحاض: للمتلقي
/ تمري أكلتم(للمثل  هذا التقسيم المتوازي )2("أَمرِي وعصيتُم تَمرِي أَكَلْتُم: "ده فيـنج

ها يقة التي لَقة السلوكيمن المفارالغاضبة ، المخَاطب العاليةتشي بنبرة ) أمري عصيتم
الطاعة و رالشك فترض من الذين أكلوا من تمرهخروجها عن المتوقع إذ يو من خصومه

  .غريب يعصون أمرهو لكنهم في سلوك مفاجئ
له ما  ،بقوة على بنية التشاكل الإيقاعي في نص المثل العربيو إن التشديد  

حيث كاد نص المثل أن يذوب في ، النفسيو الجماليو يبرره على المستوى الأدبي
، الموسيقي يتقاطع نص المثل مع الإيقاع من جهة أخرىو، ص الشعري من جهةالنّ

الذي لم يشعر كيف ، باطنية لدى المتلقيومن جهة ثالثة فإن الإيقاع أحدث حركة 
  :اقتحمه نص المثل

  
  
  

                                                 
  .287: ص، 1ج، البيان والتبيين:الجاحظ  -)1(
  .22: ص، 1ج ، مجمع الأمثال :الميداني -)2(

  الشعر    
 المتلقي  الموسيقى    الإيقاع  نص المثل

 الباطن النفسي     
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إيقاع نص المثل كمعطى جمالي ارتبطت إشعاعاتها بفضاء متعدد  إن حركية
وظيفته الجمالية في  يجاوز الإيقاعو .ثقافي، اجتماعي، نفسي، أدبي، فنّي: الأركان

بينما نجد التنافر  حيث يوهم التشاكل الإيقاع بالتشابه، المفارقة إلى وظيفة أعمق غورا
و يضرب في الذي يختار  )1("أبى فجمرة فإن ةًرمأخاك تَ اعط:" يقول المثل. الدلالي

الجمرة و، هذا التضاد الدلالي بين التمرة بما توحي به من خير، الهوان على الكرامة
قوة على النحو و يتضافران مع إيقاع المثل ليزيد المفارقة وضوحا شربما توحي به من 

  :الآتي
  
  
  
  
  
  

د في الأمثال السالفة المتجسو الإيقاع الملموس المتناثر في الأمثال العربية إلى جوار
  ألفاظ واضحة للعيانو هناك إيقاع معنوي غير متأت من أصوات، الذكر

شخص في ذهن هذا الإيقاع في الغالب هو إيقاع معنوي ي، أو ملموسة الأثر في السمع
 هي إيقاعاتو، الدلالية المبثوثة في الأمثالعقله من خلال ما يتصل بالسياقات و المتلقي

تحفيز و ضمنية تتضافر مع الإيقاعات الظاهرة أو المسموعة لتحقيق مفارقة الأمثال
  .تداولها بين الناسو تلقيها

الدوال تضاد و المعانيو يقوم هذا النوع من الإيقاع على فكرة التقابل بين الألفاظ
حيث يتم إيجاز جملة المثل عبر استخدام لفظين متضادين في تركيب ، في مدلولاتها

. مقابلتها ببضعة ألفاظ أخرى في تركيبين متوازيينو موجز أو استحضار بضعة ألفاظ
يبني هذا المثل مفارقته بين موقفين  )2("جيش مرةًو عيش أنت مرةً:" يقول المثل

                                                 
  .22:ص، 1ج نفسه،  المصدر -)1(
  .47:ص، 1ج نفسه ،  المصدر -)2(

  رـخي= تمرة
 جمرة= تمرة

  اعط أخاك تمرة   
  مره          التشاكل الإيقاعي

 فإن أبى فجمرة   

  اعط أخاك تمرة   
                          المفارقية الدلالة

 فإن أبى فجمرة   

مرة جيشمرةوعيشأنت
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لا و جل في عيش رغيد ليس فيه عناءل يكون فيه الرالأوفالموقف ، متعارضين تماما
عيش : فلفظ، بينما يكون نفس الرجل في الموقف الثاني كأنه في جيش غزوة، نصب

فالمثل يبني مفارقته من ، فتحمل دلالة الحرب )جيش(:هنا يحمل دلالة السلام أما
  :مفارقات الحياة نفسها على النحو الآتي

  
  

فيكون المثل بذلك التشاكل الصوتي يراوغ فيوهم بالتشابه في المعنى لكنه في 
  :من ثم درجة المفارقةو حقيقة الأمر يبين مدى التعارض بين الموقفين

  
  
  
الفرد عضويا بحياة  بوية توجيهية مرتبطة ارتباطاالمثل العربي رسالة تر إن
مما زاد في قوة تأثيرها في و جماليةو سالة قيمة أدبيةكسب هذه الرو مما أ، والجماعة

الدوران على مستوى التشاكل التركيبي قصد و هذا التشاكل الصوتي،ذات المتلقي
 ربا تَجر شْع:"يقول المثل، الإشباع النفسي بإشباع الحاسة السمعية بفيض إيقاعي

عجتشاكلا موسيقيا  )عجبا(: الذي يقيم مع لفظ )رجبا(كأن المثل يراوغ بلفظ و )1("اب
ليس شهر و حتى يرى العجب فالمطلوب أن يعيش الإنسان طويلا. قائما على السجع

 التفسير لتصير دالة على رجبو لكن اللفظة تستغني بإيقاعها عن الشرح ،رجب فحسب
   .غيره من شهور السنةو

العربية هو انعكاس لنقائض  الأمثالالتقابل في نصوص  أنمما لا شك فيه 
لذلك فقد و، الزمن في تحديد علاقتها بتشخيص الحياةو خلاصة جدلها بالواقعو الذات

التي  الإنسانجاءت هذه الإبداعات صورة لتقابل التضاد لهذا الوجود المعبر عن نزعة 
 الرغبة في الانطلاقو بقصد التحرر توسع دائرة مفهوم الحياة إلى أقصى الحدود

                                                 
  .16:ص، 2جنفسه،  المصدر -)1(

  الرخاءو الأمندلالة=شــعي
≠       ≠  

 الشقاءو دلالة العناء =شــجي

  بلا حذرو المعاملة بصدق:المؤمنخالص
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الق خَو منؤْالم الصِخَ:" يقول المثل .قوانين الطبيعةو التحليق بعيدا عن ضوابط الكونو
الذي يوحي بالتشابه في المعاني و غم من التشاكل الإيقاعي في بنية المثلبالر "اجرالفَ

إلا أن هذا التشاكل على المستوى الصوتي ينطوي على تنافر واضح بين الجملتين في 
  :مقابلة بين المعنيين

  
  
  
أو كما يقول ، التعليمو الإفادةو العبرة: من أهم الوظائف التي يقوم بها المثل إن

 يعظو يتأسى به، إنما سمي مثلا لأنه ماثل لخاطر الإنسان أبدا:" القيروانيابن رشيق 
جمالية تساعد و لغويةو زمنية كما يساعد المثل على ملء فراغات، )1("يزجرو يأمرو

الدلالات بصورة و التجاربو عن طريق المقارنة المبدئية بين المواقفعلى إقناع الآخر
  :تثبيتها في الأذهان من ذلكموجزة مختصرة يزيد الإيقاع في 

  الإيقاعي التشاكل الأمثالنصوص
  بالترا  بالسحا )2("عقل في الترابو في السحاب حظّ"
  يداق   يداص )3("حسبه صيدا فكان قيدا"
"بدن و وافرقلب فراكا   افراو )4("كافر  
  يرةعش   يرةجر )5("في الجريرة تشترك العشيرة"
  ةالوالد   ةالنادر )6("الوالدةلو علىو ادرةالنّ قلِ"
  ءالغربا   ءالبعدا  )7("رباءيزهد فيها القومثل العالم كالحمة يأتيها البعداء"

                                                 
  124:العمدة،ص:ابن رشيق -)1(
  230:ص، 1ج، مجمع الأمثال :الميداني -)2(
  . الصفحة نفسها، المصدر نفسه -)3(
  .120:ص، 1ج، المصدر نفسه -)4(
  .73:ص، 2، جالمصدر نفسه -)5(
  .129:ص، 2ج، المصدر نفسه -)6(
  .283:ص، 2ج، المصدر نفسه -)7(
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  ومالي   ومالد )1("؟اليومفما لك.وم قد كنت نباحاالد،مالك لا تنبح يا كلب"
  لز    لض )2("زلَّبعلمهومن استغنىب برأيه ضلّعجِمن أُ"
  اقالعر   اقالتري  )3("الترياق من العراق مات الملسوعجيء إلى أن ي"
"إن ىالعم   ىالهو )4("العمىالهوى شريك  
  خلالد   خلالن )5("؟ما يدريك ما الدخلوترى الفتيان كالنخل"

 
قد أكسبته هذه الإيقاعية التي و بنية المثل العربي بنية إيقاعية بالدرجة الأولىف اإذً

المقدرة على اقتحام الذات المتلقية إلى  -قةمع اعتماده على المفار -تحيل إلى التشاكل
  .الحركية الانفعاليةو حيث تتفاعل مع الحركية الموسيقية

والمتجسد في الأنماط  إلى جوار الإيقاع الملموس المتناثر في الأمثال العربية
  عيانهناك إيقاع معنوي غير متأت من أصوات أو ألفاظ واضحة لل، السالفة الذكر

خص في ذهن شَّهذا الإيقاع في الغالب هو إيقاع معنوي ي، أو ملموسة الأثر في السمع
و هي ، صل بالسياقات الدلالية المبثوثة في الأمثالعقله من خلال ما يتّو المتلقي

 أو المسموعة لتحقيق بلاغة الأمثالالظاهرة  إيقاعات ضمنية تتضافر مع الإيقاعات
  .)6(بين الناس تداولهاو تحفيز تلقيهاو

وتضاد ، المعانيو يقوم هذا النوع من الإيقاع على فكرة التقابل بين الألفاظ
 حيث يتم إيجاز جملة المثل عبر استخدام لفظين متضادين في، الدوال مع مدلولاتها
مقابلتها ببضعة ألفاظ أخرى في تركيبين و ة ألفاظاستحضار بضعتركيب موجز أو 

  :موجزين مثل

                                                 
  .288:ص، 2ج، المصدر نفسه -)1(
  .327:ص، 2ج، المصدر نفسه -)2(
  .89:ص، 1ج، المصدر نفسه -)3(
  .78:ص، 1ج، المصدر نفسه -)4(
  .الصفحة نفسها، المصدر نفسه -)5(
  .98:ص،  الأمثال العربية القديمة :ينظر أماني سليمان داود -)6(
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"رب 1("تهب ريثا عجلة(  
"ر2("لقاعد ساعٍ ب(  
"رسامعٍ ب 3("ذريبخبري لم يسمع ع(  

يسهم بشكل كبير في إحداث  هذا التشاكل الإيقاعي النابع من الإيقاع المعنوي إن
 .مفارقا معنوياو الأحداث مما يخلق بناء منسجما صوتياو المواقفو التنافر بين الأشياء

قضاء الأمور و المتلقي أن السرعة تؤدي إلى اختصار الوقتففي المثل الأول يفترض 
إلا أن .مما يوفر للإنسان وقتا إضافيا قد يستغله في أشياء أخرى، في زمن وجيز

بسبب العجلة التي لا  قد تؤدي إلى فساد الأمر برمته - في أحيان كثيرة -السرعة في 
إعادة إنجاز الأمر مرة  الأمر الذي ينجر عنه،تتيح أداء الأمور على وجهها الأفضل

ب عجلة تهب ر"من هنا تكون العبارة المثلية . استنفاذ وقت أطول في قضائهو ثانية
  .في مفارقة واضحة" ريثا

إذ تلتقط عينه ، الذكاءو في المثل الثاني فمن المؤكد أن مطلقه شديد الملاحظةأما 
الغريب و .لا سعيو هذا الموقف الغريب الذي يحصد فيه القاعد خيرا وفيرا بغير جهد

تكون مفارقات الموقف إلى  هنا من.لم يدركهو أن هذا الخير قد يكون سعى إليه غيره
صاحبه يأسف لأحكام الناس المسبقة العاذلة التي لم نجد  في المثل الثالث. جانب الإيقاع

بالخبر غير العاذل يقع في مفارقة عدم إدراك  فيكون هذا السامع .تسع لمعرفة الأعذار
موضوع المثل و عليه فكل من قائل المثلو، يقع في مفارقة عدم إدراك الحقيقةفالعاذل 

  .أما الثاني فضحية لنفسهو، الأول ضحية لعدم وعي الثاني، ضحية للمفارقة

                                                 
  .294:ص، 1جمجمع الأمثال، :الميداني -)1(
  .299:ص، 1ج، المصدر نفسه -)2(
  .299:ص، 1ج، المصدر نفسه -)3(
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أبرز هذه و لعل ، ليحقق بناء المفارقة فنية يستفيد المثل العربي من جملة آليات
 التضادو الإيجاز:المخافضة إلى جانب آليتيو والمبالغة، السخرية بأشكالها:الآليات

فكثيرا ما يتداخل مفهومها مع مفهوم المفارقة نفسه بل إن  السخريةأما .أخيرا الإيقاعو
لكن الحقيقة أنه لا نجد  .إلى السخرية )Ironie( بعض النقاد ترجم المصطلح الغربي

وتبقى  .سخرية مفارقة بالضرورة بل إن بعضا من السخرية يبنى على المفارقة كلّ في
 فبالإضافة إلى غايتها الواضحة في الهدم، الوجه مزدوجةوظيفة السخرية في الأمثال 

فبعد زوال ، )تربوي(تخفي وجها هادئا ذا طابع إصلاحي  نجدها الكشف الفاضحو
يقلب ، ويعمل التفكير المتَزن، أ العقليهد، الهستيريا الناجمة عن الضحك الساخر

الإصلاح و، التقويمو الصورة الهازلة يقطف منها العبرة التي تخَبِئُها بقصد النقد
للمفارقة مثل  االمثل أدوات اتخذهاوتتجلى السخرية في أشكال عديد  .الاجتماعي السليم

تعري الخصم  هو درجة عالية من السخرية اللاذعة المهشمة التيو التهكمو الهزل
الضحك و أقرب إلى الفكاهةو أما النكتة فهي أقل حدة من التهكم .وتسلبه أسلحته

  .إدراكها على السواءو وتحتاج إلى ذكاء كبير في بنائها
أيضا التصوير الكاريكاتوري الذي يعتمد على تضخيم  ةمن أساليب السخري

رس نصوص الأمثال هذا في المبالغة تما .العيوب أو الأوصاف لإدراك غاية السخرية
، الأسلوب بالرغم من مفارقته الواقع لتصل إلى منتهى المعنى الذي يريده مرسل المثل

ن القائل من أمور عظيمة كي يصل إلى وكذلك الأمر في أسلوب المخافضة حيث يهو
  .الأثر نفسه الذي تبتغيه المبالغة

من سمات المثل  فالحقيقة أن الإيجاز سمة بارزة، الإيجازفيما يخص آلية 
دلالات كثيرة كما قد يحيل إلى قصة كاملة و معاني من قليلة ظالعربي إذ يعبر بألفا

من هنا كانت كثير من الأمثال الموجزة تحيل إلى بنية .صراعهاو شخوصهاو بحبكتها
  .مفارقة

العربية بل تكاد تكون  الأمثالفهي حاضرة بقوة في نصوص  التضادأما أبنية 
فالمفارقة  .المقابلةو جل الأمثال العربية قائمة على وجه من وجهي التضاد كالطباق

  )التضاد(أصلها ما قدمته البلاغة العربية تحت مصطلح ، على اتساع مظاهرها وأنواعا
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  ،حيث تقدم بنية التضاد المعجمي المفارقة في أبسط صورها، )الطباق والمقابلة(أو 
يمكن ، حيلة بديعية دلكن البساطة هنا لا تعني أنها مجر، تكون بين لفظين أو أكثرإذْ 

  .بل إن لها دورا بارزا في بناء المثل وتلاحمه، الاستغناء عنها
وإلى جانب . ل تداولهامما سه ةخاصية تميز جل الأمثال العربي الإيقاعيعد 

هذا التجانس الإيقاعي الغالب على الأمثال نجدها تقوم  نجد صواب فكرتهاو إيجازها
  .على تنافر أو تناقض في المعاني مما يولد المفارقة
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  :الخاتمة
إلى  درس هذا البحث الأمثال العربية الفصيحة بوصفها ثروة غنية تنتمي  

 من خلالها على مناح متنوعة من آداب العرب تصلح لأن نطلّو ،الموروث العربي
ي تحمل غوية التّاللّو الأشكال الفنيةفالأمثال العربية من أقدم  .معارفهمو علومهمو

فهي تعكس تطور ، مبكرةالمعرفة الو أنماطا من الوعي المشتركو ،دلالات حضارية
ا فضلا عم، الإنسانو تصوره عن الكونو ،تحولات المجتمع الذي أنتجهاهذا الوعي و

اس فيما يشبه تسري بين النّ فة موجزةانفعالات في جمل مكثّو تكتنزه من مشاعر
  .المفارقة خطابمن خلالها على  ه تصلح أن نطلّوهي إلى جانب ذلك كلّ .القوانين

 من هنا كان سعينا لدراسة المفارقة من خلال نماذج من الأمثال العربية القديمة
الأمر الذي أوقفنا على صعوبات معرفية ومنهجية فرضتها إشكالية تحديد مصطلح 

متضافر الاختصاصات يتسم بمرونة معرفية وصعوبة اختيار منهج  من جهة، المفارقة
فقد يستدعي خطاب المفارقة في الأمثال .في التعامل مع المفارقة في نظرياتها المتعددة

  .مفاهيم ذات خلفيات متباعدة
 جانب نظري:الاهتمام بجانبين، وقد اقتضت دراسة المفارقة في الأمثال العربية  

 في المفارقة الاهتمام بها من كما تطلب البحث، هذا من جهة ،آخر تطبيقيو
فباعتبارها  ةوأما الثاني. وسيلة بلاغية للمراوغةو تقنية أدبيةباعتبارها  ىالأول:ناحيتين

فإدراك المفارقة بوصفها تقنية أدبية خطوة أولى نحو  .الحياةو من العالم موقفا فكريا
نتقل إلى مرحلة أن يهذه الخطوة لا يمكن للقارئ  وبغير، إدراك مستوياتها الأخرى

المفارقة بوصفها موقفا فلسفيا يستشرف الإمكانات المختلفة المتاحة للإنسان  لِثُّمتَ
  .العربي في مواجهة واقعه

إليها هي  نارز النتائج التي توصلمن أب لعلّف ،للبحث النظري بالجانبفيما يتعلق   
المفارقة خطاب لغوي ينهض على خلق المتناقضات ضمن عملية مؤجلة ومعقدة  أن

الأسلوبية -أي المثل -ات الجنس الأدبيع فيها صانع المفارقة إمكانيطو.أمر  لكن
وهو ارسين عموما،تعريف المفارقة عسير على الد ذلك  ،ارس العربي أعسرعلى الد

العمق التراكم المعرفي و تبلغ بعد مرحلة مقاربات المفارقة في النقد العربي لم أن
سلوكا  ممارستها يعدو بالمفارقةعور الشّ غير أن.النظري الآخذ بمنجزات العلوم الحديثة
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بل ترتبط بقصة  من ثم فهي ظاهرة تضرب بجذورها في الماضيو ،أصيلا في الإنسان
إذ لم ، قبيحة التبعاتة بسبب أكله تفاحة جميلة المنظر خروج آدم من الجنّو الخلق نفسها

 .لو بدرجات متفاوتةو ،لا أدب من الآداب من التعبير بهاو عصر من العصور يخلُ
ه إذا كان مصطلح المفارقة لم يرد بلفظه في الاستعمال اللغوي أو ا إنّويمكن القول إذً

، لم يعرفه بلغاء العرب على هذا النحو من التحديد الحديث لهو ،القديم العربي النقدي
 أو يقول شيئا ،يهرب من تحديد المعنىو وا بخصوصية الكلام الذي يراوغهم أحسإلا أنّ

 ،المدح بما يشبه الذمو السخريةو من هنا جاء كلامهم عن التهكمو ،يعني شيئا آخرو
إلى غير ذلك من الفنون ، تجاهل العارفو الاستعارةو الكنايةو الذم بما يشبه المدحو

مما يولد  أساس التلاعب باللغة على نحو خاصالبلاغية التي تقوم على 
 في شعره، العصور ة على مرسان العربي قد مارس المفارقة ممارسة جليفاللّ.المفارقة

  .أمثالهو في حكمهو نثرهو
متلق جيد و في الأمثال بصفة خاصة إلى ذهن متقدو تحتاج المفارقة بصفة عامة  

كان من أهم نتائج البحث  هنا من. مفارقةحتى يتسنى إدراك ما يهدف إليه المثل من 
الرغم من  ىهذا عل.تأويلهاو تلقيهاو أيضا إثبات عبقرية المثل العربي في بناء المفارقة

  .على المشابهة لا المخالفة -بالأساس -طبيعة البنية المثلية التي تقوم 
ناك فه، ومن خلال دراستنا للمفارقة في الأمثال العربية نجد نمطين للمفارقة  

 ص ظاهري حيث يكون للنّبلاغية للتخفّ التي تستخدم المفارقة بوصفها حيلةالأمثال 
رؤية خاصة و مفارقة وجهة نظر في الحياةكما نجد الأمثال التي تستخدم ال، باطنو

 مكان سيماو زمان صل برؤية المثل للأشياء في كلّفهي غير محددة بزمن بل تتّ .للعالم
  .المسلمات الثابتةو الأمثال تصير كالقوانين أنو

  بما له من ارتباط و ،تعبيريةو المثل العربي بما يتمتع به من كثافة لغوية يعد
المرتع الخصب  -القائم أساسا على المفارقة - وثيق بالحكمة المستنبطة من الوجود
يقتضي  وإذا كان استحضار المثل نصا لا .لوجود المفارقات بأشكالها المختلفة

 إلاّ -في أغلب الأحيان - شيفرة المفارقة لا يتم فك إلا أن، استحضار قصته بالضرورة
و اباستحضار المثل نصة سيرورة الأمثال العربية الأمر يعود إلى قلّ لعلّو ،ةقص

  .الفصيحة
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من خلال سياقها الذي  ق وظيفتها التواصلية إلاّفالمفارقة المثلية لا تحقّو عليه   
بل نقصد أيضا طبيعة ، السياق القصصي فحسبياق هنا لا نعني بالسو وردت فيه

ياق الطبيعي حتى السو ياسيياق السالسو ياق الجغرافيالسو المواصفات الاجتماعية
  .الذي قيل فيه فيها المثل هذا إلى جانب الموقف للبيئة التي أطلق

إثبات أبرزها  لعلّ ،البحث إلى جملة من النتائجل توصالتطبيقي  الجانبفي 
ممارسة الأمثال العربية للمفارقة بأشكالها المختلفة عدا نوع واحد لم نجده متوافرا في 

 ."هيجل"فلسفة و إذ إنها ارتبطت بالرومانسية الألمانيةهو المفارقة الرومانسية،و بنائها
 غةاللّو مفارقات الشكل :ين رئيسينقد تجلت أشكال المفارقة في الأمثال من خلال نمطو
المفارقة  :بشكل واضح في ثلاثة أشكال هي فقد وجدناه لالأوأما . المفارقة السياقيةو

وهي مفارقات تعتمد المراوغة  ،مفارقة النغمةو لوك الحركياللفظية ومفارقة الس
و اللفظية أساسا لبناء المثل بنية تقوم على ظاهر جلييتنافر مع الأول  ،باطن خفي

رأينا تجلي المفارقة السياقية في أشكال  فقد الثانيا في النمط أم. يناقضه تماماأواني الثّ
وهذه  .التجاهليةالمفارقة السقراطية أو و مفارقة الأحداثو المفارقة الدرامية :ثلاثة هي

حبكتها و بنائهاو المفارقات تقوم أساسا على استحضار قصص الأمثال بشخوصها
أبرزها ى هذه الأشكال من خلال آليات عديدة لعلّوتتجلّ .رديةالس: الكوميدياو راعالص 
غيرها من الوسائل و القصص الواقعيو القصص الخرافيو المفاجأةو كسر أفق التوقعو

كن المفارقة من ممارسة أثرها على المتلقيالفنية التي تم.  
لآليات تنفيذ المفارقة في إثباته ، أيضا نتائج البحث في شقه التطبيقيمن   
وفنون البلاغة  هي كثيرة كالسخرية بأنواعها من تهكم ونكتة وكاريكاتور،و.الأمثال

ما له من أثر في إنتاج كالمبالغة والمخافضة والتضاد والإيجاز هذا إلى جانب الإيقاع و
يمارس قوته  أدبي خطابالمفارقة  هو أن ما يجمع بين نتائج البحث إن. المفارقة المثلية

في أقلّ ا كان نوعها وحتىمن خلال الأجناس الأدبية أيها اختزالا ها ألفاظا وأشد
  .كالأمثال العربية
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  94ليس في البيت سوى البيت .236
  109ما تبل إحدى يديه الأخرى .237
  100ما قل سفهاء قوم إلا ذلوا .238
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  100من أهان ماله أكرم نفسه .244
  101من سره بنوه ساءته نفسه .245
  84من فاز بفلان ، فقد فاز بالسهم الأخيب .246
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  150نجى عيرا سمنه .248
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